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الإهداء 


آلى المخلضص العسساعد الابى طسول حيساته 
ألى من آأثار النفوس للحباد فى داخل الوطن 
الى باعث حركة النضال السياسى فى الخسارج 
الى باع ثالامل فى نفوس المهاجرين فى جميع الاقطار 
بعف ما "تاد أن بخيم عليها البأس من هول الصدمة 
الى المقفون له شير السماعداوى 

أاهصدى كتسابى 


مقدمه 


هذه ذكريات مواطن ظل فى الساحة أربعين عاما .. مرتفع الجبين .٠‏ أشسم 
اليف و» قوى الأراده هو » رغم عنف الحوادت > و توالى الاعاصير و تفغوع الصراع. 

عاصر در احمد زارم »احداثا جساما .٠.‏ وشاهد تطورات خطرة .٠.‏ مسرت 

وتأثر منذ نعومة اظافره ٠.‏ ومدارحه الاؤلى بحيل المناضاين الشرفاء .. 
الذدن حملوا السلاح فى ساحة الحراد المقدس دفاعا عن الحرية وذودا عن كيسان 
الشعب العربى المسلم 57 

وتاثر احمد زارم فى ثقافته السياسية بحاملى الكلمة الشريفة الهادفة فسى 

منذ عشرينات هذا القرن آمن بالحق فلم تان له قناة .. 

نم بستسلم للمفريات . 

لم نضعف و » لم يان +©» حنى كادت صلاشه فى الحق تحسب عليه «٠‏ 

حسنة من حسشات النضال و حبك تقييم لقو ميات ٠.‏ و موأزية الموازدات هو » 
ولكنها أبضا و »> نأفدهة و »م دل نأب وأاسع مني آبواب اللصاعب + » والمتاعب + » 

عرف كاتب هذه الذكريات فى ح<بائمه الطويلة العريضة .. والحياة ذات 
الأتواد أ لعميقة ٠‏ ©» عرف +١.‏ الجوع ©*» و51 لعطس +9؟*» و امرض 4» والالم ٠ ٠‏ و الاتعاد 
ه 9٠‏ اأسسححن والغغى والسسم بل .> والغرية و» والهصسرهة 00 وشعور الخاذن 4 » 
3 تشكر الصحاتب ٠.٠‏ ومؤآمرات الاسدعهار ه٠ه‏ بيثها كان .يتهافت على أسلاب اتوطسن 
شر أذمة مدن الافاكين والدحالن الافاقين به ©» والجواسيس و » وأذيال الفاشست ٠‏ 0 
وعماداء الانكليز و» فمها بعت هو » والاتنهازيون من دودبل العود المتهازر هء٠‏ لكنةه ٠ ٠‏ ظل 
وه صلب الاراده وه مموهعم الانوان وه رحب العمدر صيورا هه آله فى حق الوطن 
وحفوق نتسعت المسيا البطن ٠‏ + غنيك ذأك له عواضسف © > له مادهة هه ل كاوسسة ٠‏ » 
وموقف ٠و‏ » ورأى 00 وآرادهم + » قب بدفع تمن ذيك ضر برة باهظة غمر بسسمر © + » 

موقف يؤدى مسللزماته ٠٠‏ ولم يكن وحده فى حيله بل هو نموذج وبغقية من 
حيل العطاء وحيل الإداء ٠.٠‏ والعجير أالذى در مط سن ا حمسال دنر قة ُ ى تارب النضال 
السياسى والحهاد الفعلى ٠‏ 


هو ٠.‏ بقية من المناضانن الذين عاصروا الوقائع المريرة ٠٠‏ وساهموا فى صنع 
المحابهة وه والرفض 0-7 والغضب المقدس 3 توعوسسة الجوساهر 5 


ست © سم 


وطنى غبور ٠٠‏ لم يتكسب بقضية الوطن بوم كانت قضية الشعب سلعة يتاجسر 

بها ٠.٠‏ ويتكسب مذها تجار السياسة وأدعباء الوطشية ٠٠١‏ وعيملاء الدخيل الاجنبى 
سُْ لبم عر ف فق اشسواطه حنى أآر أاحة و اللا تمتسدن 9 أ "7 بل 0 أيام غر 0-6 

لم بعطلب فى نضاله أحرا 2 ولم لسديوىن لفئم و مكسب 4 
وذى محر نه دوم ف تكوين الجءد:ا تالسياسيةمع الاحرار الندير فاء ٠ ٠‏ يكنب رسالل 
٠و‏ » و بطمع المناثسر و يحابه ضروت الاستعهار 4 3 بقلت أدعاء الفاشيست و ظم فى 
عنفوان طفبانهم و» 

حجان نا ل همرأطورد نات الاس مهارد . باتكتانة 5 انواق الاستهمار دباسك صناد 
ويففمح الأعييهم ٠٠‏ وهو الفقير الاننزل انلذى لا تسلدية دولة .. ولا بدعمه حاكم .٠١‏ 
و تسابده أحراب ولا مؤسسات عالمية .٠.‏ بل من ذات نفسه إل من أبمان شعبه 
مه وحق أمنه ٠٠.١‏ شور زملادة 0< رارمن جيل المواحهة فى أأهجر ..١‏ وفىالداخي . 
وسساهم 5 ى الما تمرات الوطايسة :نام الصراع السسياسى ٠١‏ وقاتل شخصسيات 
عا ى مسوى المستولية به وأناسسا 5ن مستوىق المسسولية ا اق الظروف وه 
واكسينه النجارب خيرة طويلة فى همبدان القضية انوطلية ٠‏ 

هذ! العصامى الذى نشأ فى قرية بدوية فى حضن جربل أشم .٠١‏ وفى سئة 
عربية مسلمة تورف موازين الرحال ب+الصدق والابمان والنتضحية والذل .٠‏ 

وتأرى التخضوع وعوامل الانذال وه 3 تلهس صدق الرحل المناضل فسسى 
1 . خطواته ومراحله وه فى آيام < هله لأسلاح ضمك الطامان وفى أيام هد رنه لتونس 
٠ه ١‏ وى عديد همراسلاته ألنى تعشر من وثائق هذه امراحل الهامة من تاربخ 

شعينا النطل .؟» 

هناك من يسير الى منتصف الطريق أو ألى ربعه ٠٠‏ ثم يبسقط ..١‏ لانبهمسار 
الاضواء .٠‏ أو لضعف فى نفوس اأمشر أو لباس يستوالى على الانسان 0 
لذن هده هلآ ٠‏ من ذذك الرعول اذى لم نمور ه أضواء + ٠»‏ ولم تجدبه مطا 
فلم لشرعف © بن والم نتطرق المعه ل حالس ٠ه‏ حعى في أدلك: الظروف واقسى الاخوال. 

وظل صاحب هده الذكرنات بتاضل على الدرب المنعب الطويل وج بالر صاص 
٠‏ » بالكلهة هه الو قف > بالكاجه امكتورة 0 ومنطوقة ل 
دالكامة هه صهأمدة ٠+١‏ وصاعدة جه 4ه وصسادقة « 
بالكالمة وج حرفا 32 و معنى وه وه حتوى 7 
باتواقف وي مدادهة ه ه وفكرة هو» وهدفا ٠‏ 

اوماقف م + دأشلا وخارحا وه 

نالوقف ٠٠‏ ضد الر جعية اليالية المسارخية ألنى كانت تنصيح بالاستسسلام 

والرضوخ و و الاسنكانة »> »> 


تك 71 به 


و لكنه مواطن حر الراى »م صادق الوحدان 8 بر كسح ةوه سستكن ٠٠‏ جركة 


دائنسة يؤلفف ٠٠١‏ و سسهوم فى جمع شستات الوهساجر بن كى يؤلف حمعية الداع 
عن حقوق الشعب فى ليبا العربية ٠‏ 


بعول مع أخوانه الاحرار المناضاين لملم شول الهاحر بن من العوال والفلاحسين 
والسسفاء ٠‏ » والتسحعار 1 .0 فاع .» وعمال المناجم فى قرى توس والتحزاتر وبراسل 
وسسليوان اليار ونى - ويتسير السسعداوى هب وفوزى التعاس - وعبد العزيزر 
التعاليى - وعبد الحميد بن بأديس وغيرهم ٠٠١‏ 
مجاهدون من الاحرار من بلاد مصر والشام ونونس والجزائر ٠٠‏ ومهاجرون من 
بلاده من حاهلى السلاح والكلمة ٠.١‏ 
وفى الدرب العالمية الثانية عندما كان الصراع ضد الفاشية والنازية كآن يعمل 
باذ هوادة و > ا لوقك طريقا مدفدتآ لشخسسدفة 55-5 المرسية ولكن اتسين لك ٠٠‏ أن 
الانكايو و عملا دوم كالسرطان و » 
تنو عت أسواءالمس عور بن وعوأسههوم وشعارانهم ٠»‏ وتكنذفى <وهرالا ستعمار 
وحقيقة تخطيطه لا فرق بدن مأ تر سوبه عاصيمه ١‏ تلصفبع أو عاصوة ال ساب ٠.٠‏ أو 
عاصهة القمصان السعود 32 دواع هه بسدوآء ٠‏ 
وسسهم ( ]مد زارم ) أنام اللأتور الوطنى .. مع الزعيم المناضل الملجاهد 
استاذنا بشير السعداوى ويكون سكرتيرا متفرغا للمؤتهر الشعبى لولب الحركة .. 
ؤذ دشاميتى 4 النشاط ٠.١‏ بعجهل لمعل نهار و » ب آحر 9ه با مقادل وه تطوعا وتنمرعا 
وحياتنه النضالمة كلها تطوعا ه وتمرعا > عن طعسا خاطر ٠»‏ وعدن عمسسق 
إبمان © » 50 عر فنه حواضير شسمعيما المناضن وي قن الاجتماعات لسر د والعلسة + » 
عر فاته فى المظاهرات هه عرفته فى الندوات عر فته فى حر بده رر شعلة الحرية »التى 
كانه منمرآأ للنسعب © © لمسآن هال فقو ىالشضعب اتعاملة و هي الى كأنث نضصف صنائع 
الانكلز .. ودلاديل الطلمان ٠٠‏ وتدعو الى وحدة الشعب ٠٠.١‏ وحريثه. ٠وعروشه.١٠‏ 
: صحفى هادفي و يعدى العمواضصر بها لسعم وعمها 00 وطلهب وحدانها 4 ١‏ حجر 
لها اتطريى 4+» وظل كالطود شامهدا هه صامدا! ٠‏ 
ضيف الى حصسيلة تجاربه حسديدا من التصشارب والى دولاته السياسية 
حولات أخرىي 0 
كانث مراحل فيها المعلدات + »> والصسرات هه والساووات ه » واكأؤامرات »4 » 
3 أكنه ظل فى حوظره + » فق أصاألة معدن4 هو ٠‏ » ضو هو »> أحمدت زارم جو هج أبن ألقر بة 
م6٠‏ ق امه من دز ساه الصدق هه لا دعر ف السساسة ترهات أللف والدورأآن و » 
9 00 هى لديه فئ دظره وه فى حسة مه الخد ال وأضح هه والهمعسدف 
المنشدود 0 


:9 دراها 000 واحما + » ور فا »و »> 


وفى ليلة لسسللاء © » 


يتساق الانكليز وعملائهم فى مدينة طرابلس سلظح منزل الزعيم المجاهسسد 
المرحوم اسناذنا ب بشير السعداوى » وبالقسى القبش عليه ٠٠‏ وعلى زملاته .. 
ويساق يعضهبم الى السيجن - ومنهم كاتب هذه المقدمة - ويساق 2 احمد زارمالى 
السحن ثم الى تو سس ٠٠‏ 3 (السعداق ى الى معر ٠.٠‏ و بظل أجهد زأر 1 فى تعأو نتحنةه 
ألعانية بعك تاو بحنه الاولى »> ذو و هو و» عرما وارادهة وعنادا 8 الحصى ود 
ستجنه وتألب عليه الاتكليز ٠.‏ لانه أن عالسى اهناف اتآؤتمر الوطئى ٠.٠‏ فسد 
المعاهدات الاحنبية .٠‏ وضد النظام .. الفيدرالى » وضد تقفسيم الشعب السسى 
حكومات ودويلات ولم يخضع احمد زارم ولا زملاؤه والو كآن يريد أن يصبح وزيرا 
لكايه ٠.٠‏ وأصبحه ولو أحب أن بوسى سفيرا ٠٠‏ لإفسآأة ٠.٠١‏ 

ذلك عهد كان يبحث عن التوزير ٠.٠‏ والتنسفر ٠٠.‏ وهى طعمات ٠.‏ وأطعمة 
٠.‏ والفام .٠.‏ ولكنه ناضل خاوى الوفاض ٠٠‏ برفض الوزارة واإلسسغفارة 
والصاريف السسر بة ه» 

وما أكثر مشاهدات أحمهد زارم وتجاربه ٠‏ 

فترة الجهاد بالسلاح 

به فترة النضال بالمهجر 

4 الادارة المريطانية 

تكوين التجمعات الشعبية 

بو هرأسلاته .٠‏ ذكريات منوعة. ٠ ٠‏ حصيلة أربعين عاما .. 

اذا تضبيع ف زحام ضاخب ' 

اذا تهجمل هذه الذكريات فى أزدية الاهمال ٠‏ 

ن أكتب يا زارم مذكراتك ٠.‏ أو ذكرياتك 

نب هى طويلة ٠٠‏ مسريلة ٠٠‏ 

ب لا يسمساس 


جرس الكلهة ٠٠‏ بل هو مناضل ويكتب الحسرف معاناة ومشاهدة ٠.٠١‏ هو مؤرخ 
فى ذكرياته يسجل بصدق حوادت ووقائع عاصرها ٠.٠‏ وساهم فى صنعها ٠٠‏ هو 


وان 7 ٠ ٠‏ 8 هاءه 3 5 7 
7 وكم نتخضى على تاريخ أو حوانب هن تاريخ نضال شعينا ان تضيع ٠‏ ٠ق‏ تنسى ٠‏ 
ما العن اللسسان لنضال ال-«اهدين ! 


32 050 الك 


ما أمر العقوق والححود .. 

51 تأربح الدهان ترده ممددة 

هناك حقادىي ٠٠.١‏ ود قأتسسيع حديرة بالمفم يم كم بالتقسيم ٠ ٠‏ كم بالدراسسسة 
والتميصيص ولكن ل ن يكون ذلك الا اذا سدجلتم بي المعاصرون لننك (الوفائع و الحقائق ٠‏ 


أكتبت زارم ذثر باتك 4ه سعال أننك فون مشارفت السبعين »> أعطاك الله 
الصحة ٠.١‏ 


ا أكتب قن أن عدر فك بر 1-5 الثمانين الى تحناج الى تر حمان 00 

اكنب يا زارم © » 

وكانت فكرة عرضناها عليه ٠.‏ 

دجاس 0 ا ذكريآانه ٠٠‏ مشاهداته وهو قوى ا وه 0 


ول دعوو 


ا و 
وقد بكون عنيفا أحيانا ..٠‏ ولكنه العلف اندى لا يقطى الحقيقة ٠.٠.‏ ولا يجنى 
على اللأواقحية ٠‏ 
وكتب الردن ذكرياته ونشرناها حلقات فى جريدة «ر اتنشعب » كأدت أن تصل 
الى الخوسين حلقة ٠٠‏ 
ولكن ما يكتب فى صحيفة لبس كما يكتب فى كتاب ٠.٠‏ 
ينسى الئاس الصحيفة 
وقد بحنفظاون ويعدون بالكتات 
فليكن أول كناب يؤلفه أحمد زارم هذه اتذكريات .٠‏ وهو شاهد العبسان 
والمسهم فى كثير من الاشياء الحديرة بالاعنزاز 2 
وكم ضاعت من ذكربات هى حزء هام من تاريخ شهبنا البطل ٠‏ 
ذكربات : عثمان القبيزانىء. ٠«الذى‏ كأن صورة مشر فةمن نضال صحفى سياسى 
ذكريات : فرحات اأزاوى ٠٠‏ السباسى والمجاهد. اتذى حارب الطليان حتى 
صرعوه فى حادث غامض ٠‏ 
د ذكربات : : عبد اثله تمسك النى سحلها وضاعت فى بلاد الاتراك ٠‏ 
به ذكريات انور أتلذى شاهد كرا من المعارك ٠‏ 
به ذكربات الضابط المثقف در السنوسي بلقاسم ع من مديئة مصراتة والدذى 
سأهام مع سعدون واعتمدنا على سىء من ذكرياته فى كناننا رر سعدون » 


به ذكر بات سليدان البارونى النى حفظها لنا الامناء من اهل سته وما زاالت 
فى حاجة الى عنابة علمية ودراسة منهجية ٠.٠١‏ 


2-6 3“ 


و ذكريات جمال الدين ايلاد 
0 قرقادش م بطرابلس الغرب + ٠م‏ اناه 2 
اذ 7 بات محمد غالب الكبب المناضل اللمهاحر الذى كان مثففا وانسانا بحب 
وطئسة وشعيه ١ ٠‏ 
ذكريات محمد على الحدا.:. الذى مات فى اطراف أاسيا عثمورا منسيا 
ذكربات على المنجول وه دسكر قير 2 سعدون 24 الذى هات وضو عام اسسبيلطل 
فى مصنلع نسيج بريف مصر .. فى المحيرة ٠٠‏ 
كن هذه ثروة تأر بخية من جها: شعبنا السطل غمر بعضها النسيان ٠٠‏ وتلاثى 
رعضها فى اوراق تذروها رياح الادجال واتضياع ٠ه‏ 
ده يا قوم ٠٠‏ حرام عليكم تلافوا بوثل هذه الاشياء .٠‏ التى سجلها مجاهدون 
أخرآن .٠١‏ بصدق وأبحان ٠.٠‏ أن مهعونا سياسها فى عصر نا يرقد فى فندق مكسف 
هب » المسير انب امسج واج و بطفيح اللخمر 4ج وي ركب طانسسرة +٠‏ ه وشرفه وهم و مزه +9 » 
و يسول من توافه الأمور ٠» ٠‏ ذكريا:ءه »١9‏ و ستلهيف علمها الناشرون + »؟ وتساقغ نط 
0 0 تكون مراجه وج و مصمسادن ههج 2 من اجل اتفراغ ٠.6‏ لكسسسان 
فما بالك بذكريات عميقة ..! 
بعيدة الغسور ٠.٠١‏ 
خطبسرة الدور 9» 
اواطن عرف المشى على الاشياك . 
وافترش الرمل بساطا .٠‏ واوسد الصاخر . 
وهذه الذكر بات منوعة ٠‏ 
قد نشرها عفويا كما عصرتها ذاكرته 
وهى قوية كما شاهدتها عبناء ويداه .. وكما املاها ضميره ٠.٠‏ وهو حى ٠‏ 


وهذه !اذكريات هى من وثائق الجباد ذات اهمية ولا أررىء هذه الصفحات من 
كل الأاخطاء 0ه ؤلة يوحت نير لا ةطأ و» 


ولا ابرىء الكناب من بعض ١:آخذ‏ والمعايب ٠.٠.‏ فكناب واحد فوق كي المآخذ 
والتالب 4ه هو كتاب' السهاء وه "اتاب الله »> 


أما ما كنبته الانامل فلا بد ان تكون فيه ملاحظات ونواقص ومسارب للمآخدذ 
أ الوانياتث ٠‏ 


عذا 108 عن 


5 مهمأ دكن هن أجمر هه قجذه الذكربات فى خلاصمة عمر +٠‏ » وعصارهة أحيال وه» 
ونجرية مراحل ٠‏ 


أحدات ومراحل لا براها هذا المواطن باسلوب المئرئين الكسالى ..١‏ بلا خواض 
مطاءم ٠.٠‏ ومصارع أزمكات .٠.‏ من حيل الجهاد ٠.‏ 


وفى عمارة موجزة قد تلخص لك صفحات الردل !لؤلف : 

ب الر<ل الذى لا ينحنى هو أحمد زارم ٠‏ 

تسرد وحساع .٠١‏ 

ونتدوع ألحرة ولا تاكن من تدييها 

ويجوع الناضل الحر ولا باكل على حساب قضية بلده ٠٠١‏ 

وهذه اللذكربات النى صانها أحمد زارم فى كتنابه تعثير من مصادر تسساريخ 
النقمال السياسى سكل من الاشكال قد تدقم ألى أشساء هاعة ٠.‏ 

نه العناية بدراسة اأراحل التى أشار ألمها والنظر ألمها ,منهاج فكرى ومبزآن 
علمى دقبرى ذهو بهذأ قد أيهم بأعطاء مما 0 تقد يم الضموء ٠‏ 

به وبدفع هذا الى المحث عن القومات القائ.ة وأبراز حفيقة كفاح الشعسسب 
و فاه عنكه لا سالب أنلفساد 8 صمدة للعماواء م رفكده للأس ةعمان ٠"‏ 

#4 وبروز هذه الذكرات قد يدقع كغيرا من معاصريه الى سرد و تقديم ما عندهم 
من حقائق ٠٠١‏ وقد تكون على سكي تكولة أو جيجح أو تعاديل أو حتى بيعاريق التنافؤس 
الشريف فى أبراز الحقاتى واتدراسة العلمية ٠‏ 

وهناك سؤال بلح علينا . 

لاذا ننقص | من بضاعتنا !؟ و نقلي من قمهة رحاتنا ؟ 

وناأس. آذرون 4ه سَ قن كل بلاد العالم 4 م 

أقل شأنا من هذه التحازر ب واللشاهدات والمصارءات بفيهو ن حولها هسالات 
وأطارات » ويقدمونحولها الصحاف والبهارات ..١‏ احد و الهلافيت » الصعاليك انبح 
له أن بقارل الدتشى ووسليني ٠٠١‏ مقابلة هابر ة أو مقايلة فارغة ٠.‏ وكآن الدو تشسسى 
ف “خفوان طومانه يقتل شعممًا 5 تسرد رحاننا و تادر أدبلاك السعب ٠و‏ » ولم يسنطع 
ان شول له أف ٠٠‏ ولكنه كنب عن ذكربات هذه القايلة وهذده اأشاهدات لسسسلادنا 
ذكر بأت هو حمل قن ذكر بأته سلاسن م حلقات ونشرها +٠‏ »> نا له من ماهد ١ه‏ 

قدا بالك برجص. جابه الدونقيى وحسارب باليو واعوان بالسو وصرف من قوت 
أولادة وأناس مونو له + ي» ون عرق حت ساك يكنب امناشير 3 لو سس الجمعيسسات 


3-7 0ل الك 


السياسية ضمك الاستعوار انر نى 3 النفو د الاستعمار ى الغر بى 3 النفو د الاستعمار ى 
9 حمل السلاح في معارك التجهاد 75 
أما كان الاولى ان ستحى أمدال ذلك اتصحفى ر الولغوت » عن ان بنشر حلقاته! 
وأما كان الام إلى 9 الاحدر أن ننشحم عيدان السدر أمثالهنذ! المجاهد المواطن ,رأ حهمد 
زأنر م » و بقدم لابناء هنمأ الحيول وألا حمال اللاحقة عصارة تتحار:ه و«دسشاهداته ١!‏ 


إى 


مسا أن شر له هؤلاء الاخران رقع التواضع 0 و دان انتصيت بحب أن بغدم 


ألشر فاء تحاريوم وها عندهم لأنه فى اتعحقاقةه ثم إعف من موتلكاتهم بل هى ذخسسرة 
تلشوب ومن تأنى بخ هذه الامة العر ب المسلمة المجاهدة .. 

من وأحمدهم أن يكضوا ٠٠‏ بعف ن أدوآ واحب اللدهاد ٠٠.‏ 

ومن واحينا ان منصفوم وان رأ ٠٠‏ وأن نستوعب ما نقرأ 5 


3 قر م خرق وه تتحدكه لويذ المناضل الذى ان كاتلشحرة تاندة الحذنور ولم يكن 
كاوراق خرعة تنساقط وتذروها الرياح ٠‏ 

د ها هى ذكريات أحهد زارم فين سهاور ودين دفتى كئاتب 

يجد فيها القارىء صورة من ذضال مراحل لشعب عربى مؤمن .. 

وجدير كفاحه بك تقدير .. 

3 جديرة فصو له بالنامل والدر سة وقد أضاف أأؤلف الكاتب قصولا جديدة لم 
تنشر فى حافاته كها قد أضاف بع اللمسات والملاحظات ولعله فى طبعة أخسرى 
بقسيف أشماء من تاريخ تلك الرحلة ٠٠‏ فوناك وثائق عديدة ومراسلات عند بعض 
الإصسدقاء الذين كان براسلهم الله أأوفق ٠‏ 


على مصطفى المصراتى 


عضو مجلس الامة الاتحادى 
طر ابلس ل ليبيا 


ل 1١5‏ سم 


تو طسة 


كان 0 دى آن يكون م ددا لخم ه فَئْ يوم من الايام 5 أن قدن 7 ذلك ٠‏ مدعها 
بنصدوصى من المقررات الصادرة عن منظمتنا فى الهجرة ٠‏ والرسائل التى تحمل اليئا 
أراء وأشار! أت من مشتتلف الحوات وألك خصيات ٠‏ تلك النظمة النى عملت فى سسيل 
الوطن بتشاط وتضعية واخلادى طوال عشرين عاما مضت فى الخارج تحت أسمساء 
مؤنالفة كل ما دعت الحاحةالى التفير بسيب تطورات انظروف الدولية ومقاومة 
أعناء حركننا «٠‏ 
وماأكدر او ف الأاعداء الاإبطائمين لكل 0 وكة طحمة البسة فى الخارج إن اماتصرفات 
الإستعمار داخل الوذن فمعر ذا أخوانا لذبن قو 9 ى الوطن ٠‏ كدر مما نعر فها نحن 
فى الشخسارج .4 
فاقد أت حو كة مقاومة الأسؤهعمازر الايطانى من طٍ ف المهواجر: و ن اللبيين فى ا مغر د ب 
العربى ومقرها ‏ ى ( أكأملكة ال مه 7 دمئة لها 0 أسسها أربعة أشخاص 


والشيخ مجمود على الزنتانى ب 0 من طأقسةة جامع الزيتوثة عمرهة الله ب . وصاحب 
هذه الذكربات 0 


ولد بدأت الحركة أو لا باسم : ( اللجنة اتتئفيذية للحالبات الطراب-لسية المرقاوية )) 
ثم '( جمعية الدفاع عن طر الس وبرقة ) ثم جدعية النواد وانتنعاضد دين الوماحرين 
املسلمين ) ثم (( جوعية الوحدة اللبسية » ٠.‏ 
0 الاسماء عمات امنظجة طو ال عر بن سدئة ضد الو دود الايطالى فى بلادنا ليما 
أن هده الذكربات لو قدر لها أن دعمت ننالك الرسائل من الجمعيات المساسة 
والشخصيات العلمية واأسماسية وزعماء حركات العددربر فى العالم أمغال : شكيب 
أرسلان سوه وسامدوان اليارونى تت وى يرك اليادى ا 9 تمسر السعداة ى 5-5 وعيد 
الححيد بن ادس - وعيد العزيز الثعالييرى ب وقوزى الأعاس - وعمر شلب ب 
ومحى الدين القاسبى - وقة<*رى الدارودى واحسان الجابرى - وغيرهم ا 
رجهم الله حميعا وحزاهم 5 هم أهل له من الرحمة واآر ضوآن ٠‏ 
ولت إن علدمج الذدر اث لوشماء القدن أندعوتث نااك أ رساتك الوارده من مخدلف 
00 ال 2 5-5 الليبية ع 2 رار أت الم 5 اام و 8 . نشو رأتبسا فذلك ما 


ولكن ما كل ما تن ال ا اسف وحسرة فلقفا فقت عن 
"ي تللث الوثاتق الامر الذى <علني أفكر كثيرا فى العددول عن الأثر الا اننى بعد تفكير 
والحاح من بعض الاذوان الذين كانوا مجاهرين فى «تهة المقرب العردى ٠‏ فلعسد 
أتص[ نى الكثير ه2هوم ٠‏ وقالو؟أ أن ججبع الحركات اللسية فى الشارج ظهرت للوحود 
وعرذها الناس ٠.‏ حتى تلك التنى ظورت فى (( ساعة الصفر )) كتتبحة حنمية لضغط 


ب ؟! سمه 


الطروف وتحركات الاجانب « أما حر كنذا فباارغم هن نشماطها المتواصن 5 فمعخاصسة 
التضعيات الادية والاددية بلاس لاوضاءةا وخطورة محيطنا فقت بفيت فى 
أجهول ٠‏ وأنت دن و سسسيه] ودسير يها وأكثر الاذوان التصماقا بها فأنت أذنأعلمهم 
بها و.تطوراتها ٠‏ فامسكو أببة تقع عنيك وحدك فى إضاعة هذا الجانب اذهام من تأر يخ 
الحركات الوطسة األبسبة فى الهعثر ٠‏ 

9 أماع هتما الدالب الملدم لم ل.سعاى فى عم قله عادو العلوية ثعحجزى ثن القيام 
دمدل هده الأعوال وضماع أهم مد ادرىي ٠‏ رغم ذلك 4 لمم ده على آله أن أتوكل على 
الله راحيا منه تعائى الاعانة والتوفيق فى جمع شتات ما أمكننى دمعه اأحابة تذاك 
انطلب من طرف الاخوآن ٠‏ وعجلا بالكلمة النى تقول : « شىء حي دن لا شىء )) غير 
أنه من الواحب على أن اشير الى اسسباب ترددى فاقول : تقد كنت محتفظا شلك 
الونائق كها بصب أن كون اللاحنذاظ + 


ون مها لا شك فيه ( أن القسر يثلب الحذر ؛) فلقت داهمتنى ظروف حسد 
مزعجة وحوادث هائلة مئصة كانن سسا فى ضياع كل امأ احنفظت به من اأوثائقي ٠‏ 
واسس من قبيل المالفة حينحا أقول انها أثدحن م1 اكتسسته فى هددرتى كاوها واوسسا 
اع مو اعدز به فى حيساتى من أتجسائيى مع أخوائى فى سيل ألوطن والفومسسة 
3 أأنأء ألو احب اذى 3 ذي على كن م أمطن لجو 95 طئ4ه 8 فى مه ما استطاع موصن سيا 
والسيب فى الضياع هو أذاى كا كنت اعدل فى ميدان الحركة الوطنية مع 
الاخو'ن فى مقر هجرتنا بتونس قبل الحرب العالية أثثانية 89 سس 1116 تأسسسم 
بى شمر دن الايطاليين وتعر فوا على شخصيا فى المندلقة التى كنت أسكن بها رغم إننى 
أختفيتك وراء أسهاء مستعارة قفدنا أنهي ده ومع ذلك فهد عرف الابالمون آل شىء 
عنى . وان الذى عر فهم بذلك بعفي اخواننا سامحهم اثله ٠‏ 
ولفد كانت تصلنى تيديداتهى ٠‏ ولم بكسن هذا التيديد صادرا عن حهاتهسم 
الرسمية وحسب كالسفارة مثلا ٠‏ بل كان ذلك اتنهديدياتى حتى من السكانالتزعمين 
نجاليتهم التعصيين لفأاشضيستي:هم اولك المننسيين انظوات فهم تدعى بر دبولافورا » 
وهذه المنظمات منتشرة فى كامل البلاد التونسمة أبن ما وحد الايطاليون وهسم 
5أهم عمون لحدكق مخوم وحنو د 1ها و تموسون ٠‏ 
واجذه الاسساب المتقدم ذكرها دالتى تعدول فى طبانيا خطرا أكبدا لا شالك قمه 
فعنيما نزلت هيوش الخور توس سنة 195519 م حلت موعها الظروف التنى بمكسن 
للايطاليين فيها أن شعر فوا تعرف الغائب موهنا ثم أر بدأ دن دغادرة اللكان فأسرعت 
الاختفاء من بلد ب الكر مم 4 فشخرحكن متنكرا على عربة (كارأطون) بحرها حصان واحد 


« 


فى أنهاه الذرب نحو الحدود العدر اثرية لادنأ ذارا من زحف اللم«دور ٠.‏ 


15 سه 


ولقد وصلتك فى حالة من النعب السشديد الى منعاقة أسهها ( الكريب ) حبك 
كان بسكن احد مؤسسى جوعيتنا وأءين مالها وهو الاخ الوطنى الصادق الاستساذ 
رر متحمد صحمد عباس أأسراتى » وبعد أنام من اأراحة هذاك زهمنا الى مديئة ( الكاف ) 
وحاما اختضت من أل5 رم أحال 02000 سحنون عنى قلغ ذنك جماعةى فحاءفر بق 
منهم الى والدى رحمه اثله وأعلجوه دما ترامى أيهم هن الاخبار هن أن الابطالسسسن 
اسحدون غني ٠ ٠‏ وطليوا كحك بانجاح آن. شزل 596 رأبهم نول تأخير ولا تردد حيتت أنهم 
قرددا أحراق تجمع الأوراق واتوتناني ألنى كنت محنفظظ! بها ٠‏ أذ بلغوم أن الايطاليين 
سد التحوون الت حتما حيتها يتأكدوا بأننى قد أفلت من أبديهم ا هذه الحائة 
لغف وف بلوى الشرر لكصير 0 ن الاخوان من أصحاب السياط فى دان الح ركعسسسة 
الوطنية ضد الايطاليين ‏ 


٠ -‏ نزل لالد رحوه4ه 0 عنك 5 0 « ' ذهو عمل من 0 كان فى 
الذين سوف يجدون ا فى 0 وال 0 وغر ذلك : آله انيه 
بدلا من أن يخفوها بطر بقة 6ا تبقى عليها وتبعد الخطر ٠‏ أحرقوها تماما ٠‏ 

وذي شر هابو سذة 1559 م حينها عدنا الى تودى وقد ارتحل عدها السمسور 
منوز م! وكانت وثائق حديدة كونيا تتعاق باتصالنا شبادة العلفاء من بمنوسا أحوية 
من قأثد ( القوات الامر بكية النى نزات أذ ذاك +الدزاتر) وونائى حدبدة أخرى تتعلق 
مذكرات وو لاق تنعاقي 0 مع الوفد الامر كى فى 57 الاستفناء الر باعية 
0 سئة م1951 م0 

وفى خلال السئوات الاربع من 1918 الى 1967 م حدثت ثنا فى لسبما 
مصادعات مع الستعمر بن الحند الذين كانوا وما زالو! حتى الى غاية 1" أغسدطس 
من مسحة 89 م بسبطرون على اللاد » وبحر صون كر الحرص على اثيات و جودهم 
من أبناء البلاد (( وبالالاسف الذبب للقلوب ) وهى طاتئفة معروفة تدى حميم الشيعب 
وتلذلك فانئى اضرب صفحا عن ذكر الاسماء اليوم والى حين آخر ٠‏ 

كا كأن الاتدا.وز قد أزعه > هم تأأثك المفظة المدمعسة العاردة والتظاهرات االدسة 

التوالءة والاستعدادات المشرفة النى عحت الشعب باحدهه » ألا اولك العملاء مسن 
أدناء 'لوطن الذين أذر أهم المستعمر المنسالط المخائل ٠‏ أثر أهم بو ظائف فى سسؤلادهم 
ومن مال شهيهم الذي باغو وه فناصروه ومكنوه من الوطن قارة امتدت زمابية عندره 
عاما . مثلت خلذايا ميازل عأى مسرح هذه اللاد ٠.‏ ومكئوه وأعانوه بل واترموه حتى 


5 . 02 


3 لصا ره سما تى تفصملها فى صاب المذ كر ان ٠‏ فعل المسمعوور 3 ن ذااتك لكى انتلصوا 
من موقفنا ٠‏ ذلك الموقف القو ى الجبار المستود قو ته من روح شعمنا الثائر الللحذر ٠‏ 

وبهذه المنئاسية فقد صادرت السلطات الأزدوحة عن الانحايز وعولاته جميسع 
الوثائتى الذكورة الذن كونتها من <دإد واسخص ها معى من توس والنئى كونتهما 
هننسا فى طر ابلسر وآخر دونا دن المسلاك وأنا لا أملك حذى ورقة تدل صساى هويتى » 
ولهذه الاسساب مجندوعة حاءت ذارياتى هذه غير مدعمة بالونائق والمسادئيات ٠‏ وقد 
يفدى فقداآان هذه الاضياء فى تقديم وتآخر بعض تور ب دا ساأذكره ٠‏ وعلى كل اهم 
هنا فى الامر هو أنثى قد حافظت محافظة دالغة على صحة الحوادث » وأنا لا أذ كر 
اله ما أنا على أتىم الاعتقاد فى صحة وقوعيا وضيط اإداولات والاحوية وصحتها . 
خصوصا وان الاخوان الذين عاذوا نلك الاحداث وشاركوا فيها لا بزال بعضهم على 
قيكد الحياة وداذل الوطن ٠‏ 

والى هنا رايت أن أقف ده االو طدة أكنى ل نلك اهدو مو مسبت الأمسسساب 
9 المسسنات النى جعلت ذكرياتى «لذه تننسى يوم ناأقصة الوناتى ٠‏ وكان من ألر غوب 
مس4 أن تكون دل جك بج )) زنكو ْ ر أفما ( حى 0 ف انان ىع مَنْ أو 9 الأمر الاسياب 
النتى أدت الى هذا النتقص ولذلك فاننى أكنفى بدا تقدم وابدأ فى صاب الذكر يات 0 


وما توفيقى الا بائله عليه توكلت واليه انيب 


11 


بدء الهجرة أو بوم مغادرة الوطن 


ففى يوم أشعث غادر عا سن حاهم بوم تصادمت فيه الرياحالعاتية اتعليفة الهو حاء 
على وحه الآرض حدى اردفع الغمار فى الأفق حا<بما سعاع السومس ٠‏ وأقدم الحو منذرا 
أبانا بمستقيل غامفى وحياة معهولة حادمة ٠‏ وايام عسيرة ٠‏ فكان منظرا فظيعا رهبا 
يبعث فى نفوسنا المتململة الكسيرة من شدة تراكم الهواحس الغريبة وتكاثف المخاوف 
القاتلة الرهيبة مايزيدها ألما على آلامها وحزنا على حزنها ٠»‏ 

ففى ذلك اليوم الذى لاتزال دلامحه بادية فى مخيلتى كل مانذكرته ٠‏ ذلك اليوم 
الذى نوارى فيه الحظ منهزها ٠‏ وبرزت فيه طلائع النحس متقمصة تلك الوجوه 
السدردرة والقالوب اأقاسمة المذوحسة من حيوش الاستعمار الابطال اسغيض ٠‏ 


ففى ذلك اليوم المشئوم حتمت عليئنا الاقدار الالهية الى لا مرد لحكمهاترك مواطن 
الابطال ودبار الكترم ومرابع الاقارب والاصدقاء ومرابفى المجاهدين وتربة الأحداد 
وأملاك الاباء ولقد نركنا كل ذلك محيورين غير مختارين ٠‏ 


تركنا كلذلك الا الكرامة كى لانداس والانفة كى لاترغم ٠‏ ت ركناذلك وقالنفوس 
حسرة وفى الادمدة الام ٠‏ والقاوب تخفق منضرعة ال الله العل القدبر شاكية. من سدم 
الظلم والطغيان الذى بساطه الانسان عل أخيه الانسان ٠‏ ذلك الظام الذى كان سببا 
فى ماس قجيعة واحدات هاتله هر بعة ذهت ضحمتها آلافب من الانفس المر نة تنطا سر 


9 
ى 
أرواحها الى الأفقى الأعلى شاحمية الى خالقها ظلم طالميها ٠‏ 


والان فلنةرك <وادت الطريق وما فذيها مناتعاب وأوصاب وارهاق ومناظر تفنته 
الاكباد وتذبب الحماد : سلاسل هن أحسام شيرية متنائرة هنا وهناك وأحسام كاملة 
التكوين لم تتثاثر شىء بعد ٠‏ وأخرىلادزال مها ردق منحياة قعد بها الدهد مستئندة 
على كسان دن اأردل ولاشلك انها كانت تلك هى هر حلتها الاخيرة دن الحساة 5 وغير 
ذلك من المناظر اأرهسة ٠‏ 

أحل فلنترك تفاصيل <وادت الطردق ولنتعاوزها الى الحديث عن حركتنا بعد 
وصولنا الى الاراضى النونسية ٠‏ وغنى عناليان اننا م نعرف نلك الاراضى من قبل * 
وقد أخذنا ذى التئقل من حهة لأآخرى يبنا عن مكان تتوذر فيه طرق المعيشة وأسباب 
الاستقرار حذى انتهى با المطاف الى منطقة ,, حاق الواد » من ضواحى توسن ٠‏ وهناك 
كان محل الاقامة ٠‏ 


بالا١ا‏ سه 


كيف فكرت فى خدمة الوطن 

ويعد الاستقرار فى منطقة ر ساق اأثوادى » فكرت مليا فيا بحب على نحو وطئى ٠‏ 
وما يحب عل عدو تقسدي نت ذيك الشخص الفرة عن اماج 8 «لاعول السب اعد 
أم أعمل لوطنى وعا تاذى عاما 5 و على فى أسشاكف التحاحة ال ا ىعمل فن اانه مهما كأن 
ضشلا ٠‏ ولقد تحاذسنى هدلو التوازم وأسعور هذا التفكير واحتصمالضراع دب نالضوير 
الطيب الشقاف ودين اللنشن الأقارة ٠‏ ظ 

ولقد دام هذا الصراع وامنكد زداء عام امل ٠‏ واخيرا تغلب انخير علىالشسر وقاز 
الضعومر على النفس قخص.ورت فى أعماق تكسدى با سلى مسعدول أديام أنله والتاربح بعد ها 
أصبحت فى محيط لا سيطر ة لعدو بلادى فيه ٠‏ ديئما وطئى بسيطر عليه وبتحكم فيه 
عدو لابرقب فى مواطن منا الا ولا ذمة ٠‏ 

عدو ماكر يعمل على اذلال نام عينا واتتنكيل «4 وامتلاك أراضسيه ومحق قوميته 
وازالة عقيدته وطليئة معاله ,» فلا د. والحالة هذه من عول سسياسى فى الخارج لاحياء 
روح الكفاح والاستعداد ثاثار بين سفوف المهاحرين لاعادة الجهاد واستاناف النضال 
فئى مستقبل الايام حتتى لابجد انياس طريقا الى نفوسنا ٠‏ 

ولقد أملى على ذلك الصراع العنيف بين النفس والضمير بأنالانسان مهما تمتع 
بالراحة ها تنسب دن الشروهة خبو أذا لم يكن .له شيعب ينتمى اله * ووطن بفتخر 
به ٠‏ وعمل نفاتدتيما سحله لهدالتاريخ بمداد منالازاهة والاخلاص ذهو بلاشك اسمان 
قأفه يعيش ذثيلا حقيرا “نالواو فى #مرودين الجماهير ٠‏ وبالعملد بحا حياة تنقصها 
كل المعفويات وفوق هذا “تله فان سيان ذلك النشسعب الدتى أنا مئه ٠‏ وتناسى ذلك 
انوطن الذى تعلمت فيه واأر نوع الى نرعرعت بها ونغذبت من خيراتها واستاتشقت 
نسميها ٠‏ وهانيك التربة التى توارن فيها سلسلة طويلة هن أجدادى لايعام عددها الا 
إلله + فان نسيان ذلك كله وادر تون الى الراحة ولذة الحياأة السويمية فهى أقصىدر<ات 
العفة + 
< وهكذا بهذه الفلسفة الوطئية تفاعلت الافكار فى نفسى وتبلورت حتى لقد 
أصبحت عقيدة راسخة لااستطيع التحول عنها ولا الهروب منها ٠‏ ونقد زادتها نفاعلا 
ورسوحا فى النفس تلك الاخيار النى نطائعها تي ال نف عن الحركات انوطنسة 
التنحررية والامتزازات الشعسة وا مطات القومسة التى أآخذت تتخململ فى الدرق 
وفى الغرب ٠‏ وفوق هذا وذاك فانا فى لد تدوالى فيه الاجتماعات ال«<ز دية والمحاضمرات 
الوطنية وتقى وننطور دائما الى الادام ذى مقاومة المسستعمر الدخيل من دوم لآخر ٠‏ 
قلهذه الاسباتب والعوامل كقاها مجتمعة اتدقعت فى مدان العمل بقدر امكاساتى 
المادية والثقافية والتعليمية مضعيا كل مااكتسبته من مال ووقت ٠‏ وانئى حينما 
أقول هذا لاأريك علمه <زاء ولا شسكورا ٠‏ أن أحصرى الا عل الله ٠‏ كوأ وانها مستت 
منة عل أحد من انعالمين اذ ان المنه لله وحده ء ولكنئى أقول هذا للتاريخ ٠‏ تاريح 
هذه البلاد ٠‏ وتلموعظة والقدوة فى آن واحد من سسمساتى من بعدنا دن الاحيال * والله 
ول التوقيق ٠‏ 


ناذا اختفيت وراء أسماء مستعارة ؟ 


كدليل عل دان الاسباب الى حعلتفى اختفى وراء أسماء مستعارة فيما انشيره : 
دلا 4 لأبهام الأعلاء بأن العقاومين وجموعة ولمتن فردا واحدا 2» ثانا 8 نفوذ أبطاتب 
المنغلغل فىاسلاد الو نسسية فى ذنفالعهلك تالكا : محاملة فرنسا لابطائيا تصبوره وأضعحة 
حاسة ٠‏ رابعا ««وادت ارنتستها إبطالم) فى تودسن تو ضح مالها دن |النفوذ العظير واليد 
المعلاشة سسب الامدمازات القتعملية وضحاهة عدد <اليتها حتى نقد كاذدت أن تعطى عل 
أنر تسميمن أقمشاب التحكم قى توسسن اذ ذاك ٠‏ وانا هنا أذثر حتادتتين على سبي ل الشأل 
و لأس افير 5 

الحخادتة الاولى : 

كل الاخوان اللمسيين المهاجرين دتلك الربوع ٠‏ والذين مهم يعملون فى مدان 
الأقضسية اأوطعية ةزه خاصة ند تروت حددا دنك الغريق من اخواننا الدين انوا 
معنا بن عند ابطائيا وأصدرت أوامرها نأرسالهم الى الحجمسة وفى طر ينهم هن خنوت 
11د ) ذزان 4 أن العأمسهة را طرائاءن 4 ار لاوبه انستحسار وذ وى ) ترق المصسب 4 
الواقع بين (غدامس ٠‏ ونالوت) ثاروا على ضابطهم الملازم (بوندى) الايطالالمتعجرف' 
ووملوه سيب اهانة فظيعة لحقتهم دن ذلك الشضابط الامستعمارى المتعصب ‏ 
المتسورف 9 

ولعد فر فردى مهم هن وجه السلطة الابضالية ودخاو١!‏ الأراضى أننو سسعة 
بعاءها سما لهم ذر سمأ فى انيلدين وسامت نهم أوراقا لسمسوءتع نهم بالاقاهة والعمسل 
و بعك عدج طالست أدطائيما نتسليمهم الميا واعدت فى الطتلب ٠‏ وعندما نوى العا ذلك 
اموعت| وميه 2 بحست فى اللو ضوع 3 تشيعقة نهدا الاجتماع كلف ساحب هاده الماك كر أيق4 
ر سكرتير الج«معية » للاتصال بالعهات ذات الاختصاص ٠‏ ذهبت الى «الكتابة العامة , 
والكتابة العامة فى توسى علىعهد الحماية اثفرنسسية هى بمثابة وزارة الداخلية نماما ٠‏ 
وطليت منها ان تتداخل فى الادر فى لابقع تسلهم اللاحنين «ددحة ان هذا التسليم اذا 
وقع سوف نضر ندراثننا ضرزا فادحا ٠‏ وشدوه سمعة فرسها ٠‏ ونحنقاتظار حوادت 
آنية لاشك فيها ٠‏ وماذا كان الجواب ؟ ال<دواب أن ايطاليا الحت فى الطلب وثسيدت 
ونءةن ف ىظأروف سياسية دقيقة فلانر بد معانسة أبطالبا ومن هنا لاستطيع ان نفعل شما 
فى الامر ٠‏ وهكذا فقد كانت لايطاليا اذ ذاك منزلة ملحوظة عند فرنسسا اما نرغية أو 
أرهضية أو لهذه وتاك ٠‏ وهكذا فقد حمعت فرنسا اولئك الاخوان هن مختلف الجهات 
بعدما تفرقوا فى ادن والآافاق وحاءت آخرة ابطالية الى ميئاء تونس ونزل منها أعوان 
الامن الا بطالءون ٠‏ وتسلموا منرحالل!!الامن الفر نسيينأوئكالاخوان مكبلين بالسلاسل 


لب 5١ا‏ سه 


الخويد كليقة سعيد التايب الغالى والثانى شعلبى هو الشهيد مد صائح ٠٠٠‏ وقد 
أعدما فى نفس المكان الذى قتل فيه الضابط الايطالى المذكور بعدما جمعت هات من 
الوكين وحملتهم لنفس المكان تلميساددوا اعدام أ<دويهما ارهابا للشعب وككاية ٠‏ وعل 
أثر خيبة سعينا لدى السلطات الفرنسية فىانقاذ اخواننا ٠‏ أسرعت الى كنابة كلمة فى 
الموضوع نحت عنوان : «ر كيف بعامل العرب فى بلاد العرب » وأرسلتها الى مجلة 
( الرادطة انعرسبة ) النىكانت تصدر بمصر لصاحيها الاستاذ «أمين سعد ولقد شرت 
هذه الكلمة فى العدد 5١‏ تاريح /1؟/ ١١5/5‏ ه الموافق 1971/8/5 م وعلى آثر شير 
هذه الكلمة وقعت تدخلات واءتحاحات ومساع من طرف شخصيات (بسة وغبر ليسة 
وهسات عر دة 9 أتذاثر دن بها عدسة العمل القودى فى سوريا * ولكن ابطانا اسى 
بغلب عليها التعصب الديئى ٠‏ والمتاخرة اخلاقيا بالنسسة لبلدان أورونا لم تهتم بذاك 
ونقذت الحكم ٠‏ 

وبعد هذا فالذى تحب دلاحظنه هو ان الايطاليين أقاموا ننابه بالاسمنت 
امساح على هيئة ,, انقيطون : خيمة » تخليدا تذكرى ضابطهم المستعمر المعتدى 
فى نفس المكان الذى قتل فمه وفى أرض لببيا ٠‏ ولا بزال «ندا البناء فاتثما حدى 
اليوم حسسيوا دلعنى ٠‏ أما شع.دا الوطذن ققد ذ«ما نسسيا منسسا رغم مرقوى عشمربن عاما 
على الإستقلال ٠‏ 

وحادتة أخسرى 
كانت توجد يونس <معية ابطالية تدعى « انتى فاشسته , تعول فى مناهضة 

النظام الفاشى القائم فى ايطالنا ٠‏ وقد نان عملها بطريقة سيريه وعندها صرحت 
الحالة الدولية وأخذت دوادر لاشعاد بين ابطائما وفرسما تظهر فى أقق الساسيته 
الدوأمة ٠‏ رفعت هذه !| لمجمعية عن تفسيهاً سار السر بة واتخذت لنفسسهأ شر قز ادو تن 
العاصمة ٠‏ 

وفى :وم دن أيام سئة ١971‏ حاءدى رئيسدها الى سئى بالكرم بفيحية ردل١‏ بطالل 
طُويل القامة خصب الجسم فى <والل الستين هنالعور تقرييا تبيدو عليه علاتمالتعب ٠‏ 
ققدمه لى رئسن الجمعية بوصةه تسخ مدبنة ررء ٠٠‏ » فى انطاليا وود وصل الى تودءن 
أخيرا فارا من ظام الفاشسعت: وعد ذلك فاتعنى رئيس الجمعية بخصوصس الع ل 
واباهم متعاونين فد الفاشست لاننا مظلوةون على السواء على حد تعبيره * 

ويعد مداولات فى الوضوع سامت له شروطا تتعاق بمستقيل بلادنا فمما اذا 
آل انحكم فى ابطائيا اليهم بأاى سيب هن الاسياب ٠‏ ما سلمت ته مقالا بوم حول 
اللوضوع نفسه مكدو با بالعراية طلئت اليهسم أن باشروه فى <سربد6م النى كانوا 
تصدروتها تشوسن باللغة الايطالية ٠‏ وسبدو ان الشسروط ثم نكن مقمولة لدرهم ٠‏ اذ لم 
يجببوا عليها ٠‏ أما المقال فقد نشسر مششوها حيث <اء فيه كلام لم يصدر عنى ٠‏ فقد 


سا ءل؟]ا سا 


قالوا اننا قد اتفقنا على العمل معا الامر الذى اهنزت له الدوائر الفرئمسية فى تون 
فاسةد عمغى <هة علا وسئلت عن صعة مانششير قحمفيت الخير ٠‏ وأعدت الى ريسن 
الدهة مادار دسئى ودين نر ديس الجمعية الانغالية والى هنأ فقد افطع اتصالنا 
دهذه الجمعية ٠‏ قلنا آنفا ان هذه الجمعية كانت تعمل فى الخفاء. وحينما أاحست 
شغير انقار وف برزت تعمل <هرا ٠‏ ولقد كأن لعملها تاثيره علىا يطاليا الادر الدى <د! 
كو مه ابطاليا أن تعمد الى ارسيال باحرة حر بية فى صسورة باخرة تدريبت هلز عمسم 
قدمت فى زيارة الى نونس ونزل ركابها يتحولون فى المدبئة « ومما لاشك فيه ان فى 
جاليتهم هنبهديهم الى أى مكان بريدون » فدخلوا الى مسركز الجمعية وقد صادف أن 
وحدوا سك ر تير هأ بالمكتبت فأطلقوا عليه النار من مسدس فخر صربعا لدءنه ظنا منهم 
اله رئيس اولجمعية وقد رحدعت الساخرة برحالها سالمين وام ينلهم أى عقاب فيما تعلم 
ذكرت هاتيءن الداد تنمن كديسل على ما لابطالما من اتنفوذ اأواسسع والبد المطلفةه فى 
تونس الى قبيل اعلان الحرب من طرقها على الحلفاء ‏ فللاسدباب المتقدم ذكرها 
والحادثتان اللتان ذثر :وها على سيل اللمثال س وهو قف الساطات الفرنسسية تحاه 
ابطاليا ٠ ٠‏ واحتباطا دن ذنك عله ٠‏ واحتناءا ما قب «دؤدى الى قيام ابطانما 
باتضغط على فر نسا لاخر اما من هذه البلاد اأحاور ة للادنا كما و ذع لاخوايا ذى 
الشرق ونحدن بفمدنا الغرب دن بلادنا قلهذه الاسباب المذكورة وغيرها اخنفيت وراءعدة 
أسماء مستعارة فيما أنسره 0 


م ا 7 
عي ير ا 
١‏ هري ا ١‏ مد من 7 ا /صا 3 ام يل 


ابام 7 ١‏ ار ١‏ 4 1 
كس اه إن 7 وت 4+ بن 


5١‏ ب 


كيف بدات الحركة الوطنية 
دصوره فرديه 
قفى سمئة 05م وبعد الاستقرار فى المنطقة ددا نالحركة الوطنية بالن, على 
الصحف التونسية ٠‏ وتقد كغتا تر صد لكل قادم أعرفه منمواطنينا الذين كانوا يفدون 
الى نونس فى هصائلحيوالخاصة ٠‏ وافتح معهممحادتثات لالتقاط الاخبارالصالحة تلشير 
وكل ماظفر ت متخبر مهما كأن ممقسر ١‏ الا وانخدنه اسساسها للتشسشيع دمنسر قات الاستعوارن 
الايطالى فى بلادنا مسثئرا وراء نلك الاسماء المستعارة ٠‏ 


وأنا حيئما أفعل ذلك النستر افعله لضرورة حتمتها طرفو البلاد التو نسسمة. 
ومء قف فر نمسا المنارجح وو ضمع ابطاليا الفوى فى نوسى ثتما اوضح<حت آنفا ٠‏ رشما 
غير الحو وتتيدل الظروف اانى "نانت تهلى على فرنسا محاملة ايطائيا فمن أحل ذلك 
ذد كنت أسسر فى عمل بقدر دودر شديدين الى أن تحلو ناك الفيوم التى تيم عسل 
السياسة القر تسسية وتتضيح ثنا الرؤيا فتبدوا أنأ معالم الطريق التىنود سلونها عندما ١‏ 
نتضح لاتجاه المقبل للسسسياسسة الابطالية والتى سيقع تقسيم الموقف الثفر نسى تعساهاا 
على اساسه ٠‏ اما بعدل واضح وصريح والدقاع ضد عنونا لتحرير بلادنا واعا محابعء 
روف حد خطيرة بالشسسة لنا ومجهولة النتائج ارفسأ ٠‏ 

والحدير بالذكثر هو انئى برغم اعتبارى تنلك الظروف ومسابرتها والحدر منهأ 


وبالرغم مما يتراءى فىالجو السياسى الفرنسى دن الميول والمجاملة لايطائيا فقد “ثذت 
مطوئنا للمستقيل ٠‏ لاعتقادى ان تلك الظروف سموف لادوم طويلا ٠‏ وسوف تنسقها 
دوسوليئى بلكمة عندما يقف فى شرفة قصر البندقية ومنها يبعث كلمته النهائية 
المنفار ٠‏ ذلك لانئى فهمت دن خلال اتصالانى دان فرنسا تفعل ذاك طمعا فى <سءب 
ابطائيا الى صف اتحنفاء وفى باس الوقت الى حك يغرب دن السفين أن ايطاليا منحازه 
الى اللمانسا حتما ٠‏ عرفت ذلك على موء المافدى اتذى ترك أثرا سسيثًا فى دفس زعيم ايطانيا 
( موسولينى ) ولقد زادنى ابما ا وتأكيدا ماتسمعه وتشاهنه واضحا حليا دن تددر 
الحالية الابطالية بتونس بصورة عامة وما يتفوه به المتزعمون لها بصورة خاصة ٠‏ وفى 
تاريخ لااتذكره حاءت فرقة نوث لمة ابطائية وقد دثلت روابة ايبطالية فى مسشرح 8 ذى 
شسارع « الحبيب بورقسة الآن ٠‏ وقد كنت من الحافس بن لشاهدة صذه التمحياية ٠‏ 
قوقف شخص ايطالى لاأعرفه والفى كلمة حجاء قنها مائصه حسيما كتيده صحافة نوسن 
ر فوق خراب قرطاحنة التى لانزال أثار الرومان بارزة فيها ريما برغت شيمسن 

ثما ب خف من خطابات داتازور ايطاليا الفاشية ومبلغ اعجانه بئفسه واقتناعه 


5959 سم 


بضخامة قوته واعتماده على شعبه واعنزازه بحليفه القوى الحبار ء وأساسا فان 
موسو لبئى حائق ساخط عل حلفاء بلاده فى حرب سئة 5١913ذ8-5١5ام‏ لاعتقاده ان 
ايطاليا قد عبنت واهينت وظامت حيث لم يكن لها من القيمة التقديرية والاعتبار ثى 
نصرفات حلفاتها وفى اقتسام الغنائم الكادية والمعنوية والمستعمرات الناتجة عن ادهزام 
أكانيا وتركءا وائئمسا ٠‏ ,» ما لحلفاتها 

بناء على ذلك كله فقد كنت معتقدا ان ايطاليا نن نكون فى صف الحلفاء فى 
الحرب المقبلة ٠‏ ورعم ذلك فقي استمررت فى عولى مششكرا متعدد الاسماء لمدة عامين 
انربيا دون أن دعرف ذتك احد ٠‏ ولزباده الاحشياط ققد اشعدت عن دور الصحف ذى 
تمك الذروف عور الواضحة وقداثانت اتصمالانى بأصحا ب الصحف ميعددودة عر أشخاص 
نش مون فى معدلات عوو ممة وفى أوقات الفراغ 0 

ومن قبيل النوادر اذكر الى فى دوم من ايام شهر نوقمبر سنئة 959١م‏ كنت 
حانلسا فى احدى مقاهى تونسى ومن باب الصدف دخل أحد الاخوان اهاحر بن فجلس 
معى وا<ذنا ثى الحدددث حى وصل 8 الكلام الى الوطن وهنا سأالئى هذا الاح بقوله : 
ان شخصا أو أشخاصا بكتون فى الجرائد عن طرابلس منذ هدة طويلة وقد سالت 
ديرا فلم أصل الى معرفة أى مخوم فهل نعرف أحدا ٠٠؟‏ فقلت أنا مثلك أود معرفة من 
يكتب عن طرانانن 2 ولكننى زم أحد هن يعرف ذنك ٠‏ ذخأحد الرحل «ظهر استغرا.نه ثم 
قال : من وا<بمنا أن عرف ذنك ٠‏ أآما انا والحق إقول فقد ساورنثى الشسكوك وخفته 
أن يكون مكلفا من <ية ما لاكتساف هذا الجهول ٠‏ 


لم الل تلن لي د 
اد اد 10-5 فوا 5 
الو عا رةه ل 2 _-_- 3-4 3 
سس © 2 . : 8 ل 


الام 0 ا ل بدي يت 
مجه م ثم 0 000 حرط ١+.‏ 
لي ا كت 0 و عن مر 3 


ب 559 لب 


تصسال بالأرحوم السعداو 


ا إيذليا 


ا 


وفى أحد شهور سنة 1998م أرسل الزعبم المجاهد المخلص المغفور ته شير بك 
السعداوى الذى أخرحنه بريطانيا من مصر سسلئة 5 م مع زملاته دن مواطنيه أو 
الثقافة وأصحاب اقلم والمبادىء الوطنية أخرجتهم من مصر ارضاء لايطاليا و بطلب 
نها ٠‏ وذلك سسبب امتناعه عن التوهد بعدم الاهتمام بوطنه وعدم مناهضة الاستعمار ظ 
الابطا ل فنحول الى سنمور | واسلةر امسق ٠‏ ومن دمسى وفى الناريح أعلاه أر 


55 لم 


رسالة شرتها <ريدة (الصواب) الاسموعية النو سمية لصاحيها المردوم الشسيخ محمد 
الجعاببى رحمه الله * وهى رسالة نذاء موحهة الى المها<دربن بالقطر الهو دمى دذكر هم 
سمتيهةن ضووةم و يطلب اليهم التكتل و تنظيم الصذو ف ونتوين الجمعيات لدو لوسك 
الحهود والعمول على احياء روح الكفاح لانقاذ بلادهم ٠‏ وبالحمله فهى اثارة لتسعور 
المها<دردن كى لابنسوا بلادهم النى تركوها نرزح نحت كلاكتل أفضع وأقذر استعمار 
أورونى متعصب دبينيا متاخر حضاربا فقير ماديا بالنسية لدول أورونا ٠‏ 


نشرت الجريدة المذكورة رسانة السعداوى مذيلة بعنوانه ٠‏ وأقول الحق اننى 
خبر التضييق على ا١<واننا‏ الاحرار المخلصين واخراحهم من مصر ارضاء لايطاليا قد 
أصابنا الكثير من القلق ٠‏ وخالحننا أفكار مخيفة على مستقبلئنا سبب نضامنالاستعوار 
وتعاء ده على طامنا بملاحقتنا حنى<ار جَ باد نا لارغامنا على قبولاندل و الاستسيلام له ٠‏ 
ذون ادل صوود اخواننا واعلادوم الاستعداد الصادق للعمل ضد ذنك العدو انظائم 86 
نان سدرورى عطموأ حدا ٠‏ فالرسانة المسك تورة قل و سعتث لنا دمادان انعول وذوت ذى 
نقو سمأ الأدمل 

ولا غرد فأنا مبتدىء فى العمل وفى <و غامض ومستقبل مجهول وظروفشديدة 
اتلوس الطردق وافتدن عن المسجع واأرقيمق » فبيلهما أناتذلك اذ شسعاع هن دور مضدىء 
شبعث دن (<اج ) السمماء دما تنبعت الشمس دن وراء السدحب الكشيفه قتضىء الكون 
وسعث قمه قدرا من الدرارة الصالحة لحماأة الاسدان », المعيئة على دقاو مس الحسهرات 
الطفمامة الضارة ٠‏ وكذنك كان ذلك الشسعاع المعلوى المتطلق دن (دمشسى) هدرقد صلاح 
الدين قادهر الرومان من قبل ٠‏ وملكدا المحاهد اللبءى عدو الاستعوار دن بعدة اتطلق 
ذلك الصوت منضفاف بردى أعلنه المجاهد الليبىالمخلص فذرددت صناه تون الخضراء 
منطلق الفاتح ( أسد ابن الفرات ) بلسان المهاجربن الاين ان <بى على العملأا<ل 
قاردفع الادمان بالعمل الى مستوى حرك المشاعر وألهب النفوس بعدما أصيبت دفترة 
هن الدعول أدتن الى فدور مخيف تشيحة لهول الصلمة ٠‏ فنحر كوا للعمل بحدوهم الادل 
فى المسمتقيل اسستعدادا لظروف آتية لاشك فيها ٠‏ وقد يكونفيها خيرا لو ا ٠‏ وكل 
غبطة أسرعت بالكنائة للامر<وم السعداوى ٠‏ ولم تطل مده الاننظار حتى ناهقست حوايه 
يحوى تفاصيل وتوصيات وارشادات جمة ٠‏ 

ومنذ ذلك الحين أخذت الرسائل تتبادل سننا ولا يزال عملى فى سميل الوطن 
الى ذلك اوقت عملا فرديا ٠‏ ومقنصرا على النشر ٠‏ وفىاحدى رسائل السعداوى رحمه 
الله من نفس السئة أى ١958‏ م يقول لى فيها :اله يوجد أخ لذا بجامع الزيتونة 


بت 560 هه 


اسمه محمد عباس أرجو أن تتصل به وهن ذلك اليوم أخذت فى البحث عن ابنعباس 
بين طلبة هذا اتجامع * وما كنت أدرى ان الاخ عباس قد اطلع على رسالةالس_عداوى 
المنشورة على جريدة (الصواب) هو الآخر وكتب له وتلقى الرد وفيه نفس الاشارة التق 
توحهه الى الاتصال بأحمد زارم ٠‏ وهكذا ققد كان ا مرحوم السعداوى «مزة الوصل 
ببنى وبين ابن عباس فعرفنا بعضنا بالاسم بواسطته حزاه الله بما هو أهل نه من 
انرحمة والرضوان وسكنى أعالى الجنان ٠‏ 

وفى أحد الايام حاءنى السيخ محمد عماق الشرادى وقال لى ان شخعا من جامع. 
از بتو نه سمه ( محمد عباس ؛ سيال عنك ودود مقابلتك فقلت له اذا شورى أقنشن 
عنه ٠‏ وفك تم اللقاء سئنى وبين الاخ عباس فضمالتى المنشودة بواسطة الشيخ محمد عمار 
الشرادى ومن حسن الحظ وليائر المستقبل ان وجدت ذى ابن عباس رحلا نادر الال 
قنس النظير فهو علق مستوى هلمحوظ فىالنداين ى فوله وفى عمله ومعرده للدين نظمفة 
دن الشدواتب اندخيلة وعللى اعدق مابكون دن الاخلاص الوطنى وعلى همسستوى عال من 
السمهامة اثعر دية والوقاء كردم النفس واليد صادق الاقوال عظيم الاهنمام كمير اننششاط 
قوى ادل فى الحرانة الوطنية ٠‏ وبالعملة ٠‏ فقد حلقهذا الرحل تو قالجميع بأعماله 
وصفانه ونكران الذات بين مجموعتنا اطلاقا ٠‏ 

تقول هذ عن تجربة طوللة امندت عشسربن عاها هذه “تلمة أذولها بالمناسية ذى 
الاخ محمد عباس وهى حق على ودين فى ذمتى فمن الواجب أن اؤديه للحقيقة وتتتاريع 
« والله على هاأقول وكيل » دذى اعتقادى اننى <ينما أقول هذا فى ر<ل عرفته طويلا 
نسيرت حوره وعجمت عوده 3عجبت به ٠‏ فان فولى هذا لاينقص دن اعمال الاخسرين 
فكل هنهم عمل نقدر ماسمحت له به أوضاعه الخاصة ٠‏ وكذتك بعض الا<ذوان اندين لم 
أتذترهم + ونمس معنى ذلك انه لابوحد غير المذثورين “ثلا فالاخوان كثيرون ٠‏ 


3 دعد الانصال والتعارف. مع ابن عباس والتعاهد عل العمل مهما “ذلفئا الامسر 
حا دا ذى الاتنصال ع بعس الا خوان ٠‏ وأول دن اتصلمأ به هو , الاح - الحاج سياه 
الاعجدوب النا<ورى » فعرقت ف.ه ر<لا وطنيا مخلصا متحمسا ومتدينا الى حد الترمت 
ومن <هة أخرى ثأن معهما بنفسه قَوُولَاً فى غيره . ولكنه فقارقنا بعد هدة و<يزة ونم 
آأره عاد ذلك الوقت ام وأم أسمع كيك تسيما وه ذى أى دلىد دن بلاد أيله > و فى سسنه 
وذى سيئة ام حاءننا رسااة من المرحوم السعداوى تعلمنا قيها بأنهوم قد شسكلوا 
هيمة ناسيم ( اللعئة التخفيدية الحاليات العار ا بلسية المرقاؤية ) 


وعلى آثر ذلك اجتمعنا أربعة أشخاض هم : (محمد عباس محمد عمار ب محمود 
على أحمد زارم) وشكلنا مزار بعتنا هئة شون رئيس واسندت سكر تائريتها تصاحب. 


55 لس 


هذه المذثرات ٠‏ وجريا وراء الاتحاد والتكتل والارتباط هعا لاعطاء عولئنا قوة واتساعا 
مع اخواننا فى الشرق فقد قررنا ان لانكون هينتنا مستثقلة , واذلك أطلقنا عليها تفن 
الاسم ولم نزد عايه الا عبارة واحدة هى (فرع تونس) ثم لاتبئة الى جماعة الشام بذلك 
وتم الاتفاق سئئنا ٠‏ وفى سنة ١9+54‏ م انضم الينا الاخوان : محمد شكرى 5ويدير 
بنغازى ‏ عيد القادر الورفلى ورقلة ‏ المبروك عمر بالرشة غريان ٠‏ أحمد تر يفيس 
زليتن ‏ رمضان حسن طالب سوق الجمعة ب محود غالب الكيب صيراته ‏ عمر مالك 
غدامس ‏ سسالم التعمى تاحوراء ب عمد قياض غدامس ‏ دفتاح الدقيئى ساحل لحامد ٠‏ 
مفتاح عايليب زليتن ‏ رهضان شادى ٠‏ ورشفانه ‏ احمد اتفرحانى ترهونة إبراهيم 
السويحل زلمتن ٠‏ ومحمد على الشعتانى تكله ٠‏ ولقد تأ نالسوسد المرح<وم(كمدشكرى) 
ر<لا لين العر بكة هادىء الطبع مسائا لكل الاخوان ساير الجميع ولا بقطع أمرا الا 
بانتشاور وائوافقة لبدى له رأى مستةل وذهذه انصفات اتخذناه رتسا للجمعه فى 
سئة 1555م ٠‏ ولقد سارت الجمعية فى أعمالها دون أن نتخذ لها مقرا تبعا للظروف 
وفد 'نانت احتماعاتنا متتقلة فى سوتنا هنا وهناك هرور من عبيون المتشعين ٠‏ 

ودناك مجموعة أخرى من الاذوان التحقت بالجمعية فى منغتصف سدئة 9 ام 
يونا تذهر ب الحو د نتحققى الحخمر و تضمجح الموققف وى دنات انحر - فى أؤرو ا وَدنْ دمن 
ادن انضضموا : عمد أبن الحاج حسسن هنداشية ب مالم بن عبد النيبى زنتان ‏ احمد 
الاج وك تن داز دائوت ب فوجوك حلومى انتخمس ل محمود اتعس طرا بلس 5 
معد على العرضاوى الرحيبات ب يونس عبد النبى بلخير ورفله ‏ نور الدين شمملة 
زلةن د دعحويك أححهد غر بشبب زلمتن على محمد ابو مك سوق الجمعة ب حسمن 
الفيختورى دح النوادى هفناج عريقيب زليئن هس التتسخ مفتاح الفيتورى زلمدن 
واعأاهر الفومودى ب فسيراته ب الحاج استماعيل بن اسنواعيل مسراتة با عيد الهادى 
الأزو نوت ورفلة 5 الحاج مفناح الزنتانى الزنئان ‏ الطاهر البدى أولاد أبى سيف ٠‏ 
النسخ محمد الغطاس زليتن ‏ سالم ابراهيم الدوه الر<دييبات ٠‏ هحمد ابن 
خايقة بزنعامر العزيزية ‏ الهادىالحرك الخثئه : تواحى - عبدالل الس ركسدىمسراته ٠‏ 
مسهود محمد تعرود الرحيبات ‏ وكثير غيرهم ٠‏ هذا وانئى لأرجو من الجميع عدم 
اأقا<ذة من الذين يتخلف ذكرهم هنا ذلك ان اأئة طويلة والاخوان كثرة راحيا منهم 
أن تحملوا ذتك على حسدن النية ٠‏ والله هن وراء القصد ٠‏ 


597 اس 


تسن وقر سمتا 
قفى سئة ١959‏ ماكنت اشتغل سائنق سيارة فى ١<دىالمحلات‏ التعارية الكبرى 
لبمع الالات الزراعية وسنى ٠»‏ وهى دار اتجليزية ومديرها المباشسر بهودى توستى ٠‏ 
وفى دوم من أيام شهر نوفمير دن هذه السسئة وردت الينا مناشير طبعت فىسوريا دن 
قمل الاحله التتفيذية لتوزيعها ودد “نانت هذه المناشير مثيرة حدا ولقد دام كل مما 
بتوزبع الكومة انتى سلمت أأمه سواء ذنك مباشرة أو دواسيطة المر دك للاما كن البعيدة 
ولقد قمت وز بع ماخصص ل على الصحف وائمة الممساحد والهمنات والاحزاب وغور 
ذلك فى مخناف اقطار شممالاذر يقبا « 9 لفك طلدت مهنأ نمة ال«وامع أن تنقرا هدهالى أ سير 
على اللي اثر صلاة انجمعة ٠‏ 
ولقد استحاب الجميع لهذا الطلب فا<دائت هذه المناشير جوا متوترا فى اليلاد 
التونسية أدى الى وقوع مظاهرات فى مختاف أنجحاء اللاد ٠‏ وكان الو فى توسسن 
العاصمة ح.دث قعل « ى المشتاهرة ال ان الابطاايين حسس.ما بلغنى 9 ى ذلك 08 دَنْ 
-2 المادر ثاهدزت ندذنك الدواثر انفر نسسية 9 ى تونسسن وأخدت ىق ا تحربات عن 
وعماار هلله لمعأ شور “رو ح.ها ٠‏ و نهلك هذه ١‏ لحوادت سومين 3 رددى و سسالة دن أحد 
الادوان بدعى رر عمك القادر انورفى لقم فى بلدة نا<رودن من عمل انكاف : تودسن 2 
وهو ر<ل مهنته تعليم القرأن الكرن, و<اء «الر سالة شخص خاص للاستعحجال ٠‏ 
بقول السك دك انقادر فى رساائه - ان فراءة المناشسر أحيدت حرانة توص نفسى 
تمدددة فى «تأحروبن» ولقد نوصاتالمباحث الى أنهدروج المناثسير هو السسيد عبدالقادر. 
وقد أخذوه التحقيق وطلءوا منه أن بعخبرهم عن الصدر , وقال فى رسالته انه بمضى 
ساعةين قل دوم فى مركز ال.ونسى للاحقيق وقد تضايق كثيرا أدلك فقد طلب منى 
الحواب سرعة مع العامل » وفى اارسمالة أدراقت ان الرحل أصصيح و فى قلق شدبد » 
ومن واحبى أن لاائراثه » فاشسرت عايه بأن يقول لهم الحقيقة ٠‏ 
وفى دوم 5 بوفمير 1559م بيثوا “ثنت 95 ى حولة عول سسيارة الشركة وعد 
عودنى وحدت فى مكدب الءر كثة بطاقة استدعاء هن الىوميسار الجر كزى راو كومسسا 
قحدق الفول» “ها بسوو ذه 9 لى تونى وَدَنْ غى ذلك ألرسوم ذهبمت أل ( الكومسار ( 
كلذتور وفيت فى الانتظار <والى ساعة ثم أدخات الى الكوميسار نفسه 2 وبعد خصة 
دَنْ السكوت المطيق أحل فى ١‏ لتعدفيق فى الى ةضف النهار 4 تيم عدت بعك الظهر حك 
نهاابة ساعة العمل , ولقد استمرت!ا<الة على ذلك لمدة ثلاانة ايام منوالية حى لقد كدن 
أن انعد عملى الذى اتعيدن منه »ع «لأكنى ذهمت دن ن ١لموم‏ الاول ان الامر شكلى » لان 
استقيالى كان طبيما والتحقيق معى أن فى لطافة واحترام ٠‏ 
وفى اشر دسمير اأوالى تخايت عن ٠‏ هذا العمل كسائق سيارة فى هذه الدار 
نظرا الى أن هذا العمل بيدأ وينتهى مع 0 الشمس واختفائها ولا توحد فى ذلك 
الأوقت حماية قانونية ناؤدة الفعول 9 َى ذونس وفى نفس هذا العام النحقت بورشة 
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لببع وتصليح السيارات ٠‏ وقد علمت بهذه الورشة مدة عام ونصف العام ٠‏ نم انتقلت. 
مذها الى شركة الترامواى ,, خلاص » ونقد كان الاجر اليومى فى هده الشركة بالنسسية 
د لأخلاصين » (؟١)‏ فركا وهو احر شير فى ذلك الوقت عقبتقيها لمدة عام تم تنخليت 
عنهأ وباشرت عواة درا فى توسنى العاصمة » لم نحت صسدرا قى مارل ردبالكرم» وذفى 
شهر يخادر سمئة لكام حيئما ا نالاستاذ دعدمد عباس بواصل دراسسمه بجامع| از بتو نه 
وردت الينا رسيالة عن طردق البردد من طرف (اللحنة التنفيذية) فى سدوريا علىعدوان 
ذمعك ذفى طيها رسالة مودهة الاسناذ (مدى الدين القليبى) الزعيم التو نسى 0 

واأر<دوم معدى الدين هو خليفة الزعيم التونسى الراحل المرحوم ,,ر عبد العزيز 
التعالبى وهو أى محى الدين من أأقطا بالج ركة الوطنية فىتونس ومن أخلص العاملين 
قمهأ وله فكرة أو سسع سس أن تنسده الى تونسسى + دل هو هسام عر لى تسسلتووق فى نظره 
أقفطار العروبة والاسلام وله شخصية بارزة محيوبة وأخلاق اسلامية عالية ودزاهة قل 
نظيرها وهو من الكناس المعروفين فى العانم العرنى ودن المسشاركين فى خدمة القضيه 
العربية العامه ٠‏ 

أما بالئسسية للعدراكة الوطنمة اندو نسمة ذير جع له الكشير من الفضل فى انقاظ 
الشعب التو سبى واعداده للعملوتهيئثة أفكاره للمقاومة والتضحية بعدالزعيم التعالبى 
وانذيبن زاماوه هن رحال توس وشكاوا ادرب الحراندستورى انو سبى ٠»‏ ونه دخات 
الدر كنة الوطئية م.دان الكفاح ٠٠‏ الاهر اذى سهل العدركة تلذين قادوا الحركة يوأ 
بعد للوصو ل الى النضيعة الى هى الاستقلال دون عناء مر أو زمن طسو بل «النسسمة 
له ودافك مأ در به ودار ك كاذا بعول و 3ف ينفك ٠*٠‏ أقو ل هدا على شر ف لادنى ع 
هده القفسه تلدنين عأاما وسارا نت فى تعن حو ادتها ٠‏ 

قأما وردت أئا رسالة شعلاى ددر كتما وذى طيها رسالة تللاسناة مبدى الدين 

القايبى ٠‏ ؤ دون و<ود رقابة رسموية على دراقمة الاراسالات ولا حدى ظروف مسرره 9حل 
فتحت السلطات الفر نسية رسالتنا ووحدت بها الرسانة المو<هة الى الاستاذ القليرى » 
وهو من هو (الفنسية فر نسمأا خاصة 3 الاستعومان عامةك ٠‏ 
الاستاذ عياس الآنف الذتر ومن باب المسدف آم بحدوا أحدا منا الا ابا اويا 
صغيرا «درس فى حامع الزيةونة نحت رعابة الاح محمد عباس وهو ابن أحد أصدقانه 
ذيددوه وضر بوه ضير نا موجعا طالبين منه أن بخيرهم بأسمماء انذين يترددون علالبيت 
وتحددد أوقات ترددهم وخصوصا من التوسسيين > ثم أوصوه أن سلغنا بالحصصود 
حميعا نفس المحل فى بوم ووقت حددوهما له . ولقد كان ذلك وذوا<س دنأ فى اليوم 
والوقت اأحددبن الا انه لم بات أحد من طرف الامن العام ٠‏ 


584 مه 


وهكذا تقد سارت الأساة فى عملها موفقة رغم امكانياتها القيميلة وسيرها 
الر تبط بالعهود الفردى تلع كانت نهوم تى نمكابيات أفراد للم يتجاوزوا عدد أصابع 
انيد الواحدة إلى غاية آخر سئة 599 ام وذلك لان الاكثريه من احنوابنا فى ذلك الوقت 
آنانوا فى حالة ه ى أقرب الى اماس عنها إلى الادل فى اعتمم المرجوة دن <ر شنا ,2 
وذات عيب سسطرة ايطاا لى اباد وضعفنا بحن فى الحارج ما (فسوز نهو نفثير م 
الذى اسيؤولى عليه اسح والتفاعس ورنما حتى اناس ذلك ابنأ دعونا الى أحتدما م يمع 


تى د الاح النسيم 2 كسان م 5 لب )) لاسر نميه القأسوية « سو سن للمساع 2 فى 


ابر فاق على 3مجية اشتراك ينعهد دكةه لل دن ار بل هسماعضة أسثر 1 دن الا<و ان وأغد 
تم ألا ججماع ليلا وثى لمحل المدكور 2 وقد <شيره عند من الأخوان اتدثر منهم ‏ : 
الشسيخ ردشضسان حسن. طالب - والشمعخ الممروك عمر ابوريشسة الغربانى والاستاذ عمود 
الرخصى وثانب هذه الذاثريات وبعد المداونه فى الموضوع تكلم ال منا بما يرأه وجاء 
دور الاستاذ الرخصى ودو من المتعلم.ن والمتقفين ومن المندينين <اء دوره فى الكلام , 
ذغال هكذا باتلهحة و بائلدرف : ( أذا عاتعطيدن اقلوسى با كلوهمالر<ال ويضمحكوا على ) 
ونقد كانت «ذه الجملة عبارة عن قدلمةانفجرت وسط ذلك الاجتما عفنشستت |اجتمعون 
وفشل المتسروع المجتمع من أجله وعلى هدا المنوال فقس مالم يقل 

وعلل ل قاقد كان لاعمال هنه اللجنة تاثير سيىء على سسمعة ابطاليا وصسامة 
مخمسة لآمانها وكيها قوبائدعايتها فى الشعمال الافربقى عاعة بسببمفعول تلك المتأشير 
انتى ذوزعها واخقالات والاخبار التى المشدرها فى هنه المنطقة التى كانت مطامع ايطاليا 
الاسععواي 3 دعا واضودة حلية خصو صا 2 والبلاد التو لسدمة 5 و خناثور دن سشعاضص 
لعنننا فقكد أصست نشمرات ابطائما 20 ومساعيها فاشسلة وغير ذات تاثمر ء 
ودصورة خاصة ذى الملاد النونسية دنك لان الشعب الْنْو نسبى شيعب دووى الاحساس 
بالا<وه العر دمة عمق السعور بالعادفة الاسعلامية ٠‏ 

وبهذه المناسسبة أرى ان الأواحب. بحدم على أن لأامر درور انسحاب عسلى دكر يلد 
عست به أربعا وتلاثين عاما دون ان سل هنا انطباعاتى وشعورى نحوه ولنذنكقاننى 
أذول للحفيقة وانتاريخ وأسجل شكرى واعتراقى للشعب للتونسى العربى السام : 
اننا قد وحدنا فيه موطنا كثريما وو <دنا فى علماته وصحاقته وتخ*يضياته ورحال 
العدر” و انوطشسة ثيه «قمل انقسامها “لى 8 وحدنا 5 ن الجميع لال مساعدة معنو بة 
وعطف أذوى وتقدير أددبى فى حركننا الوطئية » وأنا الموم أسج ل شهادتى وانا خارج 
تاك اليلاد بأن الشعب التو نسى تشديب يلطوى على روح عر بية ويتحلى بعاطقة استلامية 
وشعور أخوى الامر الذى بععله فى مالليعة شعوبنا العربية الناهضة ٠‏ والتى بح للامة 
العربية ان تعتز بها ٠‏ والتى بحكم" مدرفتى لتونس كبلاد والتونسيين كشعب عسرات 
السنين أثن لهما كل خير ومحبة وذكرىىطيبة لاتمحوها الهفوات ولاتغطيها المتعطفات 
ولا هدرور الايام ولا كر الاعوام واننى أدعو الله مخاصا للشعب التونسى بالممستقيل 
الاحمل والعزة والحياة الرغدة الافضل ٠‏ 

ل لك 


فلنا أن حرتنا فى الشرق وفى الغرب قد أثرت تاثيرا ذويا على سمعه ايطاليا 
سات دعادنها ولك فهر هدا الناتيرواضنا 9 ى نص رفانها اتحمقاء ومعسأعمها الفاشسلة 
شرل جر قتننا تطرق غير شير بفة ٠,‏ قلقك عمدت| بطاليا الىاستدر اج فو ىانتاحة وصضصفى 
الابوان من اخواننا اهلاحرين فى الشسرق ولفد اضاع ريف منهم الى سمماسيرة انتئابا 
ى سمورنا وأتضوا مدكرة أمهرؤق وها شواقيعهم واخنامهم المقتهدةه يعونون قمها مادعنام ' 
انهم دن صميم الجالءة الليبية ولكذهم لايؤيدون هذه اللجنة انتى تدعى الشيادة عنهسم 
2 دعر فون به أساسيا ٠+‏ العع» 

وتقد نشرت هذه المذكرة فىالصحافة السورية «بالزنكوعراف» من طرفالسفارة 
الانطالية عمق الآدر اذى اضضمطر اللحئة الى عوك احتيامع عحنت ذه لمن المادرة 
السدمند وعواقيها ققررت!ددال اسم : «اللحنة التلفيدية للحائياتالطرا بلسية أثير قاو دة, 
داسدم : (<معية الدفاع عن طرابلس وبرقة) وذئك فى سينه 1955م فيما انداشر ٠‏ وذى 
دس الوقت نيوا المنا شف صمل الموضوع ٠‏ وحوقا من مل تلك الاعمال فى مدمطنا 
ومعداقئطه دا على دوام الارتباط والتكدل وانسمجام العمل معاخواننا لفاندة س.ر العضضية 
ققد بدئئا نحن ددورنا مدل مافعلوا وهكذا وبهدا ثقد سسقط بد ابطاليا وحاب الدين 
عاضدوها ٠‏ 


وبهذه المااعسة استطرد القول فأقول : 0 دن أولتك الضائعين مع عاق أليلاد 
مدوم دن لانزال على قعد الحماة وان معظمهم قد يكون ايوم هن الدين ن بتثفون فىالصف 
الاول وتعحتلون أما: أن الصدارة فى المناسسات وينعمو نشومرة الاسء:قلال وبدءون انهم 
دن صمابعيه لؤن ذوف هن الله ولا حياء من عباد الله ٠‏ 


وشمان أولتك سان هؤلاء الذين قادوا الحيوش المغير ة واهر ترقة لاحتلال وطنهم 
وتسليم»ه لقمة ساتغة للاستعمار الايطالى بعدما حارت ايطائيا فى التغلب عليه يكل 
مالدبها فن وه وغضسم 2» ولولا أولئك!أضمالعون - نستطيع احتلال سا دو اسرهذه! شا نه ٠‏ 
حنى لو أمدت ال<حرب الى أن تدخل عليها الحرب العالمية الثانية ١916‏ 9ب 1945 معذما 
انه كان بين نهابة الحرب فى لبببا وابندلاع الحربه العالمية الثانية ثمانى سسكوات ٠‏ 
هذا «صرفاننفر عن الاضطرابات الت ىتخللت هذه السئوات منآونة لاخرى والاعتداءات 
على أعوان حكومة ايطاليا فى مختلف انحاء البلاد الليبية ٠‏ 


اد الذين 0 ا 7 00 بحد واجنهاد والدين 00 يصيدون 
000 طالبين رلك رضاأاه ا لاينظر 2 5 كما وار للخوانان العاملة ف 


- ان الك 


٠ 0 0‏ أو أقل ٠‏ وأولنك انذين بلغ بهم التنذلل والاستخداء حنى أخذوا 
أن لى تفعلوا لأحر قن عليكم دكا كينكم » وأوثك الذدين شكلوا وفدا باواهدر المستعوربن 
الذين فقدوا السمعور بانتواحبت الوطغى وتهاودوا بالضمير وداسوا على الكرامة 1 لو 
انوا من الادمين ومن سواد الذمعب لالتمسنا لهم عذرا منمسستواهم د ىالمجتمع وحهاهم 
بالتتادج المقبلة لاعمالهم المذزبة ومواقفهم المنحرفة ٠‏ أما وهم منر<ال انعلم ودنطيعات 
الشعي الراقية ومن و<هانه فالامر ح<د عظيم ٠‏ 
ولكن «كذا فقد سولت لهم انفسهم الامارة بالسوء أن يتبعوا خطوات الشيطان 

وسسشدلوا حياة العزة والكرامة بحياه الذل والاسةخذاء تكى يصبوا عبيدا أذلاء عسى 
أن بحظوا نظرة دن رهن سمو أتسثى » خاطفة أو اننسامة من باليو واضرابه عادرة حنى| نهم 
نموا فقتهم تلك قد أفاسوا الشعب انعربى فى ليبيا منالنتيجة الطبيعية تحر ب تحربرية 
تواصلت احدى وعسربن سئة مدن الكفاح المسلح ومه سنة من الحربين السساحخنهة 
والسياسية أردقت فى خلالها دداء طاهرة زالامة وتنددت ثروات ضخمة على اخلافه 


أنواعها وشضردت عاثلدت كثر بمة كز دزه ومواطنون مخلصون واصن شعما كاملا بصورهة 


لن تحسى 9 

ومم كل ماحصيل دن اننْنا مج المشدثومة بسب مواقفهم تلك فانهم أم يتعظوا بذلك 
اماضى الاس.ود الذى اقترذوه والخطا الفطيع الدذى ارتكبوه .٠‏ بل ظلوا سسادرين فى 
كلا لهم يعمهون اذ قد عادوا سور نهم تلك حنى فى آأدام الادارة المر بطانية وهم يعلمون 
َ تها لا حدق لها فى الملاد ٠‏ ولكنهم عماوا على تمكينها مع الادر يكان 2 الفر نسسين مكنوهم 
دن تكسيل الشعب دوعاهدات هى الاستعمار «عبعه ٠‏ بل «ى أدهى وأدسر وأنكى وأسر 
لانه اسستعمار فسير وعا «وقتشدى نلك العاهدات التى حعلت استقلالالبلاد اسها بدون 
مسعوى > وأولة كاف انه بهذا الاسعب المعاهد الابى نقاست البلاد من تا 4العاهدات من 
الا تعاب والاهموال مالا قاس عا. 4 5 مامضى ٠‏ 

تحدتنا عن تلك المذكر ة ااأسادرة عن «عذى الاخوان فى الشرق وقد <رنا الحديث 
ال الاستطراد «والحديث شعون » جرنا الى الاسترسال فى ذكر أشياء تضمنت أكثرها 
صفهودات اتاريخ فيما قيل الحرب العاامة الثانية و بعدها وطوبت فى اكفان التاربجوما 
كنا نريد لها ننسرا فى مذكراننا هذه أو انها كانت موعظة لاصحادها ولكن ٠٠+‏ 


7 الك 


ندا استشهاد عمر المختار 


و 


ا 


3 ا 1 0 د 0 
مس عع 


النطللى الشدويك عمر المختد يان 
ذكرت آدفا تلك الحوادت الاليمة التى ساقنى لها الاستطر اد . والآن أعود 
الى الكلام عن سير حركةنا وتطوراتها فى المهوجر فاقول : لا كلت أعول كسائق 
سيارة كان فى تقفين العو_ل بعكفىن الابطالسن وكان هن متهم تساخص أسمه 
« كسساريذو » فأتخذته صديقا من بين الاذرين ذلك لاننى توسهت فيه الهندوء 


595 لم 


و عام الدترئرة وقد كنك أتودد أآبه لانه كان بملك 235 استقشال )) ركديو )) دكانت 
هذه الادلة نادرة الو<ود أذ ذاك عند أمثالنا وقد استمرت صداقةةا <تى بعد أن تخليت 
عن انعمل ٠‏ كنت أتصل به وأزوره فى محله كثيرا وأكثر ذلك دن أحسل ( ال-راديو ) 
وطسة اثر<ل أشما ٠‏ فقد كان بخبر فى كل ماس سمعه فى الاذاعة هن أخسار وما 
تسوعه من معارفة من الحااية الايطالية وأنافى حاحة (ثى هذا . وهذا الرحل 
لاا مزلت عتى شما ألا كعاص ٠‏ 


ففى يوم ١!‏ فيما أتذكر من شهر سيتمر 1151 م التقيت بصديقى الايطالى 
هذا وأخيرنى أن هناك شخصا قاطع طريق بدعى مختار قيض عليه فأسررتها فى 
نفسى ولم أشسعر ه دشى د وفى المساء ذهصيت الى الاخوان بمنزرل الاح معجهد عباس 
د بنهج النساء ,» حيث نا بلتقى ليلا لنتبادل مابح-د لدينا من المشروعات الفكرية 
والأخبار العالمبة وأخبار وطنناء وآخيرت الاخوان بما سمعته من الحدن المزعج 
فكانت صدمة شدىيدة هرت مساعر هم هزا عنيفا ٠‏ 


ومن غد ذلك اليوم شرت الصحف ذلك الخمر الدذى كان له وقع اليم على 
نفوسنا وفى يوم ٠١‏ من نفس الشسهر اجتمعت الجمعية وقد قرر الجتمءون طبع 
منات من صور البطل الشنمهدد وقد وزعت على جمسع الصس_محف والأحطزاب 
والشخصيات فى المغرب العربى وفى كثير من أوروبا » وقد كانت كل صسورة 
مسحو ده برسالة قشر م بطولة وموآقف وعدالة هذا الشسهد الذى سقط ضحية 
فى س.سيل الكرامة والحرية وصيانة الوطن » وتقد كان ذهذا الحدث وقعهفى 
النفوس فلقد أحدث <وا قاتما أمام السياسة الابطالية فى أقطار المغرب العربى ٠‏ 


وفى أحد شهور سئة 15919 م نعت اليبنا أخبار الاراضى اأاقدسة وفساأة 
المسام الصادق والقائد المخلص الففور له « السيد أحمد الشريف الستلودى » ب 
ولقد قامت الجمعية بما بفرضه الواحب فى هذا الشاأن نحو عظيم من عظمساء 
المسامين وقائد من قادة العروبة المخلصين » فاقامت على روحه الطاهرة صسلاة 
الغائب ٠‏ ولقد حضرت فى هذه المنئاسبة محجموعة من الاخوان التونسيين وفريق 
كبير هن اأهاحسرين ٠‏ وألقيت “لمات التندد تصرفات الاسستعمار الابط_الى فى 
أمديا فكانت لها اثار واضحة الامر الذى أقلق السفارة الايطالية بتودس. ٠‏ 


وعندما أغارك أيطاليا على الحيشة سكةهة ١89”‏ م انتثرت أنماء روجةوما 
وكالات الاخار وشرتها معظم صحفا العالم وتحدنت هذه الأخيار بأن الثورة قسب 
ددأت من الحغبوب » وقد كان من تأذير هله الاخبار أن وصلئنا رسائل عديدة من 
ماف الاخوان المهادرإن ستو ضحون عن صحة هذه الاخبار ٠‏ ولا زلت أذكر 
ارات من رسالة حاءت من الشاب المتحمس الشيخ (( سالم التعمى ) وهو اذ ذائه 
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طالب بتجامع الزريونة تدول ..٠( ٠‏ ماهو المسرر لمق ا سا فق توسس وقد بذدات 
الموره فى بلاد نا أن الاخبار عنها 3 دواترت وتكررت الس من الواجب علينا 
أن د بها قن فوات الوقفت ٠‏ ( + » 


وقد أحصت الشيخ سالم على رسالنه بعد أن شكرته على الروح الوطلية 
والشعور بالواجب الوطنى بما يلى : .. أما مساألة الثورة ففى اعتقادى أن الاخمار 


الرائحة عنها لبساءت الاحرب أعصاب القصد منها ال أشرعلى أيطالبا يطلقها المعارضون 


لها فى غاراتها على العحبثة ولذلك يحب أن نتريث حتى تتضح الامور ٠٠١‏ وعل 
فرض صح<ة وقوعها فان الواجب أن نبدا ثورتنا من هنا أى من الحدود الغربة اللمبية 
اول وسوف نحد من اخواننا التونسيين كل المساعدات .. نانسا أن تعدد أماكسن 
الوره نر ظما 000 اكثر من وحودها فى مكان وآحد 3 


وعلى الرغم من اعتقادى الموضح فسوف نك تكنب لاخوانا في الشرق و نسار 
اخبارهم وموقفهم منها لأنهم أفرب الى الحيشة والى مكان 0 9 وثقفد كنرنا 
للمرحوعين شير السعداوى ب واحفد المتيوف : ٠‏ وبعد أيام تلقيئنا الجواب منهماء 
ولقد جاء فى حواتب السعداوى من دمت مسق مابلى : 


-٠‏ نتن من أيام ماضية على اتصال بامبراطور الحبشة بطرق رسمية فىاللوضوع 
ومنتفارين جوابه » وسوف نعلمكم بما يتم فى الامر باذن الله ٠‏ 


ها حواب أاحوكد الشتيوى من مصر يعول فيه 9 


٠٠‏ لا وحود للثورة اثلنى تسئلون عنها والجحضسوب فى ربع الدنبيا الخالى « على 
عمف اميره داضم » كمف تكون فيها الثورة ٠.٠‏ 

وفى سنك /1991 م أزداد نشاط حمعيتناو كثرت معلوماتها عن تج ركانا! يطاليا 
واستعد!312)ا العسكرية وتصرفاتها فى ليسا وقد أصبحت الاخبار نصلنا بدقة 
ع سمه لك الاخوان اللبسين 0 أخذوأ يتواحيون فى تونس بكثرة لاسياب 
مختلفة ومن أكمرها حرب الحسة فى العام السابق وما بعده وقد كنا تعرقنا بالاخ 
انحاج مدئك الكرشى فى كه 555 عم وهو من سكان العاصمة طرابشس وهمسن 
الطبةة المتئورة المدركة ذات الروح الوطنية التململة ولقد أفادنا هذا الرجل بأخبار 
دفيقة وأكمدة » وكما أن الحاج عبد السلام أبو سهمين من زواره هو الآخر أفسادنا 
وهذا ابتها من اول الاحتلال الانجاليزى ولم يكن من قبلها » أما من الجيل : مسن 
اثر حيرات فقى كان السسبتح خاليفة عداله ردهه الله يوصلنا برسائله مندذث سئة 95م 
د كان يرسلها مع قوافل التحار الى بنقردان وهناك توضع فى اثيريف » وقد كان 
أ لمدسمح خليفة عداثئة هنا محل شيهة من طرف الحكومة الابطالية تتجه اليه الشكوه 
لانه كان من أعبان المجاهدين الذين لم يرضخوا لايطائيا واشتعل من بلد لآخر وجاب 
الصمحسارى واخر الطاف عند اتتهاء القاومة صهم على الوهجرة مع فريق من اخوانه 


عت 172 م 


الرحببات واتجه من فزان الى الجزائر الا أن الفرنسيين أوقفوهم وسلموهم للقوات 
الاإيطالية الىوأعادتهم الىالبلاد وأبقت عليهم ومنتمة كان ل شبهة دائمة + وعند انداء 
حرب الحشة فيها أتذكر جاء الى تونس قصدا وقد مكث معى مدة قصيرة ثم عاد 
الى الوطن وذلك بطريقة سرية أى بدون <واز سفر وقد أبلغ عنه وهذا ما ( زاد الطن 
له ) دولذلك فحالما عزمت ابطاليا على اعلا نالحرب على الحلفاء القت عليه القيض 
وأزدعنه السحن وبقى به حنى انهزاهءها فاطلق سراحه الانجليز ولم يلنتث الا مده 
قصررة حنى تداعت صحنه ومرض مرضا شدبيدا من تأثير السحن فانتقل الى رحمة 
الله تعائلى رحمه الله ٠‏ 


الشيخ خدفة عداله بن محمد ( الفتح ) التايب 
صورة همستخرجة من السجن 


ونظرا الى كثرة الاخمار وصحتها وتوالى نشرها فقد اهنئزرت السفارة الابطالية 
نوس ٠‏ ولقد زاد من نأثير الاخبار موقف الصحافة اللنونسمة النى كانت تتلقف 
مأ نرسله اليها وتنشره بعناوين مثيرة وتعليقات لاذعة ويطريقة فيها آثارة لشعور 
التونسيين ٠‏ وفى هذا الظرف بالذات وصلتئى رسالة من الرحيبات <اء فيها أنه 
الحكومة الابطالية تجرى ت<ربات دقيقة عنك وقد ساأئلت فى القسيلة قاثئلة ماذ! 
فعلت ابطاليا مع هذا الشخص ؟ وما هى أسباب عداوته لابطاليا ؟ ٠.‏ وبلغئى أن 
الاخوان الذين سالتهم قد أنكروا معرفتى وقالوا أنه ذهب صغرا ولم نعرف علسساه 
شسا » وهم معذورون فى ذلك ٠‏ 


بت أ مس 


وفى سئنة ١958‏ أخذت الحالة الدولسة تزداد نأزما واصسبح خطر الحرب 
يتحقق يوما فيوما ويتض.ح للمطلعين والمتتبعين لأفق السياسة الدولية وأصبيح 
صوب « دو سو لبلى ع« بلعلع وسط مدابئة تودس شنبعث من وراء كل باب 2 آبواب 
مساكن الحالية الابطائية وكثرت احتماعات الدول وتعددت الزيارات بين أقطابها ٠‏ 
كفى هذأ الحو المتليد المنذر بأنفحار الموقف توالت خطانات ( موسولينى ) بلهحة 
ترءزع آلان الاستقبال ( الراديو ) معلنا دطأدسع ابطاليا فى نونس والحر المتوسط 
والادرنا نيكى ووا٠٠‏ وخوفا دن أن يكون لذلك الحو المحموم بالخطب النارية 
والتهديدات الحربية تأثير على اخواننا فقد طيعنا منشدورا بعئوان ,« نداء الى الحاليات 
الطرابلسسية البرقوية ودين وأقطار المغرب العردى » وقد كان منشورنا قويا نهد يديا 
عل سيق تلك الخطب وقد وزع المنشور فى < 0مس ع الجهات غربا وضرقا سلما الدول 
اخذت فى التكدل والاستعداد للمحابهة المنتظرة ٠‏ 
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97؟ اس 


مساعى فرنسا سربا لمعرفة دخليتنا 


ففى هذه الظروف الدقيقة الخطرة والحالة الجاهمة الفامضة أخذ مكتب 
الشكون الاهلية ( 8الخنا1 !]| كللذ طلم دطدا لأاخطثرلا8 فى تومس برسل الى 

باعونة وبطريقة سربة وفى أشكال تنكربة وهؤلاء الرسل كانوا كلهم من العرب » ولقد 
انضح لى فيما بعد أن السلطات العسكرية الفرنسية قد عمدت الى طريقة الرسسان 
التنكرية نهدف من وراء ذلك الى الاطلاع بطريقة سرية على دخيلة أفكارنا حتى 
تناكد من حقيقة موقفنا ونوادانا أو فيما اذا كانت لنا اتص_الات بغير فرنسا ء ولد 
كانت تلك الرسل فى صور دختلفة وألوان مشابئة من أسود وأنيض »> وحضر وندو » 
أحدها لان أحاديةهم كانت متحدة المعنى مع اخثلاف فى التعبير ٠‏ 

ْ ففى يوم 1 من فبراير سنة 1498 م بيئما كنت فى منزلى ) بانكرم اذا برجل 
فى أخر الكهولة على ما سيددا ويتضح مدن لهجته وزيه أنه من سكان ١م‏ - 
0-1 حاء به رحدل م ن سكان الكرم فحانى ورددت النحيمة باحسن منها ثم انصرف 
الذى حاء به وشأنه فدعوته الى الحلوس » ويعد تثاول الغداء وفى فترة تنساول 
الشاى ساألته اذا كانت له حاحة ؟ فقال أنه رحل طرابددى 4 قبادرته من أى قسيلة ؟ 
قال : من وازن ٠‏ ووازن هذه و صغفيرة تقع فى الحدود الفاصلة دين الممما وتونس 
الى الغر نه دن نالوت * 


ولقد تادر الى فى نفس الوقت انه تونسى وقد انسبب الى تلك البلدة 
لانها لا تختلف فى الزى ولا فى االهجة مع <ارتها ( ذهببة ) التونسية وعلى كل فقد 
أسمرراك ذلك فى نفسى ورح.ت به وندأ الحديت ٠.‏ 


قال 00 آنه #رسل هنْ 00 مجم دن أخوانه الطرا بلسيين الل » 00 
الى الوقف الذى بسغى لهم 5 يفو و9 ى أى حجان ل وا هع اخوانيم : 
فقلتك له . : أن موقفنا واضح لا مسستوق الشرح ٠‏ 
فقال : وكيف ذلك : 9 
فقلت : أننا ضد أعدائئا الذين بحتلوا ؛لادنا وأخر <دونا منها مهما كانت الظروف 
ذقال : نعم هذا كلام صح.ح ولكن أبن السلاح ؟ 
قلت : السلاح آم بحن وقنه بعد فقال : الادر كما تفضلت ولكن لابد لنا من دولة 
نعتمد عليها فهل اتفقام مع أى حهة حنى نطمئن ونهدنا بجأ بلزم عدت اتجاحة 1 
فقات : عندما بحين الوقت سوف تأتى الدولة نفسها لتسلم لنا ما يلزم و علسيه 


7ت 


فالتناظر الوقت حنى بحين » وعندها سنطللكم جمبعا تلحضور وتعرفون حبنئذ كل 
شىء ٠‏ و[أقد حاولت نلك الرسل جميعها بطرق مختلفة وعيارات مشايئة وأحاديت 
ملنو ره حاولوا أن بعر فوا هي كلفوا باكاشافقه ولكن حوابى كان واحىاآا للجويع ٠‏ 3 بعت 
مواحهة هذه الرس_ل النى امند تواردها مدة طويلة ٠‏ ابتداء الاتصال المباشر بينى 
وسن ضباط مكتب الشئون الاهاية ومعر هذا المكذب كان اذ ذاك (( بنوججح الحر برة 
نمو نس )124 ٠‏ 
ولفد نكررت هذه الاجتماعات بينى وبين ذمباط كثيرين وكلهم من الفرنسيين 
أتذكر منهم : لو فيفر ب ولفدان - وميكار س وأجى ب وبورى - وكل ما قابلت واحدا 
من الضاط أكنب الاسناذ عياس دوا دار سننا وأذ' حدتث ما نوا حب حضوره 
أطليه في-حضر سدرعة وهذا الضابط الاخدر ( «ورى ) ردىء الأاخسلاق ضيق العمسدر 
نصرفاته الفاسدة حخصات مسادة كادت أن تؤدى بنا فى مأزق حرج فى تلك اللروف 
ولا ألطاف الله تعالى ٠‏ 
وبو<د ضباط آخرون اجتمعت بهم ولكننى دسيت أسماءهم ومنهم من لم أتحصل 
على أاسوه و <أوم اذا قارل درة لا بعود مره آخر ى »© ولقد كاب الاجدواعات تقسع 
حارج المكاتب مده طويلة فتفع تارة فى «ر بلفيدير » وأخرى ( بقمرت ) ومسرة 
0 بحمام الأنف » وفى أماكن أخرى كثيرة 6 وتيود كنا فى خلالها عل غابة دن الحذدذر 
خوفا من عبيون ابطاايا كما أنوم أى أنغر سسديون بحتشون <حدا دن عا ساصر الجركة 
أتذكر أننا فى أحدى اللقاءات في شور مارو من سئة م8*؟ة ١‏ مم أرسل لى مك مسا 
السءون الاهاية الاجتماع والتفاهم فى بعفى الاهدور وقد حدد لى المكان والزمان » وكان 
المكان حدبقة ( باغيدير ») والز مان الساعة الر ابعة بعب الظير وحدقة ( امد » 
1 ا د اي © و 0 لهيية بوجو * 
هذه دز ه عجه-ودى بقع فى < آر ذن در تفعة الى السمال أو السمال اشير فى دن نو س 
العاصحة و محصدى بوعانى الاحباء اأعدد نمل وهى ومطقة وأسعة ددا تكسو .7 غانات 
الاشحار الباسقة مختلفة الالو ان منشسابكة الاغصان تتخلاها طرق ملنوية بها مقاعد 
مننائرة مناسرهة على <افة الطرقات تتدلى عايها أغصان الاشحار فتسسط عليها 
ض-_للا وارفا بفى الحالى <سراره النسمس 6 وبكدر فى هذه الحصدرقة المنذزرهون من 
محزلف الاحناس ٠.‏ 


حضرت فى اأوقت والمكان المحددبن وهناك التقيت بضابطين اثنين لم أعرذوهما 
من قل 5 هدها ار آمة )) كان )3 لم أنوكن دن تعر فاه أسومهها عندما قدم ا منهها 
نفسه لى ذلك لانهوا كلها بلوجة فرنسية عويقة دغمت <ردفها فى تعضبهاً » وعد 
النحية وحولة قوسرة وسط تلك الاشحار الاسقة انتحينا ناحية فى زاوية قسني 
فيها المرور نوعا ما » وحاسنا على مقعد طويل ثلاثتنا نحت شدرة كبيرة ذات أفئان 


50 3-55 أحصسهك >« 


ب 54 مب 


وسنها نحن نشادل الكلام فذيدا اجتمعنا من أحله » أذ مر أمامنا شاب عربى 
طون القامة معدل الحسم حمل المنظر أنيق الملسس فى <والى الثلانين سنة من 
عمره او ألاثر قلياا وقد نظر المنا نظرة سبدو عليها شىء من الاهتمام ومحاولة النعرف 
مر دون أن يتوقف فى سيره ء واعد أن تحاوزنا قليلا سألئى أحد الغسابطين قائلا 
هل تعرفه ؟ قلت أجل معرفة س.سطحية ولبس بالاسم وهو دن سكان (الرسى ) 
فامتعض الضابطان وامتقع اونهما ونظر احداهما الاخر وقال له بالفرنسية 

كفى تقد اكتشيف أدرنا 1 14285 501/1 210115 011 551 100 


والحدير بالذكر أن أبطالما لم تكن بغافلة عن مثل هده الحركات وغيرها والحالة 
الدولية بائغة حدا هن التوتر والخطورة وأننواياها أخذت فى الاتضاح شيئًا فشيئًا 
للاندفاع نحو المحور وحاليتها فى تونس يكثرة لا يخلو منها مكان لا فى البوادى 
ولا فى الحواضر » كما أن لها فى اليلاد هن العملاء عددا غير قليل من الايطالبين 
وغير الابطالي.ن يعملون تحسابها فى كل الميادين وهى تنيذل فى هذا السبيل الاموال 


ل رااان بون جد 2 ىو 


أحدهما من (ازددو : زلنين) والثانى من ككله والثالتث هن (غدامس) فالاول كان منصلا 
بنا دائها ويظهور نفسه أنه من خيرة أفراد الجمعية وهو بلتقط كل ما بلنور فى 
الجوعية ويئقاه الى السفارة الاطالية » ولقد بلعنا ذلك من مصدر مؤكد لا ريب 
فمه ف حفضنا دن حانه ولم ننسا أن نز عجه أو ستشر ا لخر 0 


وفى بوم من الايام وصلتنى رسالة وفى طيهاحوالة بريدية بمبلغ عشرين فرنكا 
من هذا الشدخدى ذاته كمساعدة للعمعية ونا كان الامر يتعاق بشخص موقفه كما 
أسلفئا وكل الاخوان على علم بأمره طليت اجتماع همنة الادارة تم عرضت عامها 
اقترح بعضض الاخوان قبولها تفادية للاشاعات ٠»‏ أذكر أن الأخ الشيخ محمد فياض 
قد أصر شدة وهدد بالاستقالة اذا قبلت ٠‏ وباء على اجماع الاخوان فقد أعسدت 
الحوالة الريدية التى تحول الملغ الى صاح<بها كما تلقيتها مرفقة برسالة شكر 
وعذن » وبحوحرد وصولها اليه أمطرنى بعدد ون الرسائل الواحدة تلو الاخرى وكلها 
مشحونة بالسساب والشتائم والتحقير وكل ما أمانه عليه حماقته الانفعالية » ولكننى 
لم أحبه ولو بكلمة واحدة لا كتابيا ولا شفويا ء الامر الذى جعله يزداد غضسبا 
وناانهزم المحور من تونسى سند 19545 م أحس الرجل بالخطر واضعطاربت نفسه 
ظانا أننا من الحماقة بمنزلته واننا سئنتقم » وبما أن موقفه نحوى كما أشرت 
آنفا فقد التجا ال الاخ محمد عباس واعترف له بأتصاله بالسفارة الابطالية وتجسسه 
على الجمعية ذعلا وطلب منه أن يكون سال همنه فطمئنه الاخ عباس ٠‏ 


5008 


أما الثانى فهو رحل مهنته ( مصوراتى ) اننسب الى الجمعية ملة واختلط 
بأفر ادها فعر بم وعرفوه وبعد مدة كلفته حهة أايطالية ( ولم تنضح لنا هذه الجهة 
.التحديد » كلفنه بنسف مقر الجمعية فى حالة اجتماع أعضاتما » وفى بوم من 
الأبام وفى محاولة لتنفيذ الجريمة فى حالة اجتماع موسع قد اكتشف أمره أحد 
أذراد الحيقلة والقى عليه القيض وهو متنلسسى بالمتفجرات وتسلهته السطلطات 
ألفر نسسية التحفي معه ولا أدرى ما فون اذاه 4 نعف ذلك أما الثالت فقد كان بعول 
فى مدرسدة ابطااعءة تحلق الوادى كمباشر وتان بحب ابطالنا و دعدر بالاتماء الها 
وبداذع عنها جهرا وشقل للايطالين 15 سمعه ولكنه رغم هذا أخحف شرا من سابقيه 
وهكذا من هؤلاء الملانة وغمرهم مدا لا نعرفه ووساتلها الاخرى علمت ب<ركاتنا فوقع 
عليها ذلك وقعا سسيما مع ماكانا نغشره دن المعلومات المسحيحة + ومن أ<ل ذلك 
0ك <ن 0ه رادت ا لتوندى لكر ا لساك 0 اجحده 0 ركه 


مههه 2 


ورهسة فى آن 537 ٠‏ 


بت 11 مه 


موامرة ابطالة 


على حين غفلة ودون سابى اتصال <اأءنى شاب لببى مرسل من طرف السفارة 
الابطائية وهو شاب درس فى المدرسة الابطالية بنفس المنطقة وهذ١‏ الشاب مكلف 
هن طرفت شخص ابطالى إلمعى | روسو ) وروسو هذا برتية قنصل بالسسغفارة 
الابطائية نونس » جاءنى هذا الشاب لبقول الى أن السفار 5 الابطالية تطلب حضورك 
لديها لتنظر فيما أنتم تطالبون :> وهىمستعدة لتسوبةالشكل نظرآ تلحاألة الدولية 
الخطر 6 الثى لا تنحمل التشوينى ولقد تلعبت هذا الخمر بسرور عظيم ٠‏ 

أولا أستننحت منها قوة حركننا وتأثيرها حنى أنت بالننيجة ٠‏ 

ثانيا : نمس بالقليل ان حصل عل حفوق لم يحصل عليها الذين سسيقونا ر - 


<بوودهم المضنية وتضحياتهم الضخمة ٠.‏ 

لذ؟ سررت بالخمير وقملت الدعوة وحددت السفار ه وقت الاجتماع ومكانه 
وقد كان مكان الاجتماع هو السسفارة الابطالية » وما كان يدور بخلدى أنها مخاتلة 
أؤّاهرة دنيكة , وقيل الوقت الم<ددد ركبت الترام من الكرم ولما وقفت داإخله حلت 
بنظرى فى <وانبه واذا برجل من عظمساء التونسيين ومن سكان ( المرسى ) فيما 
أظن يلوح الى بيده أن أقدم حذوى فجئته ٠‏ وصل بنا القطار الى تونس ونزلنا 
مند لياحذ آل هنذا وجهنه ولا أردت توديعه قال لى أنا أرسلت رحلا يفنش عنك 
فهذه أذن صدفة حسئلة هما معى » فقلت له أنا على موعد أكيد لا يمكننى التخلف 
نه دعدت الاددواء سأقدم ألءك ( فسألئى م هو مو عدك ؟ فتر ددرت فئ الجوات ٠‏ 
ولكذه الح على حنى أحرجنى وأصضطررت أن أفشى له السر فنظر الى نظرة غير عادية 
وقال ( أبحى معاى ) وآترك اوعد الان » وهنا أخذتلى دهشة كيف أترك الموعد فى 
دهمة رسمية ء وسألته بلهفة ماذا فى الامر ٠+؟‏ فقال لى تعالى معى وعندما نصسل 
المكتنب .وف أخير ك بها ليس لك به علم 9 

ذهمت معه وأنا فى <الة من القلق ترك موعد رسوى » وكلام غامفى من رحسل 
سياسى يعرف كل مايدور فى اليلاد ٠‏ أدران محيران , وصسائا الى فكليه وعد 
؟لعتاودسى فايلا قال لى : أن اسندعاءك هذا مؤامرة مدبرة فى الخفاء للقيض علبك 
داخ! . السفار ه وعندها لا يستطبع اخوانك ولا احنا انقاذك حتى مع علمئاً بودودك 
هناك آلا تدرى أن السفارة قاعة من أرض ايطاليا » ومع ذلك فاننا كما تعرف نحن 
مغلوبون على أمرنا وأنتم مشردون فاأى مقدرة لنا » أو هل تظن أن الغرنسيين يهمهم 


ثقة ولا شك عندى فى اخلاصه ٠‏ فقال : الشاب مكلف من خارج السفارة ولا علم له 
دما دار داخلها ودمكن ان يكون الشياب عل حمس * نية ٠‏ 
وهكذ! فقد أنقذنى منهذهالورطة المرحوم الاسناذ ((محوت محى الدينالفلسى)» 


ب 15 سد 


رحمه الله و<زاه عنى خير الحزاء » ومن هنا أخذت أفكر فى العذر الذى يبغى 
لى أن أتذرع به فيوا اذا سئلت عن التخلف عن الموعد بعد أن وافقت عليه » ومسن 
الغد <اءنى النساب وقال ان السفارة استغر بت نخلفك عن الأوعد بعد أن وافقت 
عليه ٠‏ ففلت له . أنا متأسف حدا عن هذا التخلف الذى فرضته ظروف قاهسرة 
وانئي دائها على استعداد غير أننى أرجو أن يكون الا <تماع فى م<ل عمومى ٠‏ 

ذهب الشاب بهذا إلكلام وا أعاذه لمرسله » قال 41 : كنآ نود أن تقول لاحمد 
زارم أن الحكومة الارطالءة مستعدة لنقاه الى طرابلس بأهله على حسانبها وهتساك 
بعطى وظ.فة محدر هدك و تعغبر ه دن أعمان البلاد ٠‏ 

حاء اشاب وأعاد لى الكلام » فقلت له قل لمرساليك “ننت أظن أن السفارة 
الابطالية تعذيرنى ر<لا وطنيا بعنى مابقول ٠‏ ولست من الذين يصطادون فى الماء 
العتر » وانها تدرك أن مطالبنا وطنية عامة وليست مادية ولا هى شخصية خاص-ة 
وكنت أظن أنها تعلم أيضا أننا هيئة سياسية ذات نظام ومبادىء » وأحمد زارم وحده 
لابعنى شيئًا فى اأوضوع ء فاذا هى تنزل بنا الى هذا المستوى السخيف وتوجه 
دنا مثل هذ! الكلام . ولذلك قل لهم أنا لست فى حاحجة الى وظيفة ولا أنا مسستعد 
للعودة » وابما الامر الذى لا يبعال المساومة هو أن بلادى فى حاحة الى حقفسلوق » 
فاذ! فهوت ابطالا ذلك وعمدت الى تعقيقه وتنفيذه بجد واخلاص فسوف بعود 
جميع الذين فى الخارج ويتعاونون مع ايطائيا كدولة صديقة عادلة وستكون صاحبة 
الأوئثوية فى الصالح ٠‏ 

وأسا بلغهم هذا اكلام يظهر انهم استشساطوا غظا ء اذ قالوا للشاب : قل 
لأ<مد زارم انه يتذكر حيدا اننا قد استطعنا ان تقضى عل ابطاليا من معارضينا ال 
الأبد داخى مكثيه وفى قلب العاصرمة التونسية رر بعئوا بهذا س.كرتر جوعية الا أدنى 
فاش.سث الذى أغنازوه وسيق أن ذكر نا حادتنه أنفا )) أرظن أننا تعجر عن اسكات 
عربى مثله » قل له حيث انه لم برض بها عرضناه عليه من اكرام وتقدير وسوف 
يكون سائي! فى اأحدى أزقة المديئة فؤنانه خرية قاضية لا بعرف مصدرها ٠‏ 

و حاء الشاب يسعى وتيدو عليه علائم الاضوار اب » ففلت نه هل من <سديدة 
ذقال لعج وكن « دبج الساوقى أغلاض » 

قنت : ليس هناك أكثر ون لكوت . 

قال الشاب : هو ذاك » قلت ذل لهم المسام يعتقد أنه لا موت الا باللاجدل »© 


ولذا أؤوفى أهرى الى االله ٠‏ 


تن 27 انف 


. أبدال اتصالاتنا من العسكريين الى المدنين 


أو ضحخنا فى الصفحات المافسة طر بعة ددء انصالاتنا بالسلمطات الغر , منيمة 
عل طردق مكنب العسكر دن دن ضف..سساط مكنب السدكون الاهلية ولقد دامت هذه 
لمر بقة مدة غير قصير ه » تم أبدالت هذه السلطات طر رقة الاتصال معها على طصسريق 
تسخصسين مدنين أحدهوا عرنى تودسعى » والثانى أو روبى فرسى » فالعر لى «لساساساق 
من <امع الزيتودة أما الفرنسءة فشهادة أتمام الدراسة الانتدائية . 

ومن الحقيقة التى ستتب ذكره! والتى يجب أن نعترف بها ونسجلها للنساريخ 
هو أن السيد المسير الكيلانى <زاء الله بالرضا وائر ضدوان كان معنا على غاية 
من الاخلاص والتشاط فى جميع الاعمال ألنى تتعلق بالاتصالات مع السلطسات 
الفر ندسية كانه لبيبى دن المخلصين الصادقين وهو رجحل ذكى سريع الخاطر قوى 
الحجة رحمه اله ٠‏ ْ 

أما الثانى فهو كما قلنا فرسى صهيم مستشرق أاسمه «( برشى » وهو فى 
حوالى الخامسة والأخمسين هن العور تقر با موظف كبير فى السسكنابة العامة 
تلحكومة النونسية » علما بان الكنابه العامة فى نو سس على عهد الحماية الذر نسسسية 
هى دزارة الداذامة بالضيط ( ودرثى ) رحدل فطن قليل الكلام عميق التفسسكر 
صضادىء الطبع فئ غانة الاتزان إل مدق عليه التعصب الاستعمار ى ولا غطر نميه كار 
الوظفين الفر نسسيين ودو على حانب كبير من الثقافتين العر بيسة والفر نمسية ولقد 
سمعته بوما يلقى محاضرة فى الاذاعة اتتونسسة تعليقا على مقامات الحريرى باللغة 
العر جه الامر الذى ندل عاى مسسنواه 0 أأنعر ادكه ث3 لقب أسهر اتصاننا عن طر بق 
هذين الر حلن مدة طويلة » وقد كنا واباهم على تغاهم واسجام ٠‏ 

3 2 هذه الاثناء وو الى ر سمالة دن ألاخ الاسناذ ود عماس بغيدنى فيها 
بأنه قد أرسل مذكرة مطولة الى (( المقيم العام )» الفرسى نونس أكد له فيها موقف 
الجمعية وطالب فيها منه بأن بشسير الى الجهات المختصة بأن تسهول لتنا القسمام 
بعدوانه على أماكن المهاجرين . وقد كان لهذه المذ كر 0 وقعها دو مفعرلها ولقد أرسل 
أًى الاخ محمد عياس صورة من هذه المذكرة يقول أحفظها للتاريخ والكن ٠٠+‏ 

وفى مستمبر هن سسئة 056 م أ نحمت الحموش الاللانية الهتلربة الاراضى 
البو أونية » وفى نفس الشاهر أعلنت. قر نسسا وار يطانيا الحرب على المانبا » و اكد 
فقد أخذت الحالة تزداد خهارا » ويوم تورتنا بزداد أقترابا » ولو أن « موسولينى » 
لم بعلن التحرب بعت ولكن موقفه أمسبيح فى حكم المحارت الحلفاء » ولكن اسار غم 
ذنك فان فرئسا لم نيأس مهَنْ اسسموالة ) موس وليئنى ( الى جانب الحلفاء نظرا الى ما 
لابطائلي!ا وفرسسا من الروابط المذهمية واتعرقية والجوار وغير ذتك هن المصالح الاخرى 
لذلك واف فشت نجامل ابطاليبا وتخطب ودها وتعدها وموسولئنلى يزداد 
غطرسة وابعادا » وفى هذه الاثناء والحرب فى أوروبا أصسحت على أشسدها 
دودكناتور أبطاليا يوالى خطاناته النارية باستمرار وصوته سيمع كن ما اقئريت من 


41 سه 


منزل ايطالى ففى ««ذه الظروف النى رأيناها موانية لنا والتى هيئثتها لنسا تصرفات 
زعيم أبطالما بخطاباته الى تلهب شعور الجالية الابطالية من حهة وندك صرح الامال 
المنهكنة فى نفوس الفرنسيين من جهة أخرى وتدعبما للمذكرة التى أرسل بها الاخ 
محمد عباس المشار اليها أنفا فقد قمت ون حهنى بحملة صحفية ضد ابطالسا 
لعهد أيام مركمزرا على النس-هير بصوت مووسوابْئى الذى أصبح يحلحل فى منازل 
الايطالبين دون هوادة نسمعه المارة فى شوارع المديئة وتلمر الجالية الايطالية بصورة 

ولقد عززت ذه الحملة وامذكرة بتصر بح كتابى سلموته الى شركة 0 الشرق 
العربى للاخبار » التى كان مقرها اذ ذاك فى مبنى « الكوليزى » بتونس » وقسد 
نشرت الشركة هذا الخبر فى صورة خير ملتقط 2 وقد كان ه_ذا بعلم ومشاركة 
المرحوم )ا المشير الكيلانى » ومن العد نشرت الصحف هذا الخضر نقالا عن الوكالة 
المذكورة . 

النص الحرفى كا نشرته الوكالة )) 


«ر علمت شراكة الشرق العسر بى للاخبار 4ن مصادر أكيدة ان المماحرين 
ألطر اللسيين بو انون اجتماعاتهم 3 اتصالاتهم استعدادالعقد مؤتمر فىالقريب العاحل 


وعلى أتر :شر هذا الخر نحركت الدوائر الفرنسية فى تونس واستدعت 
المرحوم البشير الكيلانى بصفته المنتدب من طرفها للاتصال بنا » وسألته عن صحة 
الاجتماع , فقال انه لاحظ هذا للاعضاء <يئما اطلع على الخبر » ولكنهم امتنعوا 
فائلين أنهم لا بتركون الظروف تداهههم على غير أستعداد والوقت غير قابل اللتأخير 
تم عدالوه أبن سيقع الاجتماع فقال لهم بمنزل « أحمد زارم )) بالكرم ب فطلب منءم 
أن متصل ,2 ب حول زآر مم 4( بأقصى السر عه 3 يطلب لبيك بأسم الكنانة العامة للحكومة 
التوسسية تأحدي الا <تماع الى موعد حددوه » وعلى أساس هذه الحركات ولاحدل 
الجداك دل اأوعد كنت تلاح محجود عباس الرسالة النالمة ا 

حمدا وصلاة وسلاما 

حضرة الاخ الكريم الفادضل الشيخ محمد عباس <فظه الله ٠‏ 

تعدمة و تكر يوا وعد - تشيحة للمذ كسير ه النى قدمتمو ها من هناك وما 
أعقبها من الحهلة الصحفية وما أذاعته الوكالة فان الجهات الؤرنسية قد استحابت 
الى مانطالب به من الموافقة على قيامئنا بحولة على مضارب الهاحربن يعقبها اجتماع 
مؤتور ال«معية الذى ساذكون له أهمية خاصة ولقد تاقينا لحد الآن الوافقة وتأاكيد 
الحضسور هن السادة : الشيخ سالم عبد الثبى ‏ محهد الحاج حسن المثناى 7ب 
ب فعككوك غالب الكيب - معدهد خليفة دن عاهر ب «مهيدة عل العاماطى 37 الحاج اسماعيل 
ابن اسماعيل - محمد عقريب ‏ على بوستة حسن رضا ريح الفيتورى ‏ الجابرى 
الصويعى الأخيدومى ب الطاهر الددى محمد عويدات اللشاى محمود العش ‏ أحمهد 

عت 4 اع 


الحاج خليفة بن مبارك النالوتى ‏ مفتاح احمد عريقيب هذا مع الاخوان الموحودين 
سو سن أمثال محمود عل الزتنانى شَْ المسروك عمر بالربيسة الغريانى + ورمضان حسن 
طالنس ب معدوك شكرى ب عور مالك .- رمضان شادى - مفتاح أغليليب دب مجحموك فباض 
أحمد تريفيس وغيرهم ٠‏ 

بجحب أن بكون هؤلاء حوبعا على سئة من مسمولباتهم تجاه وطنهم لكى بأخندا 
فى الاهمة للظروف امقبلة وألتى تكا: تكون الان فى حكم الواقع وحتى يتمكنوا مسن 
مجابية الاحداث المقملة. المنداخلة » وغلى عن السان أن المبدان لسن لنا فيه صديق 
باع الصحيح كه أننى البسيت و حاحة لان أقول كذلك أن الدول ترتبط بالمصالح 
وانظروف فى اتحاهاتها » وهى لاا ذورع فى ابتلاع الصديق والحليف وال*تسصم. 
اذا كانت مصالحها تقضى بذلك ,2 وهذا مايجب أن يفهمه كل واحد منا حتى لانغرنا 
اللمظاهر » وذلك ما بحب 0 أن نخطط له من الان ما دمنا مجتمعين » ونرحجو من 
يله الاعانة والتوفيق 35 «١‏ نعم المولى و نلعم النصير ٠‏ 

الكاتب العام للجمعية 

وبعد كن ما تقدم شعرنا بوضوح بأدنه من حملة شائج مذكره الاخ محمد عباس وما 
تبعها أن فرنسا قد أرتاحت لوقفنا صورة #لموسة » وعلى اأساس من هذا الحو 
تقدمنا 18 ى الجهات المختصة نهد ذكر: 0 طلينا فمها استقدام أرد بعةه من زعمائنا الغدامى 
لقمادة الذورة نظرا كا لهم من التجارب الماضسية فى هذا المسدان والسمعة داخل 
الوطن وخارحه والزعماء المطلوبون هنم سلبان النارونى - الشير السعدارى - 
عون محود سروف أحمد الشتيوق رحمهم الله جميعا » بعد اجذماعات متوائية 
نذا وسن الحهات الغفرسميية طليت منا صورة من قانون جمعيتنا » فاهشلئنا هذى 
الفى صة وأرفقنا صورة : للقانون" بمذكرة توضح أهدافنا من هذه المشاركة والطضرف 
التى بحب أتاعها عند أعلان الثورة : 

نص المذكرة بعد <حذف المقدمة . 


١‏ س استقلال بلادنا بدنودها الطميعبة واأعردوفة تدينا من حنود مصر شر فا 
الى حدود نونس غربا باعتبارنا مشاركين فعليا وعمليا فى الحرب بجانب الحلفساء 


؟ س عدم شال السساب اللبمى فى الحش الفرسى حني الذين ولدوا فى 
اوج الممبا لكى تكون الشورة قوية ادرة على أداء مهمدها ٠‏ 

؟ س عدم اختلاط محاربيى الأورة بالفرنسين فى حسالة اترحف أولا » لان 
التكتيك الثورى اختلف على التكنيك العسكرى النظامى » وثانيا ليطمئن اخواننا 

فى الوطن لح ركننا وتحد منهم الأعانة ٠‏ 

ع دعس شيادة الثورة فى <هدة بسن تعستهم الجمصية لادهم أعر ف سطرق 
بألادهم وأماكن الميأه فمها ونواجع اعدو ونزعات قمائلها وشعور رحالانها وطمسرق 
أسسس الهم 7 


١‏ 4ت 


ه ‏ ترويد الثورة بها تطلبه من متطلبات الحرب كل ما طلبت ذلك دون تقصير 
ولا تأخير سواء أكان ذلك نمويئنا أم عنادا أم أطباء وغبر ذلك » وكل ما يطلب من الثورة 
أو .معلى [ها بكون عن طريق آدارة الجمعية وبطلب من فيادة الثورة ٠‏ 

1 م عدم معاملة اللببيين من طرف ااحلفاء أبلها كانوا كما يعاميل الرعايا 
الابطالون فى حانة اعلان ايطاليا الحرب على الحلفاء ٠‏ ش 

 !/‏ العنابة الكاملة بعائلات الذين يلتحقون بانثورة ورعايتهم والاهتمام بهم 
فى كل الحالات الناتجة عن الحرب الى أنبعودو؟! لاوطانهم الاصلية أو حيثما أرادو! 

تبذل الدولة الفرنسية مع حلفاتها وغيرهم جميع مجهوداتها ومقدراته ا 
الدبطأوماسسة فى <مسع الاحجتماعات والوٌ تمرات والمقابلات أبان الحصرب وبعدها 
اتحفيى ما نضملنه هذه المذكر ه وأن هذا كله يتعلق بشرف فرنسا العسسكرى 

وان هنه المذكره قد سلمت للحهات الفرنسية المختنصة كما ارسلئا ملها 
صورا الى سموريا وبغداد وبعد أيام وصلنى جواب من المرحوم البارونى » يحمل الينا 
شكره ورضاه عن عملئا 2 كما جاء فى <وابه صله الجملة التالية التى أعجبت بها 
ورسصحت فى ذاكرنى منذ ذلك الوقت وهى : 

ففى هنه الايام سسمع أخبار :»ترب دن راأدنو - روما م ولندن ‏ وباريز - 
نتونر الاعصاب والله يقدر لوطننا الخير » هذا واشسى أنص م حكم أرها الاخوان أن 
تعتمدوا على أنفسكم ولا تتوقفوا على استشارة اخوانعكم فى الشسرق ٠‏ فاعملو! بها 
توحتيه البكم ضمائر؟م وما تمليه عليكم مصلحة واكم ٠‏ فان ظروفا سستول س.وف 
فطع فيءها الاتصال حثما ٠٠٠‏ الح ٠‏ 


ب 59 سم 


جولة استطلاعية على أماكن المهاجرين 


على أثر اذاعة الشركة الاخبارية الانفة الذكر بايام وافقننا فر نسا على القيام 
بجولة على أماكن المهاحردن فى البلاد النونسية لاوقوف على اوضباءهم ومدى 
استعدازهم واحصاء الصالحين متهم لحون. السلاح ولو على سسيل التقدير » 

ونشكيل وحدات فى كل مكان لنكون همزة الوصل سن جهاتهم ومركز الجمعية ٠‏ 

ولرعابة مصالحهم فى الظروف الاستثنائية و كلف للقيام بهذه الحولة السسيدان : : 
محمد أحمد عر بقبب ب واحمد زارم خلفة 2 ولقد بدأت الرحلة فى هذه الحولة 
بوم لا ديسمير من سئة 1995 ع من تونس العاصمة فى اتجاه مديئة (( سوسة )) 
النونسية ولم بمند بقاؤنا فيها أكثر هن بوم واحد ذلك لانها لابوجد بها أحد من 
الطرابلسبين ومنها واصلنا السفر الى هديئة صفاقص بواسطة القطار ٠‏ وبمحرد 
وصواءا المدينة اتصلنا بعاملها السيد العزيز الحلولى ( واتعامل فى تونس كالمحاؤيل 
فى لسيا » . 

وبعد مقابلة العامل والتحادث معه قصدنا منزل العالم الصالح العامل بعليه 
« الشيخ محمد السلاع »2 تولاه الله بالرحمة والرضوان ٠‏ والشسسيخ من المهاحربن 
وقد استقر فى ( صفاقس ) فى احدى صواحيها بعائلته فى منزل كير متسع من 
أحسن مساكن تلك المنطقة الحدينة » وهو يحظى شقدير واحترام عظيوين ملسن 
السكان » ولقد سر بقدومنا » وتئاولنا الغداء عنده » وبعد الانتهاء وفي فترة 
الشاهى و<ه زميلى السيد محمد عريقيب كلامه الى الشيخ السسلاع قائلا له : 
با سخ محمد الحكومة الفرنسبة تنسأل عئك وقد حملئننا أن نبلغك تحياتها (( هكذا 

واحات الشيخ ١‏ لسلاع شوله : أنا فى نعمة من الله وراحة تامهةه 
ولسس لى أى طلب ولا حاحة أرغنها و كن فا أرحييوة هو البقاء فى «كانى محثر مأ 
وكفى 2 ٠‏ والحدير بالذكر فى هدا الموقف بو ان السيد مدماء غر بقيب ابلع الوصسية 
بأسهنا كها هو أن واضح )) ا (( والواقع أنثى لم أسهع بهده الودسية وولسس لى 
بها أى علم مطلقا لا هن الفر نسدسين ولا هن زهيللى عر بقيب الا عللما أعادها للشسيخ 
'لسلاع أمامى فى منزل هذا الاخير ٠‏ 
والشىء الذى بحب أن أذكره فى هذا الموقف هو أن هذا الامر قد أحدث فى نضسى 
تأدسر' سمسا خوفا من أن نلاعب ننا الاستعمار » أو قد بكون أحد حدرهم منى الامر 
الذى حعايم بحترسون منى » وههمت على أن أحاج على ذلك وأعسود أدراحى » 
غير أذئى فكرت فى الامر ورابت أن الظروف غمرسامحة والموقف يقضى على بالسكوت 
مؤقنا ومواصلة العول ٠‏ 

وحينما انتهمنا من محادثننا مع الشسيخ السلاع ودعناه وعدنا الى صفاقص 


ب را س 


وشأنا فى الاتصال لجوسع الاخوان وهم فى صفاقس كشردون دأذكر من ببن مسان 
اجتوعنا بهم الدسادة : الدكتور صالح الغسر بانى ب ومحمد بن حميده ‏ والفيتورى 
النودى رحههم الله ب و سهيدت أن الحاج حاعد الر حيسبى 5 محمود العس رحجه الْزْه 


وغادرنا صفاقس متجهين نحو قابس » ولم يكن بقابس من الليسين الا #لاثة 
عائلات هى : عاتلا المر<ومين عبد الله الدرباسى ب ومحعمد حلمى الحجحاوى الخمسى 
ر<وهوا الله - وعائلة على فكبنى » وهذا الاخير لم نجده فى قاسى وبالسؤال عنه قيل لنا 
أنه متغيب عن البلاد 2 أما والده الحاج محماد فكبئى رحمه الله كان بسكن بسذدا 
عن قاسس فى بلد ( اقملى » والمواصلات البها غير منوفرة اذ ذاك » قصدنا منزل 
المرحوم الاستاذ محمد حامى ومن الغد اتصلنا بالمراقب المدنى » وهى وظيفة فوق 
مستوى العامل وهسذا المراقب شاب فرنسى لم أتحصل على اسمه كان موقفه 
معنا لينا بشوش الوجه لطيف المحادثة وبعد الانتهاء منه وفى طريق عودتنا التقينا 
شيج كبير فى حوانى السسبعين من العور هو المرحوم ( سالم مسعود الهنشير هن 
قبيلة « الندوة , بالرحسات كان قادما من طرابلس فى طريقه الى تونسى لزيارة 
أبناء أخيه احناز الحدود سدون حجواز سفر ٠.‏ ظ 

النقية! بهذا الشيخ فاستو قفنه حصة للسلام علبه وسؤاله عن الاهلوالاقارب 
والملاد وهذا! الشيخ لم يكن معمن بعر فوا السسياسة ولا بدرك ما نحن بصدده ولا يعرف 
الأو ضاع اتحكومية من الناحية التى نربدها نحن » ومن غد ذلك الوم ركنا الفطار 
دون فأسن فو <حهدن الى ,) قغفصه, و بو حا هس اللنسين بقفصه ألا )) الطاهر شن وفا 4 
تأحر بها متنا تلك الايلة عند رجحل تونسى اسمه ( بن دولة )») وهو من أصحابالاعمال 
الحرة » ودنْ الغد ركبنا السسسارة العمومية الى اننا أو ( أمضمله )» هكذا هذا 
المكان أه اسوان » وصهيب هذه منجم « للفسفاط » قريب من قفصة وبه عدد 
كبير من المهاجرين ومن بينهم ( الشيخ محمد الغطاس ) من زليتن » ولهذا الردل 
قصة دمن أغرب القصدى وقد سمعتها منه مباشرة وسجلتها فى وقتها . والذى اسفت 
له هو ادغى - أساله عن الطربقة النى قمشس بها عليه الاإبطاليون ٠‏ ولا عن المكان 
الذى أعدم فيه رفاقه وأفلت هو من براثن الموت بق درة قادر » وأنا وان كنت لا 
أصدق هذه القصة ولا أكذبها ولكن لغراتها اود أن أسحاها كما سسبمعتها وللقراء 
أن لعصدقو ١‏ أو يكذنو أ. 

القصة كما سمعذها من صأ حيها 


بقول النسخ الغطاس كنت من بين جماعة قبضت عليهم ارطاليا وإأإصدرت. 
حكمهيا على هذه العوماعة بالاعدام وأودعتهم السحن فى انتظار الاوامر بالتنفيذ ٠‏ 
وفى ثيلة ظلماء أخرحونا الى قرب شاطىء السجر وأوقفونا صفا واحدا ونحن مقيدين 


4 سم 


دسلسلة فى أبدينا ء وبعد أن در با انضابط ذهابا وايابا وأحصى عددنا نآأخر ال 
الوراء حيث الحنود » وأعطى الامر باطلاق الرصاص علينا » ومع ارتفاع صوت 
'لضابص بالامر أرتفع صونى فى آن واحد وصحت بأعلى صوتى « يا سسيدى عبد 
السلام » ونفضت ددى فسقطت ااسلسلة وثى خفة. وحالة لاشعورية الدفعت نحوالدر 
ودخلت الماء حتى وصلنى الى الذقن وقد صادفتئى صخرة كبيرة قى البحر فاخدفيت 
وراءه! وعندما تقدم الضابط ( أد كلهم لا أدرى )) ليتأكنوا من موت ضسحانباهم 
ووحدوا العدد ناقصا واحدا أخذوا بعدون يمينا وشمالا وكثرت رطانتهم » وآخرا 
أخذو١ا‏ بطلقون الرصاص فى كل أنجاه » وبعد أن بنسوآ جعلبوا تلك اللحموعة 
فى هوة كانوا قد أعدوها من قبل وأهالوا علبهم التراب ثم وقفوا قليلا بتحسسون 
تسم انصرفوا ٠‏ 

أما أنا فقد مكتثت مهدة حنى خلا الجو من كل حركة فنحركت من مكانى 
وأخادت أعدوا واتعثر وسط المياه مسافة وأاسئانى تصطك من الخوف والبرد » 
نم خرجت الى البر وسرت فى حنر وخوف شديدين حنى وصلت منزلى واخنفيت 
به بومين وليلة حتى فارقنى السرعب وذهب على التعب » أخذت ما أحتاج اليه 
وما أمكلنى نقله ونسللت لملا ملاحفا بالمجاهدين » وعندما أشرفت على الوصسول 
تنئفست الصعداء » وحمدت الله على نحاتى من الملوت 6 وأصاسحعت فى أطمئنئان » 
ولكن ما كدت أصل حنى سقط دبيدى وصدمتى واقسسسمع أممر وأدهى من الأول » 
حيت القى على القيض ووحجهت لى نهمة الجحوسسة لفائدهة العدو بححة 3 0 
من الاعدام دون المجموعة كلها لم يكن محرد صدفة » بل اعتير روه هلما لعقيامى 
بالجوسسة » وهكذا فقد بلست هن الحياة مرة أخرى » وتكن ألطاف من الله. تعالى 
وبقية من عمرى فى دفتر القدر سخرت حماعة ( الغواتير ) كانوأ من ضمن المجاهدين 
توسطوا فى أمرى وتحملوا مسئولية ها قد بصدر عنى مستقيلا وبناتك ققد نحوت 
من الموت مرة أخرى وهكذا أراد الله أن أعيش الى اليوم لاقاسى ما كنيه ألله على 
من آلام الغربة وشضف العبش والحمد لله على كل حال ٠‏ 
ذه هى القصة الغربسة التى سمنيتها من صاحلها وسجلتها منه مساشرة وبالدات » 
وتعلى فى ؤليدن » من لابزال <حيا دن رحال ذلك العوبد ويعلم سيا عن هذه 
القصة العحسة فؤكدها ويوضح ما أغمض منها أن كآن ..٠‏ 

دعاك انتهاء هذه القصة أعود. لذكر تفاصيل حولننا واشفاننا من مكان سر 
ومقابلات الاخوان 4 وجدن فى )) المفضملة > أو صهيب » اسمين لكان واكك كما 
ذكرنا آنفا » وحدنا عددا غر قلبل هن المهاحرين من بذهم صاحب هذه القصة - 
والمرحوم على بوسنة الذى كان من رماة المدفعية فى الحينم ن الوطنى أيام العجهاد ب 
وحسن رضا رج الفيتورى » الذى كان صف ضابط فى الحجيسسشس الوطنى رحمسه 
أثله ب 3 رك الهادى الزركون ممرعم مماحرى ورفلة بعك استشهادزصمها الشدهير 
عبد النبى دلخير رحمه ألله »> لير يوجد فى هذا المكان من مخالف القبائل 
وقد بقيئنا (بصوس) من دوم59/ 59/1١١‏ اللى١/١/‏ ٠5م‏ وقدنظمنا الحاليةوتمالاتفاق 
على كل الاهداف » ثم غادرنا المكان عائدين الى قفصة وملها الى المتلوى » والمتلوى 
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منجم أيضا يستخرج هنه الفوسفات ولكنه أكبر وأقدم منجم فى تلك الجهة من بين 
أربع مناجم كلها من دوع واحد » وكان من سن المستشلين » الحاج أاسسبمماعيل بن 
إسماعيل من كبار تجار المكان ب والشيخ مفتاح الفيتورى ‏ ومحمد بن عيسى - 
والتسبخ صالح الجعذرى والطاهر القمودى » ومحمد الطال وغيرهم من الاخوان ٠.‏ 

أنهبنا أعمالنا فى المنلوى فى مدة ثلانة أيام » ومنها ركبنا القطار الى منجحم 
الرديف وقد وصلنا فى نفس اليوم واللملاحظ ان الطريق بين الللنوى والرديف بها 
سبعة أنفاق يمر منها القطار نحت الارض فلا يكاد بخرج من نفق حتى يدخل آخر » 
ذلك لان الارض سين الملتوى والرديف ذات حبال عالية وأودية عميقة الا انها جسرداء 
لا نبات فيها ولا زرع حيث انها منطقة قليلة الامطار ٠‏ 


استغرق وقننا فى الرديف الى بوم 6 اير وقيه اتصلنا بالكتثير من الاخوان 
نهم و<هاء وأعسان وقادة المجاهدين ومن سن الذين وجدناهم هناك من المهاجرين: 
الأرحوم الشيخ محمد ابن الحاج حسن كبير قبائل المشاشية واحد زعماء الجهمساد 
وبط-ل معركة « بوغره » - والنسيخ محمد عويدات من أثرياء قبائل المشاشسية وزعيم 
احدى قبائلهم ‏ والشيخ الطاهر البدى مترعم قبائل أولاد أبى سيف فى الهجر 
ومجموعة كبيرة من تجار المهاجرين من مختلف قبائل طرابلس وفى خلال ثلاثة ايام 
أنهينا مهمئنا وأخذنا القطار الى منجم , أم العرايس , ولم نمكث بها الا يوما واحخدا 
ومنها أخذنا القطار الى , نابديت , فتاليت _ فماحل ابن عباس ففريانة فالقصر بن 
فسميلطة » اثتى وصلناها فى الساعة الثالئة صباحا » قصدنا محل تجارة السسيد 
محمد حليدر ,» تركنا به حقائبنا ثم اتصلنا بالسيد مفتاح عريقيب الزليتئى وكان 
معظم الموحودين فى سسيطلة هن احواننا الصيعان ومن غد ذلك اليوم أخحذنا القطار فى 
طربق عودتدا الىتونس فوصلناها الساعة الخامسة بعدالظهر من يوم 5١/١1١٠١155م‏ 
اننهت الحوئلة ٠.‏ 

وبعد عودتنا بأربعة أيام فى 194١1١1/148‏ قدمت تقريرا للجهة المرتبطين بها 
فى أعما لنا تلك يتعلق بالجولة بين ربوع المهاجرين لتكون السلطة الفرنسية على علم 
ومعرفة بتشكيلاننا الاحتياطية ورؤسائها ولم أذكر فى هذا التقرير « عمدا » ذلك 
الشبخ الذى تقدم وان ذكرت باننا قد التقينا به فى قابس وهو قادم من ضرابلس 
وهو ( سالم بنمسعود الهنشير الرحيبى ) ٠‏ 


عت 87د 


بعد الانتهاء من الجولة النى تقدمت تفاصيلها وبعد عودتنا الى تونس العاصمة 
دهفة ل أستطيع 0 بدأنا فى الاستعداد لاجتماع المؤتهر اتذى طالنا كشسرا 
بعقده » فاخذنا فى كتابة رسائل الدعوة لحضور الأخوان فى الوقت المقرر » وفيما 
بلى صورة ( زنكوغرافية ) لآر سالة الث ارسلت الى الرحوم محمد بن الحاج حسي» ظ 
وكان رأيضا باشاعه فى منطةه ( قفصة ) وهذه هى الرسالة الوحيدة النى تمكلذت 


من ١لمثور‏ عليها » بر أذ تكرم بها أحد الاخوان الذين بحرون كسرآا وراء وثائق الناريخ 
هو الاخ حسن خشديم فشكرا له ) من بين نلك الرساثل التى تعد بالعشرات ء اللهم الا 
مسودة كثر فيها الشطب والعديل وهى مسدودة للرسالة النى أرسلت الى الاح (محمود 
عباس ) وسأنقل نصها بعد رسالة محمد بن حسن رحمه الله ٠‏ 


ظ ١‏ 0 
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بسم اثذله الرحمن ألأرحيم 
حضرة الرزعسم المحترم المجاهد سيدى محمد بن الحاج حسن تحية واحثراما » 
بذاء 3 ي أرنباك الحالة 0 الدولشيه الحاضرة ويناء على ما تحلمه علينا الصلكة 
للتفاهم فيها بخص قضيتنا والإانفاق على جمبع امور ] 1 وعليه #الجرعية تناشدكم 
تادعم الوطن ا محتضر وسكانه المقهورين أن تلموا الدعوة وأن تحضروا فى الوقت 
ا معن أعلاه سرعة والفضل عائد المكم » ودهم مدوفقين محثرمين * 
الكاتب العام للجمعية الرئيس 


8 جمادى الاول 48م؟ ه 1/0١91؟19‏ م 
رسألة لأدخ محوهيدكت عباس 


الاخ الاسناذ محمد عباس المحترم سلاما واحتراما ٠‏ وبع : 

كنت قد كنت اليك رسالة من مدة ما ضية أى قبل القيام بالحولة » والآن 
وقد عدنا منها » وهذا مادعانى أنأكتب البك هذه » رحاء قدو مك للقيام بالتحضيرات 
اللازمة للاجتواع » دالتى من سنها ايحاد معن لاق ومنسع السكنى الذين سفدون 
من معتنلف الحهات المعيدة » والذين من سنهم من لم تسسق له معرفة المديلة « أمثال 
الشيخ محمد بن الحاج حسدن ب والسيخ سالم بن عيد النسى - ومن يأتى معهسم 
من جماعات الجنوب ٠‏ 

هذا وقد تحدد موعد الاجتنماع يوم ٠٠١‏ الحارى هذا ما لدى الان كئيته اليك 
وأنا فى انتظار قدو مك » والسلام عليكم ورحمة الله ودركانه ٠‏ 


من أخيك المخلص : أحمد زآرم 
مصلاحطه .: 


ابه ماتقدم فى هذه الرسالة وقدل ارداعها 9 ى الدر بد حاء: ى الاح النسيخ 
رمضان حسن طالب وطُلس هنى أن اكتب اليك ها يلى آنه طلب حصورك :فيل 
الوعد المحدد بأيام للاجتماع لانه لديه معك مفاهمة خاصة لم بوضحهالى 2 ولمس 
من حقى أن الح عليه بأن بوضحها لى 6 دمت أعنقد حازما أن النوايا طبية والض مهادر 
سب لمهة والهخدف واحلب ٠.‏ 


"كهدات 


وضل الست محمد عباس الى تونس وآأخذنا فى التحضرات » وتم كل شىء 
عن الكل وجه واتعقد الؤتمر فى شهر هارسن امن رسنه .»1516م (ابتهج الساءين ) 


بتونس » وقد كان جدول أعماله يحتوى على النقاط الاتية : 

. قراءة تقرير بعض أعمال الجمعية وتطوراتها‎ - ١ 

؟ ‏ اشتخاب أمين مال للجوعية ٠.‏ 

؟ ‏ النظر فى هبئة الجمعية لاقرارها أو تعديلها أو تجديدها كليا . 

1 ل أشباء غير منظورة قد تحدث أو اقتراحات تقدم من اأؤتمرين ٠‏ 

ه ‏ النظر فى الخطوات الى ينشبعى انخازها بالئسمسة للمستشسل الغامض ٠‏ 
ودمئاسة هذا الاجنهاع أبدلت السسلطات الفرنسية المرحوم )0 المشسر الكبلانى ) 
)) دالإسناذ ٠‏ برشى ( دشخصين أ راان هما : المررحوم : (( معثمد أسكئدر )) ». 
3الاسناذ )0 سالومو 2( والسسيد بموعحهدكت أسكندر كان فى وظيمفه عامسل وأحيل على 
التقاعد وكان عوره اذ ذاك يناهز الخامسة والستين تقفرسا » وهو رحن هادىءالطع 
لين العريكة متؤن الذفكر قامن الكلام لا يظور عليه المسل فنا أو علبمنا » أما الثانى 
3هو الاسمناد « سدالوهو رحل مستشسرق عسل حانت هن اشقافة العسر ديه فى 
حوالى الخامسة وااحوسين من عمره » وهو شسعغل رئاسة ( مجلس التعقيب” ) فى 
العدتئية التونسية قايل الكلام كثر الملاحظات سدور على ملامحه الذكاء » كما أنه 
يبحمل فى نفسه المكر » ولكنه لا يعرف عليه ذلك الا بالتحربة » 

3ل) اجتمع اللؤ تور ب وقد افشاح عهله بتلدوه أبنات بئات من الذكر الحكسم 
تنتفق دااوقف » ثم نهض بر كاتب عام الجمعية ) وراسس الاجتماع وقدم أعضساء 
المججعية واحدا واحدا الوذ تلوران 4 ويعد ذلك قرىء الندر: 5 اتذى تدمن أعمال 
اللجوعية ملف ننشمأتها ونطوراتها واتصالاتها » واعد استغرق هذا بمناقشاته ه وسةق لاته 
وغير ذلك كاءل البوم » ثم رفعت الحلسة لنستانف فى اليوم النالى » عادت الحلسة 
للانعقاد فى البوم الموالى وفى نفس الساعة » وطلب للمؤتمرين انتخاب أمين مال 
اللجمعية » ولقد انجهت أنظار اللمؤتورين نحو الاخ محمد عساس الا أنه حاول 
اأهروب والتخاص » ولكن المؤتمر بالاجماع أصر عليه والح وألزهه بالقبول » فقبل 
ثم نار األأؤتدر فى تحركات الجمعية والخطوات النى اشور تها وبالاشهاء من هصذفآا 
الموضموع أنتهى الوقت » ورفع الاجتواع ليعود فى اليوم الثالث ٠‏ 
الجموية فتناقش 'لؤتمر حصة من الوقت » وفى غمرة المناقشات » طلب السرحوم 
)) الندسم محمد أبن الحاج حسن ) أن بنصتوا اليه فاتجهت الانظار نحوه وعدم 
السكوت » وتكلم الشيخ محمد قائلا ٠‏ أنا أقول لكم رأبى فى الجمعية ”ا 
الذين أسسوآ هده الجمعية وساروآ بها هده أنادهة الطويلهة حنى أو صلوها الى 


المستوى من تلقاء أنفسهم وبدافع من شعورهم وبحافز من وطليتهم دونما اعانة 
معهم ورهن اشارتهم فيما بخص مصلحة وطننا » أما اذا نحن أبدلناهم بآذرين من 
الذين لم يفكروا فى هذا العول فكو ن أذا من الغالطين » بل من الخاسرين بارتكاينا] 
تغييرات لا مبرر لها قد تؤدى بحركننا الى الفشل واستغلال الغير لا قدر اذله » لذلك 
فاننا لا نريد بهم بدبلا » فليواصلوا وائله معهم ونحن من وراأهم نؤيدهم ومن الله 
هذا رآبى والئاس بسمعون »2 تم النفت الى الشبخ ( سالم بن عبد اللبى ) وكان 
بجنيه وقال له ما قولك ياشيخ سالم ٠٠‏ : فاجابه هذا بقوله : هذا هو رأى الذى 
كنت أود أن أقوله ثم توحه الشيخ محمد للمجتمعين وقال ما رأيكم أبها اللسادة » 
وهنا أعلن الجميع موافقتهم عن ذهم وافنناع » لما لهذين القطين من أصالة الرأى 
وسابق الخيرة وعظيم المواقف فى أيام الجهاد داخل الوطن فى نظر المهاحرين ٠‏ 


ا 


أبدى الاستعمار تلعب ف الظلام 


وبعد الانتهاء وفى آخر الاجنماع ودون سابق علم تقدم المرحوم الا محمد 
شكرى كوبدير رئيس الجمعية من سنوات » تقدم للاجتماع فى اصرار وتصميم 
بتخايه عن الرئاسة وأستقالته من الجمعية نهائيا » ولقد سادت الاجتماع لحظة 
دن السكوت سيب المفاجأة الغير منتظرة والغير مسببه والتى لم يدرك المجتمعون 
دواعمهاأ » دلقت حاول أاؤتمر بومخدذلف الطرق أرجاعه عن عزمه أو معرفة الاسباب 
النى حجعلته نخلى عن الرئاسة والا عاد تهاما عن العول بأى صفة » حتى يعهل 
المؤتورون على تذلبلها » كما وقعت أتصالات جانبية عديدة للكشف عن السب »6 
ولكننا أم نصل معه الى النتيحة المطلوية , وهكذا فقد كان دوقفه غامضا محيرا ٠‏ 


قلي هلأ الحو 0 3 على أساس من مو قف أأر حوم مجهد شسكر فى 5 أسمابه 
تقدم اثئان دن الاخوان وهما <دنا عهد بالجمعية دل منهما ,يطلب رتاسمدها ٠‏ ولكل 
منهها قسوة حخشة ندقوه 3 دَق دده فى الظلام تغدم الاول وهو اللنسيد (( و.ووهو )) 3أدرز 
مذكرة يطلب الموافقة عليها والعمل بها فيما اذا أسئدت له الرئاسة » ولفد حجاء 
بهذه المذكرة <اهزة 2 وكانت متغدمئة ماآثار جدلا حادا بل وعنيفا بين المجتمعين 
الى حد حول المرحوم الاسناذ (( محود غالب الكيب العلاقى )) بطلب بلهفة والحاح 
من سكرتير الجمعية الذى هو رئيس الاجتماع بآن يستعول نفوذه ويوقف الجلسة 
نظرا لتوتسر الجو 
وعلى اثر ذلك طوى صاحب المذكرة مذكرته وانكمش » وهنا خلا الحو للثانبى وهو 
السيد زر ...٠‏ » وهذا رجحل شيه أمى ولكنه على حسانب من الدهاء والتلاعسب 
والاسب_ تفلال 

تقدم هذا الرحل الثانى طاليا الرئاسة ولكنه آم ,بحد قبولا ظ٠‏ فانتظر حتى 
ساعة متاور ه من اللبل وطاف على أولثئك الذين حاوًآ من الجهات النائية بممساسا 
فيهم الشسيخان : ابن الحسن وابن عبد النبى ١‏ قائلا لهم ان الحو متأزم وغدا قد 
بحدث ما لا تحمد عقياه بين المجتمعين » وأنا أود أنقاذ الموقف » وعليه أطلب م: 
أقرارى على القيام بأعمال رئاسة الجمعية حتى يقع أجاماع آخر فينتخب رئيس 
للجمعية فوافق-وه عل ذنك ,2 وذى صباح اليدوم الموالل أعلمونا بما ثم دن مو افقةوهم 
فقلنا كيف تفعلوا ذلك فى مر اجتماع 8٠‏ فقالوا لقلد طلب منا ذلك ,»2 وأعطيناه 
الكلمة » على حد 5ولهم ولقد قبلنا داوقع آسفين الى <ين وهسكذا فقد بقى هذا 
الاخ قاتما بأعمال رئاسة الجمعية بصورة مؤقتنة ودوزما اننخاب ولا محضر . 

وعلى أثر أنتهاء جلسات اأمؤتمر رفعنا تقريرا عن أعماله ومنجزاته وذهيت به 
لنسلممه الى الاسناذ « سالومو 5 ثم تلزيارنه أينضا لانه حل مدل سنا بقه ٠‏ وتعك 

أن حيمسه ومحادثة شفوبة تتعلق 3 لحولة سألنى الإسنأدُ , سالومو « فى موضوع 

تعرير الجولة ‏ سألنى )اذا لم تذكر فى تفريرك ذلك الشخص الذى النقيتما به فى 
قابس .٠‏ ؟ قلت بتجاهل أى شخص هنا فقد التقينا بكثشر من اقنساس فقال ذلك 
الذى سلمتما عليه بعد خروحكما من المراقب وهو قادم من طرابلس 5 


ج /81 نت 


وهنا تداركت الموقف وعلمت أنه على علم دقيق بالامر » فقلت دهم صحيحولكن 

هذا شيبح مسدن ودن البادية لابفهم سنا مما بفيدناء فقال بحب ذكر كسل شْىء 

نصاد فكوا ذى طر يعكما فقلت امح أى ب أسناذ 0( سالومو )) أننا ذهمنا كن عسل 

اي ومحدود وفيها نتصل يك أحطت نكل شىء وهو أهم ما نفكر فيبه فى هنأ الوقت 

أما <ذا الشيح وأمتاله ذوشاك أردساد الحدود ودراثز البولبس والجمارك بور بهم 

هو + غيره وهذا هو عحلهم » أما نحن فووضوعنا شىء آخر » ومع ذلك فأنا لا أريد 
أن اتطفل على عول لسس فى اختصاصنا ولا هو فى برنامج عملنا ٠‏ 


أنهبنا موضوع ذلك النةرار » ونشسر الحديث » فقال لى لقد أصيح قريبا من 
الأؤكفد بأن أيطائيا سذكون فى «خانب المحور وضد الحلفاء ومن باب الاستعداد فاننا 
ر بد أخد بعش اللتساب من الارابلسيين لتدربهم على الهصسوط من الطساترات 
بامظلات » فقات لا مأنع من ذلك بل اننأ نرحب به غير أنه يجب أن يكون عن طريق 
الجووعة فوافق غلى ذلك ٠‏ 

و اعك الانتهاء من هنآ ألو ضو ع و<ه لى الإسناذ ١‏ سالو 5 )) كلام»ه قلانة : 
أود أن أبدى لك أمر أ وار<و أن تفهوه حيدا » قلت نفضل » فقال : اننا الآن فى 
حالة حرب وقد ارنيطت مصالحنا عضها فى هذه اتحرب » فاذآا ضاعت مصلحننا 
ضاعت و«صلد<اكم معها أتعرف هذا .. ؟ فقلت نعم هذا صحيح فقال : أذن نريد 
منئنك أن تكون قظا فئان تعول عايك أكثر من غيركه » وأنت عربى مسلم كأصسال 
البلاد ولذلك تساطيع أن تختلط بهم و يطممئنوا السك ففى امكانك أن تخيرنا عسن 
العناصر )0 الدسخو ل 4 2( أى عاصر الصر كه الو طمة الدو ستيه 0 التحس سار كم وعن 
اجتماعا نهم وام كدوم و كن مطمئنا فانثا ستحافظ سمرك دذائما كما ثر نك :» يها اننا 
لا نهر احدا دهم و أنوا نو قفوم فى أماكن وعئة 3و و ذو الهم أسساب الراحة تحب 
الرقابة حتى تنتوى ادرب فنطاق سرا<وم اقهمت ٠٠‏ © 

ودا لدت أسهوع ده هذا الكلام حدى أحسست دافطراب نفسدى شددك الأو قع 
وشسعرت أنثا في صدد الدخول فى صراع محرج وخطر » ذلك أن عولا كهذا ل يقيله 
اه موسر ى هلا نتعحوله 3 ددانى وهو منافى للومصلحةه العر بيه و الكر أآمة الشخصية 1 
فق -حتى مع مستوى <ركئثنا الوطنية » والظروف خطرة والمعارضة فها حسربجة 
ومن هنا فقد أصيح أأوقف حد حر<ا » ولكن الله حلت قدرته قد أنقذنى من الغرق 
فمعث فى روعى شيا من الشبجاعة الادبية والومنى كلمات كانت مقولة كوا قدف فى 
روع محدنى شينا من النفهم و حب الانصاف ٠‏ 
الصراحة كل الصراحة . وهنا قات : اعتقد بأننا نتذكر دائما ولم ننس فى يوم من 
الإنام فغمل فر نسسا عاءنا عندما اانا الها فقملتنا وأماننا بعدما ادذزنا التحدود 
الحو تيمك وفتحت فى و<و هنا حيادين العمل لكى نعيس ونستقر وهو هاتقدره لها 
داتما ونشسكرها علمه كل ماعادت نا الذاكرة الى نلك الايام الخوال 0 


وما دمئا نقدر هذا الجه.ل لفرنس.ا فلا شك انه فى الوقت نفسه لاينبغى لنا 


ب بر6 هس 


بأى حال من الاحوال أن نسسى فضل اخواننا التونيسيزن الذين هم استقلونا .عطف 
اخوىق وقتحوا لنا أبواب منازلهم وقاسهونا أقواتهم وشاركونا آلامنا ورتوا الحال: 
وذلك هو كل هأ سستطبعون » وفوق هذا وذاك فانهم اخواننا مثل ها تفض- لتم 
حضر نكم » أفهل من أأردءة أم من الانسانية أن نقابل ذلك كله بأن نصيح نقمة عليهم 
فئ عقر دارهم 6 لذلك كله أرجوك بصفنك الشخصية أن تكون فى جانبئنا فسى 
هذ الموضوع » وأن تدافع عنا حهدك لكى تعفونا من هذا المأزق واعتمادنا علبسك 
بصورة خاصة ٠‏ ودع كل ماتقدم فان لكم دن الاخوان الْدو نسسين انفسهم لعديسكم 
عنما فى هذا! الامر ؛ وهم أدرى سح ركاتهم وأعرف معناصر همؤ هذا رجاء نطليههنكم ٠‏ 
ولقد كان الاستاذ « سالو مو )) بنصك إلى بعنابة واهنمام <يلما كنت أن 
وما أتحهمت كلامى حول نظره الى الكنضده أماوه #طرقا قليلا تم رفع رأسه وقال لى 
لامك صحيح وأنت على حق » ولكنها الظروف تفضى بهذا وأكثر » وعلى كل فكن 
مطملمأ سأعهنل على تحقيق طلبك هذا ها أمكننى عهله » وها كدت أسمع كلامه 
هذا <نى أكيرت فى الرحل ادراكه واترانه » اذ أننى هما كنت أننظر مله هذا 
الحو اب » دل توذعت وذه انز عاحا وغلظة و غضما وتهدندا كوا هى عادهة اللو ظفين من 
المعمرين الفرسسين بتونس نحاه «*ن عار ضهم خصوصا ونحن فى ظروف دقيقفة 
والمعارضة ذنمها نشسكل خطرا محدقا على صاحبها ٠‏ 


وفى بوم من أيام سئة 1915٠‏ م استدعانى الاستاذ « سالومو )») وعند حضورى 
بوكنيه بدأ فى حديث غير ذى موضوع ومن هنا عرفت أن هذا اتحديت لبس الا 
مقدمة لحديث أهم وأخطر » وفعلا فقد تخلص بعد قلسن الى السؤال التالى : سل 
الطر بقة السئوسية منتشرة فى طرابلس » فقلت نعم انها مننشرة بكثرة فقال لى 
أنا أعنى سؤ!أى هذ! : ( حهننا هذى من هنا القر سة أعنى طرابلس فقط عن غير 
درقة ) وها كاد هذا الؤال بخرجح دَنْ ذم الإسماد , ساأوهو » وتشلقفه مسأ ودعى 
حنى وق3ع اضطراب شدبد فى أعماقى » وأحسست بأنئى قد ظفرت برأس الخبسط 
الذى سمو فى لكشف 84 -5 لصلهدم الاخ معحودت شكر ىئَ كو ددر على الإسنقالة 0 
التجمعية رغم الالحاح «ن الجميبع ٠‏ 


فان الزوايا السئوسية ه«لمتشرة فى كل مكان ولهذه الزوايا مشائخ واتباع لكونون 
الاغلسية الساحقة . 

ولما سمع كلامى هذا » امتقع وجهه وقال كيف تقول هذا وين الطرابلسين 
والسئوسسين عداوات ومنازعات من زمن الحرب الابطائية والضغائن لا تزال كامئة 
قن اأصدور ءء؟ 


م 855 


قلت : هذا ص عع ودع فى المساضى » وقد وقع دلك حنى بن الغقبائل 
الطرابئلسية نفسها ء ووقع بين قبائل برقة أيضاء ولكن هذه المنازعات كانت حلها 
أو كلها لاسياتب شخصمة وأسراوية وقابيةةاثار تهاوغذتها ابطاليا بمساعبها ودساسها 
وناك منازعات نتبجة أحتهادات خاطلنةه ٠‏ 


الآ ان رحال السلاد والشعب. كله .هوا <ممعا تتلك الغلطات الفاد مله الدى 
أضرت بالملاد ضررا فادحا ء وان كثان هذا الانشاه حاء متاخرا بالنئسسية لحر كننا 
المأاضية فى مدان الملاد الداءلى 0 
وعسلى كل قهد ذهب ذلك كله وذهبت حتى اثاره ابشسا مع ذهاب تلك الايام 
الغايرهة » وطويت تلك الحو ادثت حدتث ضمنتها طوايا أكفان النار ك2 6 3 لم سق لما 
أى أثر الا الأو عظة » وقد زادنا نسعءانا وموعظة ظلم ابطائيا وتصرفاتها التعصسسمية 
3 معاملاتها المر 5 ذبكه اشعينا ؛“" 3 ها أنكم 5 35 5# ال.و مم هنا تعهل جوبيعا 9 هداآ أسم 
وكذلك اخواننا فى انرق » فالجمعية فى سوريا رئيسها طرابلسى وسكرتيرها 
عور شاءب هن بشغازى »2 تمأخر حار سالة شخصية من حيبى كنتقد تنلقيتها من الاحعمر 
شئيب يحثنا فيها عل التمسك بادرسنى ومبابيعته وناولنه الرسالة وقلت له هذا 
دلمل ناطق على وحدتنا ( فاخذ منى ألر سالة وبعد قراءتها احتفظ بها ولم بعدها 
الى ) وكذلك فى مصر وغيرها من البلاد التى يوجد بها من اخواننا ٠‏ 
ورغم هذا كله سدو ان الاسناذ سالوهو لم بقشنع بكلادى هذا فقد شعرت أن 
أجوحنه شوبها شتىء من الامتعاض حب حصئثما قال لى ١ ١‏ اذا كان الانفاق غير ممكن 
ب الطرفيك فى الستتفيل وهنا ما اعتقده نظرا للسوابق التاريخية فليكن العمل 
ضوء أمافى 6 فعلت . سوف أفعل ذيك » وعندما عرزمت على الانصراف استوقفئى 
قائلا : أود أن الاحظ لك شيا ء وهو ان الخلام الذى أبديته لك هو رأى تخصى 
صادر عنى © واسبس من الحكومة اافرنسسية » لذلك رأبت أن أسهك لكى تعشرهكذلك 
ولقد حضر فى هذا الاجتماع (الكبتان : اجى ) 
ودن الغد أعدت هذا الحدبث الى الاذدوان ولقفد فهم الح لجميع ماؤهمته ء, وندا 
تنا أن هناك أاتفاقا سر با سن الحلفاء » (( ولكن أنا أربت وأنت تريد والله يقعل هايرند )) 
فلم يكن فى حسابهم اتهبار فر نسا ذلك الحدث الذى غير «محرى أآثار بح وحل | كل 
ما سسقه من الارتاطات و الإنفاقات » وهذا ما أراده الله ب ( ومصائب قوم عند قوم 
فو أئد )) الأدىر الذى حعل فر نسا وى نظر حلفاتئها غر ذات «موضصسوع رغم وحسود 
الحنرال ) درحول ( دنهم 7 ولكن كان وحوده لمهم فى الواقع » كفحل بالا ابل 5 
3 سسا .8 الشسر م الغر السر بف فى سياسة الحلفاء نحو حليفتهم النى كمأ :5 
أ أحواد من أجلهم 5 أحلها تعر نت الدساسة الفر سسية الى, ما هى عليه اليوم 1 
وبعد يومين من هذه المقابلة 0 صلتنى ر سالة من الاستاذ ( محمد غاب الكيب 
العلافى 3 قل كان سكن فى دلد )2 اقلبسة 0 وتمعد عن توسس العأصسبهة أكدر من 
و .وأ كيلو مدر 4 والاسناذ غالب رجل عسكرى دراسة وتطميقا م( وهذا نصصسى رسالنه. 


ا ١ءؤأ‏ ب 


نخمد غالس فى شيابه رحمه الله كمد غاليس ف تسيخوخته رحمهواله 
فها من بوم الا وترى فيه حيوشا تجهز وترسل لنأاخد مكادها فى الواجهة اسستعدادا 
الطوارىء 6 ونعن وس هذه الاستعدادات والحركات النشسيطة كالاحانب الذين 
لارهههم أدر «سذه الدركات درب منوقعة والمسالة تهونا مباشرة حيث انها اذا وقعت 
أبيدا سنقم فى بلادنا وضد نا فانها قفر صة مناسسة لاما نشاطتنا أخن مكاننا 

شع لى |( 3 عدن 6 : 2 : 

فى الواحية ليعلم عدونا اننا ألم نمت ولم بقض علدنا » بل ددن أحياء ودائما مستعدين 
وحاضفر ين للفتك © ولا نذرك فرصة تمر دون أن نننهزها ضده ذهل أنتم على اتصال 
ع الح هة + © نك ول 3ررتم جمعجهأ سينا دن خصود. تعمءيك الطر ابلسين وأشدك 
1ز1[[<ظ2 لاد 0م فى الأو احهة 


5 السام 
9 أذنض سك ١395‏ م أخوكم فج جراك غالب 


[1أا هب 


ونا كانت أتصالاتنا بالاستاذ محمد غالب مستديهة وان كان هو يسسكن فى 
تلد تبيعف عن تونس بأكثر هن ماثة كيلو مثر فنحن دائما نعلمه بما بجد عن طريق 
البربد » ومن هنا فهو يعلم كل تح ركاتنا ولذلك ظننت أنه يريف من وراء سؤاله فى 
رسالته هذه معرفة تخطيط يتعلق باللمستقمل كنا قد تكلمنا فى شأنه بغير صراحة فى 
يوم ما بحضوره وهذا التخطيط على جانب هن الخطورة ولذا فقدوقع تحريره 


وتحديب نقاطه وبقى سرأ مكتوما الى أن تحل ساعة العمل وحيلئذ نسلم صورة فكل 
فرد من الاغراد المعدودين الذين وقع اختيارهم وضصطت أسماءهم فى قائمة حفظت 


يحدد طرق دواقفئا وتصرفاتنا تجاه الفرنسيين بمجسرد احتلال النفط الاولى من 
وطننا وذلك للمحافظة على وحدة البلاد » وحتى لانترك لهم فرصة لبث التفرقة 
والفتئن وزرع الشسكوك والشقاق دين المواطنين ليستغلها الاستعمار فيما بعد للسسيطرة 

وعلى أثر تسلمى هذه الرسالة وفهمى منها ما تقدم » وبما أننا كنا للتظشيسر 
فرصة اجتماع قادم بحضر فيه الإسنئاذ غالب الى توسس فنسلهمه التخطط كى 
بارسهة و يعطى رآأبه فيه بوصفه رحلا عسكريا دراأسة وتطسيقا 4 ققد رأيت أن أرسل 
له صورة نه » وفعلا فقد أرسلت له صورة بالمر بد وطليت هيه دراسنها مليسا 
واعادتها لى مع ملاحظاته عليها » وبمجرد وصولها اليه جاءنى الى بيتى ( بالكرم ) وهو 
فى حالة من الانفعال الشدبيد » وقد كانت مفاحاة غم مننظرة » وبعد السلام جلس 
قلبلا فسأنه اذا كان قد بلعه الع لتخطيط » فقال نعم وصل أرنى الاصل 9 فصئنسه به 
وبعد ان نار فيه وحه لى لأوما شدسا قائلا ماهذا النهور اترسل مذل هذا الكلام فى 
المر بد !! فلو قدر واطلعت عليه فرسا لنكلت نا أشد الشسكيل » ولضاعت آمالن) 
الوطنية عن طر بقها ولعلها مكرا تسلمنا لابطاليا » فأى تفكر لك هنآ ٠.؟‏ ثم قال لى 
ان الصورة التى وصلتئى أحرقتها بمحرد اطلاعى علءها ‏ وحتى هذه لا أريدها 
أن شسقى وأخذ يمزقها ذم قال لى والآن لاأتثاول غذاء ولا أبرح المكان حتى تحسرق هذه 
الإدوراق واراها أمامى صاء أسود » 5 قد أحرفت فعلا ٠‏ 


- ات 


ابطاليا فى المبدان 


بعد الؤتمر الانف الذكر اتخنت الجمعية مقرا لها فى ( نهج الذهب ) بتونس 
وفى هذا امار وقع اجتماع عام وفيه أبدل أسم الجمعية من جمعية الدفاع عن 
طرابلس وبرقة الى رر حمعية التوادد والتعاضد دبن المهجرين المسلمين » وفى هذه 
الفترة أخذنا نوالى الاجتماعات والاتصالات سعضنا وفى تفكير مستمر واسسستعداد 
للمستفيل القربب والعيد ودوسىء أنفسنا كا ينتطرنا مدن المواقف العصيبة تحاه العدو 
والصديق » وفى الوم الحادى عشسر من شهر يونيو سمنة ٠154م‏ أعلنتايطاليا الحرب 
على الحلفاء منحازة الى حانب ألمانيا الهتلرية ٠‏ 

وفى هذا الموم نفسه استدعانى المكتب المخنص وكا مئلت فى المكنب طلب منى 
السفر ذورا الى الجزائر للالتحاق بالقيادة العامة للحلفاء فى شمال افريقيا على أن 
يكون السفر باقصى ما يمكن من السرعة وبعد أن تلقيت هذا الامر رجعت الىالاخوان 
وقت كانوا فى اجتماع متواصل سسسب أعلان أيطاليا الحرب ٠‏ وأعدت لهم ما طليه 
المكتب الفرنسى ااختص منى وهو السفر السريع فاستولى على الجماعة شيىء من 
الوجوم والتفكر العميق ٠.‏ 

وبعد لحظة أظهر الاسناذ محمد عباس اعتراضه على السفر قاثلا : ما للا 
والقيادة فلحن انجاهنا الى بلادنا لبدء الثورة فان محذا السفر أمر مبيت سسيؤدى الى 
تشنيتنا الذى يننج عنه ضياع مصلحتنا الوطنية لان الانصال ببعضنا والتشاور فى 


خاض الأخوان فَئَ امأوضوع 4 و بعد دراسنه على مخذلف و حوهه أجمع الاخوان 
على أن الظروف دقيقة لا تنحمل المعارضة وقد اقتلع الجميع بدلك ٠‏ 

وفى نفس الوقت غادرت الاجتماع وعدت الى منزئلى فى (« الكرم ») لسكى 
اتهبىء للس_فر » وقبل ظهر ١‏ يوبيه جاءت الطائرات الايطالية المغيرة وقد 
استهدفت مدشساءات فى المنطقة منوا 0 ا ذو لمك الكور باء ء ومطار آزر وبوب والخط 
الحديدى المكهرب الرابط بين تونى العاصمة وأحوازها من حلق الوادى الى 
المرسى وغير هذه من الاهداف » وقد أخذت هذه الطائرات تمطر تلك الاهداف » بوارل 
من قنابلها المزعحة ولكنها من الطاف اليله م تصب أى هدف من نلك الاصداف فى 
ذلك اليوم ٠‏ 

ولفد كان ذلك اليوم يوما تاريخيا فى حياة تونسر, وشعب تونس » يوما وياله 
المححيات فى ذهو ل وشعر ود «خبطن الارض بأرحدلهسن «دسون وعى 2 و تخل السكدير هن 
الرجال عن كبريائهم وهم يهرولون فى ذعر وانزعاج حتى ليخيسل لك كأنه يسوم 
القيامة » كل يطلب النجاة لنفسه وكفى 5 


تب 9 اس 


والواقع ان الناس معذورور اذ لا عهد لهم بمشل هذه الاحدات فى مأفسبيهم 6 
فهذه هى أول هرة ف تاريخ تودمس فيما أعتقد يرون طائرات حريبسة علوهة تعزو 
الفضاء النوسى وتحلق فوق رؤوس الناس وتلعى بصواعقها على أهداف ضخمة 
وحيوية » وقد زاد فى رهة اأوقف اخنلاط صدى انفعار القثابل بهدير الطائرات 
فكون ذلك صدى رهيبا مزعجا .صم الاذان ويهز مشاعر كل انسان ٠‏ 


ومما يزيد فى «مول الملظر ورهبة الموقف واضطراب النفوس هو أن بع 
القنادل سقط فى مياه « عح.رة سكل قفسساهد اناس المفعول المر مع لناك 
العئاس » فحيلما نسقط القشلة. داخل هذه اللحيرة الماثية يلتدفع ألماء مئنها 
الى علو شاهق وفى خفة وسرعة خاطفة كأنما بدفعه الشوق المضنى لنفسلها قبل 
وصولها لامر الذى زآاد فى أزعاج الناس على السواء » وقد أششر رحال الدفاع 
فى كل مكان » وكلهم من العرب فى تلك المنطقة برشبون الناس لانقاء 

0 » وقد قاموا بواحصسهم على خير وجه ٠‏ 


د 1 


التحاقى بفيادة الحلفاء فى الجزائر 


ففى صباح ؟أ بولية سسطة ركبت القطار دن تونس العاصوة 
وتحرك .ينا فى اتجاه الغرب صوب الحزائر تاركا عاتثلنى فى ذلك الحو الرتبك 
الرصب » أفا قمها تعلق بالجمعية وا<راءاتها فاقد <ل 6 الاستاذ مع«ومد عباس 
وكانت الجمعية فى اجتماعات متواصلة واتصالات مستهمرة مع السلطات الفرنسية 6 
وقد كانوا بجمعون الصالحين ‏ من المها<در بن لحمل السلا فى جهه ( قفصة )) 
لهم الاسلحة فى ساعة الصفر الارحف على حدو دبلادهم ولقد بلغ عدد الذين استعدوا 
لحمل السلاح حتى يوم سفرى هن نونس أربعة آلاف فى منطقة خارج قفصه وقريبة منها 
فى اننظار الادر بالتحرك ٠‏ 

قلت آنفا ركبت الفطار فى طريقى الى الحزائر » والجددر باملاحظة هو أننى 
لم تسبق لى معرفة بارض الجزائر ولا بشعبها من قبل » والافراد الذين أعرفهم 
بالجزائر كانت معر ف نط ريق المكاتءة وهم دن عناصر الج ركة الوطنية » وهصذه 
العناصر كانت فى تلك الظروف مشئنة بسن السحون ولخد الاقامة والمراقة 
الشدندة البقظة من طرف السلطات الفردنسية ». ومع ذلك فمن الناحية العملبة: ‏ 
لسنا فى طريق واحدة » فانا فى واد » وهم فى واد آخر » وان كان الجوهر واحدا 
ولكنها هواقف فرضتها اروف ومصااح دس لنا فيها دن اختيار ٠‏ 

وفى بوم ١*‏ ( بونبه 5١‏ ) بعد الظهر وصل القطار الى الحزائر العاصوة 
وقد نزل منه خا كثير ولما كنت لا أعرف البلاد من قبل » فقد سرت فى غمرة تلك 
الجماهر أاتجهة بحو رر المصضعتد » ( ساسيير ) وبطريقة جاسوسية ولطيفة وقسع 
اكنسافى 6 اذ بيثما كنت ساترا فى وسط ذلك الجومهور سدوا فت عسل حين غفلة ‏ 
مناديا بص.وت هادىء وخافت , 0 » فأدرت و<يهى نعو الخلف حمعث <هة ودار 
انلصوت » ودمدرد الالافاتة تقدم أى شخصان » دقاا أحدهها أنت أحمد زارم ؟ » 
قلت نعم » ؤدن أنث لم أعرفك فقال أنا مكاف ه ن صرف الحكومة ,2 ثم التعحق به 
شخص 1آ<ر »2 والتبخصان أحدهوا 3 بى دسمالم ء والثانى أروباوى فرسدى 2 فهذا 
الأوره نئي قدسر القامة نع ل الجسم فى حوالى الخوسسينئن دن العهر تفرسا ٠‏ 

أما الردل الادول ادر فهو تسبح على رأسء.ه عهجامة سمضاء بر انداى لاسا عربميا 

الطريقة ال<زائربة وهو طودل القامة خصب الحسسم فى غير سوئة حاد النفار 
أسيضص اللون بناهز الخوسسن من العور هو الآذر » ولقد علوت فيها بود أن الاوردونى 
سمه راق أسويج4 رر ردذءءى 5 و و ل 5 انه أسناذ بالأدرسة التعالية » وهنو بتكام 
العر دءة باناوعة العدزار به . وأما الشيخ ٠‏ فؤو التممخ أحود إن زكرى ٠‏ 29و دن انرز 
الشخصمات ال<زائرية » وهن أصحاب الثقافة العالمة العر سة والفرسسية <سسسها 
قرأته عنه فى الصحف حينوا عن نائيا فى الجوعية الوطنية الغرنسسية بعد اتهدنة ٠‏ 

و دعد ومولكا ال هأزل 53 ازول ان ن زاارى ترركت م ن طرف الممسءة فاون 
لاجد الراحة دن ذهب اأسسفر ٠‏ ودفن الغد خر<دت صعحية اأميخ ادوند لشراء <احيات 
كانت بالتسسة” ز ى فبروربة لكى أغر بها الرى حتى !ا أكون ملقدا الانظار » نظر! 


1 


لان الخوف مننشر فى الللاد والحاسوسية ضاربة أطنابها والبوليس السرى تشعر 
به فى كل خطوة » ذلك كان ضروريا تغيير الزى » » وفى اليوم الثالث خرحنا للتحول 
فى الدلاد » وبالمناسية زرنا ضريح سيدى عبد الرحمن ع التعالى رضى الله عنه » ثم 
زرنا المدرسة الثعالبية وهى مدرسة جميلة البناء متسعة الارجاء تقع فى مكازمرتفع 
دن المديئة 2 وعلد خروجنا منها , دخلنا حديقة عمومية حذو المدرسة فيما اتذكر 
وهى مئلازه عمومى حميل المنظر تكسوه اللناتات الخضراء وتريله الرزهصور ذات 
الالوان المختلفة وفى هذا المنتزه مقاعد حجرية متئثائرة هنا وهناك فوقفنا 'قليلا 
للنأمل فأظهرت اعجابى بذلك المنظر الحميل البديم » وعلدها قال لى الشيخ أخمد : 

هذا منازه عوومر. وأمثاله كثيرة للترفيه على اتفرنسسين نيئما نحن انعرب برقد, 
الكثير منا فى الشوارع تحت الجدران فى أيام الحر والمرد » ولا سال عن الل * 


. وبعت أنتهاء الشيخ من كلامه قلت ذه : : أذن. كيف تجد الحكومة الفرنسية من 
3 بعحاسها دن المسلمين مادامت هذه هى معاملةها 6 وما دام هذا النسشعور يمالا" 
الصددر ويختلج فى النفوس ٠.‏ ؟ فأاجابنى قائلا : نحن قلنا لهم « يعنى عناصن . 
الحركة الوطنية التحررية )) اذا حانث ثورة مسلحة وو فريم لنا مكوماتها فيحن ممك 
4 العو ع ا اج بن لوو وي لاي ررد د بوي وي 
نحن فيه » قال هذا القول وسكن » وفى الواقع ١‏ لنفسى أن كلاءه هذا ' : 
غير أننى انتبهت للموقف الذى أنا فيه ورايت أن التوغل فى مثل هذا الموضوعليس 
من مضلحنى فى تلك الظروف فسلمت جدلا . 

ومن هنا من تلك الحديقة اتحدرنا الى مقوى لاحد اصدقاء الشبخ أحمد أسهه " 
(« الحاج حسين ) وأظنه فى الاصص. من حمل ( زواوه ) وهذه المقهى تفع بالقرب من 
ممدان صغير يعرف داسم « ابلاصات العود , سمعت بعد الاستقلال أطلق عليه اسم 
« مبدان الشهداء » ونحن فى طريقنا الى هنه المقهى رايت منظرا غغريبا لفت انتباهى 
واثار فى نفسى حيرة واستعجابا » ولقد دفعنى الفضول وأئحت على غريزة حب الاطلاع 
الى أن أوجه سؤالا الى الشيخ أححمد عن ذلك ٠‏ 


وهذا المنظر هو ادلى رادت بناء ضحما ١‏ ضخما تدل جميع مظاهره انه جامع اسلامى 
م صومعته لا تزال قائمة وهى مقامة على نسق جوامع الحنفية من حيث شكل البناء » 
و بقع فى أحسن موقع من المديئة » وقد رآبت النصارى بدخلون اليه ويخرحون 
منه ولم آر مسلما يدخله أو يخرح منه لهذه الظوا هسر التى كانت غريبة عنى غير 
عارفها » سألت الشيخ احمد » أهذا جامع اسلامى آم آم مأذا ٠.؟‏ فسكك الحظفو نة 
الى اناد المدكوي © وان : مناثرا هو جامع أسلامى فعلا بنى فى عهمسد الاتراك 

وفى وقت من أوقات هذا الاعتلال السئوم قال الفرنسيون : بما أن جوامعكم 
كثيرة نرريد اخذ هذا الجامع لنحوله الى كئيسة 5 حولوه الى كديسة فقلت اذا 
ا اح و ا ا 1 حتتى المحراب داخله لايزال كما هو » 


عات 


بالددن و التفكير 

و بعاد أيام انتقلت ‏ من بيت ١‏ 2 0 :احيد 3 فندق 0 الرتصل : 5 أحد 
الشوارع 0 أتذكر أسهه وتعد أيام 2# 'أدرى عدتها: خجاونى أمسسية. التسيخ أحمد بن 
زئرى وذهمنا معا الى الضابطين 0 ليفى بروفنصال )) ) ومثنطان ( م" ذهبنا حميعا 
فى نلك الليلة الى مطبعة ضخمة لم اتمكن من معرفة. مكاتها ولا أشفها , ؤعناك وقى 
تلك 'ألملة كتيت منشورا حاء “فيه .تفاصيل الفيض على المجا المحاهد ال 1 1 . عمر الخنار 
و كيفية اعدامة لايد الابطاليين وفيه 0 ليد , ود الجنود 0 نهم عل 


فى قر المسلمين ل كيقتلوا فىنفوسهم ما بقى من شعور, بارا ساي 


/ااا هس 


وءعه 


سنها كنت فى الفندق أطالع كنانا أستص حينه معى لعر فة الاماكن التى بصفها 
الكتاب ودى أما كن كان لعسسكر ها المل«اهدو نَُ ذى <سر وهم فد التنسطاط الاستعمارى 
الؤر سعى فى أواثل القرن الثادن عشدر د#يادة المغفور له الادءر عد القادر ال-زائرى 


بحاص رون العيوششى 00 توغطقة باب أله وادى دعلا وغدرها 6 وهذا )ك5 اب هو كات 


اه ي؟+؟» 


كك ؟طالع هذا الكتاب وأنظر الى الاماكن من ذوافف غرفتى فى الفذدق » تلكالاماكن 
الك أصمعحت الوم كلجا 0 و ا<ماء من مديئة الجزائر. 4 5 كنت سارحا أ 
أحلامىي 11: ا ز دعدمة أذ ايم أحهد ان زكرى دول على ذءةئنٍ الغرفة 4 وذهءمت ه هته 
الى لمميكه وتثاه ل الغعذ' ء عيلده بعاد 214 سدهاء تعلمر سن دار ) علمئا ضاطان قن تان ههاأ ظ 


هوم 


١‏ لمغفى درؤوفغصال (( وهذا رنه.س المكنب السياسى فى القمادة ده العامة للعدلقاء مهال 
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افر يشما ومقر ه.! الدزائر « والضابط لما ى و : 7 الكيدن وطان ( وض ذا أ رال فرق 
ال 


الطيران والاحظ : ان الآمر قد اشتبه عنى الآن لاأدرى (منطان) أهو طاشن أو كومندان 

وبعد تنادل النحدة أخذكل منا مكانه؛و بعد حديث قفصي وجه لى ( برو فتصال)) 
السزّال النالى : من هم الزعماء الذين طلستم استقدامهم ون الشرق ٠.١‏ ؟ قلت له : 
المارزنى 7 واس عداوى وعون سوف 57 وأحمجد السو بحلى ب فقال 5 تاساك غد 
صل اثنان منهم » قلت من هما : ؟ قال عونسوف ومعهشخص آخر ولقد وجدت 
فيما بعد ان هذا السحدى هو الاستاذ ( محمد توفيق الكميشى الغريانى ) وعنلدئد 
قلت له : والسعداوى .. ؟ قال : أن أبن السسعود لا سسب مح نه بالتفيب ٠‏ قلت 
وامتنع عن السفر ٠‏ 


لم قلت ٠:‏ والمارونى 0# فتوقف الضائيط عن الجواتب قلا ونظر الى نظره 
فيها شىء من الجرة نم قال : لقد ارسلنا برقية الشارونى وطلينا منه أن يعن نفسه 
لركوب الطادرة » وحددنا له المكان والزمان فر جع لنا ابجواتب يقول : آن المارونى 
قد توفى منذ ذمسة عر يوما مضت وأقول الاحق لقد “ان لهذا الشسأ المرعج 
الأفاجى ء صداه السيىء فى نفسى وتأثيره الأليم على شسهورى * وانها اهسدمة شديدة 
عنيفة أوصلدئنى الى حد الذهول ٠‏ | 

وسئها كنت أحاول التحاد وعدم الاهتهام بالفك؟ ونئكّن اتناتر كان باديا وخيم 
السكوت على الجويع نحظة » وعندها تكام الضابط بروفتصال يحاول تحويلى عن 
ذلك الذهول فقال : الارتباك من باب الضعف فى مش هده الظرد ف 6 سس بجب التجلد 
وقوة الصمر » وأن الانزعاج والحزن لا بفيدان شيا حيث أن انلوقت » وقت عوسن 
وحد فأجبته : نبصوت منأثر حدا : نعم هذا صحيح ونعحن سسائرون فى طريقنا 
المرسوم قطعا الى النها به فلا بضعفنا أى حادث مهما عظم » وهنا تدذل الة. ابيط 
منطان وقال ار فيله « در وفخصسال » أقد تلقى الردل صدمة وله الحقى فى ذنك فلةةر يه 
أل غد وقد غادرا المكان ٠‏ 

'ونقد أمضيت تلك !لايلة أسأل نفسى : فول حقا أن اتبارونى مات .. ؟ ولماذا 
لابموت الا الآن وفى هذه الظر وف بالذات + اليبس هذا نذير شوم بالنسية استقبلنا 
ما هذه المصادفات السمنة »> اليار ونى مات والسويحاى يعدل عن المجىء فى آخسر 
لحظة » والسعداوى لا وح له ابن السعود الذضب » هل أنا الآن فى هثام مرعج 
سوف تذرد ه رباح اللقظة عند الانشاه » ولقد بت تلك اذاياة فى هواحس وأح- لام 
وفى غمرهة هذه الوواحس حاولت أن اقول كاوه شعر م وقد قلت أساتنا لا أدرى أهى 
شمعر أم سجع أم نمم ذلك أذ أننىلسءت بشاعر »وعلى كل فوى كلمات تار حم عن حالنى 
النفسسة فى ذلك الظآر ف » وقد نسا.متها وهى مصادفة مخيفة تبعث التطير فى نفس 
المسلم » وهو مسلم نظرا لوقوعها فى ظروف حد خطرة ومستكقيل غامض حاهم 
ولا غردو فان اللر حوم البار ونى له مارلة ممهنازه في نفوسئا و سوعة.ه داخل الوطن 
نظرا لغزارة علوه وكثرة تداربه وظهورشخصيته ونحن على أبواب الاندفاع فى حرب 
تعول فيها الاسلاحة ‏ عملها ثم تدذل المناو رات السياسبة و الانتباه اتفكرى تغذ:ووا 
زبدة التمجار بالاضية » تدخل هذه العوان قل النبابة الاخيرة للحرب وهصسسى 


52ت 


التى ننيت المصائح وانفر الحقوق ٠‏ ولذئك فحن تعول دن هصذه الناحة تلثغورتنا 

أر بعك زعماء طلينا من السلطذطات الذر نسممة 3 بحن قن نو نس استقدا مهم 4 فلم 
والاقدام و حدمي فى رب الاعداء هو فى الذروة دن زعمائنا ولا بحاربه فى ذلك 
أى منهم ٠‏ ولكن دن ابشاحية العلمية والسسامسسة لم يكن كذلك » ذم أن دوت البارونى 
وصلنا فى أدق الظروف واحرحها » هذه هى العوامي النتى <علشلنى أتلقى سأ موت 
الدار وى بعويى النحيرة والار مأك وقى مسساء أاليوم الموالى لبلا حاءنى الشيح أحويد 
بن زكر ى وذهبنا معا الى الغابطين ( بروفتصال ومنط ان ) ثم ذهبنا جميعآ الى 
مطبعة هى النى ذهبنا اليها أول مرة وكتيئنا منشورا حاء فيه نبأ دوت المارونىوعندما 
بدأت فىكتابة المنشور قال [الضابط قلسبب دوت البارونى هو أنالايطاتيين أرسلوة 
اليه أحد عملاثهم فدس له السم فمات ٠‏ 


وحينما قال لى هذا الكلام توقفت عن الكنابة » وسألنه هل هذا صحيح ..؟ 
فتردد الضابط « بروفنصال » قليلا ثم قال مبتسما نحن فى حالة حرب وكل ما 
بفيد فى الحرب جاتز» ومن هنا فهمت أن الموت كاز طبيعيا » والملاحظ هنا أن 
المنشورات كنت باللهحة العامية الطرابلسية وقد ألقيت على الاراضى الليسة بواسطة 
الطاثرات » والغريب فى الامر هو أننى <ينما عدت الى الوطن بعد انهزام ايطاليا فى 
السئوات 1555 و ١5945‏ 9 1948م الى أن وقع اخراجنا منئه فى مارس سنة 1909م 
بصورة سيأتى تفصيلها فيما بعد ٠‏ 


ففى كامل هذه السنوات وانا افتش وسالت الكثير من المواطئين عن هلع 
المناشير عسى أن أجد واحدا منها لكى أاضمه الى هذه الذكريات فما وجدت لما 
من أثرء وهنا أود أن الاحظ بأنئى بعدما نشرت حلقات على جريدة ( الشعب ) 
لصاحبها الاستاذ على مصطفى المسراتى وآشرت فيها الى هذا المنشور » وبيتماكنت 
سائرا فى أحد شوار 3 طر ابلس. أذ استو قفنى 5-5 الاخوان من الدذن أعر فهم ومن 
الأصدقاء الصادقين وبعد نبادل النحية قال لى : ان النشو ر الذى ذكرته فى ذكردانك 
والذى قلت أنك ساألت عليه كثيرا فلم تجده ولم تجد حذى هن وقع فى يده أو حتى 
عا 7 م نسسكه 8 : 5 : : ٠‏ 


ان هذا المنشور استطيح أن أفيدك عنه » فاقول أننى رايته ووقع ببدى قلت 
وكيف ذلك. ..؟ قال : لقد نودى على فى مركز البوليس الايطالى فى ذلك الوقت 
وأ زوا الى ذلك المنشبور بعينه وطلبوا منى ترجمته » فترجمته لهم الى اللفة 
الايضالية » وهبا قلت لصديقى المشار اليه اذا لا ترى مانها فاكنب لى رسالة فى 
الموضوع لكى اخذها ( بالزنكوغراف ) واضعها فى كناب ذكرياتى فكأن جوابه لبى 
بألا يجاب ولكنه لم يفص لحد الانتهاء من كتابة هذه الذكريات ٠‏ ظ 


سا ءلإ سه 


2 اع 0 3 3 2 يد 

حيتها النقينا فى البخز اتروة'سينة- 5١م‏ عون محمد سيون. + و > ميحيد اتوفيق 
الغريانى ‏ رحمهما الله وكانب هذه المد كرات اخذت لنا صورة ثلاثتنا معا ٠‏ فأخد كل 
واحد منا صورة منها للذكرى فالصورة التى عندى قد التهمتها النار مع غيرها فى 
مناسسة ف كرت ع هذه الذ كر يات فاتصلت بالاخ | مد عون سروف عسى ان تكون الصورة 
امتين كنك ا مر حوم والده مو حودة ء فقال انه لم برها أطلافا 
وجدت منهم انحاو با ذى الموضوع ٠‏ ولذلك اكتفبت بالصورتين . ولعللى أظفر بالصورة 
المطلوبة عند أحدهما فى مستقيل الايام وأتمكن من وضعها فى طبعة ثانية اذا كتب الله 


وفى البوع الثالث من اليوم الذى أخيرت فيه بموت البارو نى وصل الى الحزاتر 
السسدان ( عون محمد سوف ) و ( محمد توفيق الغريانى ) قادمين من القاهرة بطردق 
الحو عبر ( السودان العربى : المصرى سابقا ) والسودان الفرنسى سابقا أينضا » 
وسئما أنا حالس فى الفندق أطالع ( كناب الدوئة العربية التحدة )اذ طرق باب 
الغرفة طارق ٠‏ وما فتحت الاب وحدته ( الشديخ احمد سنن زكرى » وبعد أن تنبادلنا 
التحة جلس لِيقول ل : الجماعة وصلت وهما الآن بال مقهى > وبما ان الجالة كانت 
متدرحة والبوليس فى نفقظة والحجوسسة منتشرة وائح ركة الوطنية الجزاتئر بة 
تشفل بال الحكومة الذر: نسية فقت شهئى الشمح أحمد بأن لا آتى بها بلفت الانظار 
حتى فى طربقة التدية يحب أن تكون عادية للغاية » ولقد نهضت معه الى ان وصانا 
قرب ا مقهى النتى بها الاخوان فتخلف الشيج وسرت لوحدى فو<دتهما حالس.ن فشادلنا 
النتحية صقا للتوصية » وبعد تحظة افترقنا ٠‏ 


ب الااب 


و تعد أيام لا أعر ف عدنها ون وصصول عون سمو قف 3 مجهت توفيق اننولنا بأمسر 
الساأطة العسكر به الفرنسسية الى داخل القيادة العامة ؛ ولفد خصصت تنا داخسل 
الانواع » والمسسئان مسيج بأشواك طيعية وصناعبة » ومفر هذه القياده بتسساع 
الى 'لجنوب الغربى من مدينة الجزائر فيها يبدو تى وفى مكان يدعى ( بن عنكوت ) 
وهو أاحدى ضواحى العاصمة » دكان رئ.س هذه القبادة فر سى هو رز الحنرال 
نوجيس ) وكان معه جنرال انحدزى فى نفس القيادة » وقد كنت سبجلت اسمه 
عندى ولكنه ضاع مع ما ضاع : ومنطقة القيادة منسعة ومحاطة باسلاك شائكة 
ذات عرض وارتفاع كسيربن ولها مداخل معينة بعرسىي هذه المداخل <ذود مسن 
أو بدكل ليها أحد الا برخصة ذاسة . 


وفى الفلا خصصت لنا القمادة شخا كسيرا سوه ( اعراب ) وأظنه وسسن 
فسان ( زواو ه ) وهو رجحل وديع فى <والى الخامسة وااحومسين هن العور تقربسا 
بحيل الجسم قصر القامة ولكنه على غاية دن النشاط وهو محافظ على الصلوات 
فى كامل المدة النى قضاها معنا ومهمته اللثراء من المدئة ما بلازم وطهى الطعسام 
وهو يبدل وبر ج وميا برخصة خاصة » وقد كذا نحن فى هذه الق3 درس 
الطرق وأماكن المياه ومواقع القباال ومواقفها وغير ذلك بواسطة خرائط عسسكرية 
ومدنية وذرتها لنا القيادة ٠‏ 


وبعد أنام لا أتذكر عدتها بينما كنا جانسين ثلاكفكتا اذ بالفسابطين « ليفى 
بروفتصال ») ١‏ ومنطان ») فالاول بهودى فرنسى »© دهو رئيس المكتب السياسى فى 
القيادة ٠‏ وانثانى فرنسى صميم وهو قائد اسراب الطائرات فى ْ لاله 9 2 
هذان ومعهما الاسناذ ( روفمى ) والشسبخ احمد بن زكرى وبعد جاسة قصيرة ومقدمة 
من ال«_ديث طليوا مهنا ( والمتكام منهم بروفتصال ) تحضير كلمة مركز :0 إبلقيها أحبدنا 
فى الاذاعة ضد ١‏ الامير شكيب أرسلان ر<هه الله للث ث ليع بووقفه المنحاز 


وبعد احظة من تسادل النظرات فيوا بيننا » قال المرحوم عون سوف : ضشدأ] 
نجسكم عن هذا » والى هنا غادرونا جمبعا وفى الليل تداولنا الامر » وقد رآينا 
أن الاساءة الى شخصية هى من أعظم شخاصيات اأعرب والمسلوين فى عصرها هى 
خيانة للقضية العربية العامة واهاذة للقومية وضربة قاتلة للببيين مهما كانت الظروف 
والممالح » وقال عون سوف : أن هؤلاء بربدون أن بضحكو ١‏ على ذقوننا » ومن هنا 
<ددنا الحواب الذدى يجب أن يقال لهم ٠‏ على أن سدا بالرفض عون ء كم بتبعه توقيق 
بالمدررات » لان توفيق طاق اللسان غزير المادة جهورى السوط بيئها الاول يقول ما 
يرك ولا يبالى ٠‏ ظ 

ومن الغد حاءوا أربعتهم وخرحنا أمام الفيلا ووقفنا فى دائرة » وقال عون 
سوف أن طلبكم مستحيل عليئنا أن نفعله » وهنا قال ( بروفنص ال ) : من أين 
حاءت الاستحالة .. ؟ وهنا تدخل توفيق قائلا:آأن شكسا شخصية عربية اسلامية 


ب 9ل سم 


معردفة فى <ديع أنحاء العالم الاسلامى عربه وعجمه فأن كلا منسالا يؤتر فمبه 
نم نا كلا منا فبه يجعلنا سخرية فى نظر العرب وحتى فى بلادنا » وفى اعتقاذنا 
ان هذا لبس دن صالحنا ولا من صانحكم ٠ ٠ ٠‏ الخ وهنا قال عون سوف : السس 
نفس الاس.عاب النى <اءت بئا هنا هى ذاتها النى دقعت شكشا الى المانيا ان صصح 
أنجمازه المها . 


أفهل دن النطق أم دن العقول ان دأو م شكييا وتعذر انفسنما والااس يعرؤون 
كل نشمىء وأقول الحق انهسم كا سموعوا هذا الكلام م بحادنوا ذه ولم يلوا وانهوا 
تحلوا عن الفكرة دهاتيا , 00 هذه الحاولة بأيام طلبت منا القيادة أن سسمتعد * عون 
سوف فورأ الى السفر ٠‏ ولم تذكر لنا وجهة سفره ولكننا عرفنا الامر تلقساتيا » 
عرفذا أنه اتجه الى قفصة : تونس لتقبادة الثورة وأثزحف على الحدود والمسرحوم 
عون سروف تتوفر ذمه الشحاعة والاخلاص والدر فى 41 ااعدهء كوا أنه أصغر 
الزعماء اللسسسين 3 ى القطر انتونسى 57 أذ ذأاك 4 دذنلكت اخدير لع ده أأشوره + 


ولقد استعد الأر<وم عون وسنافر لا ملتعقا تمع الهادرين اللد.يين فى 
منطقة قفصة من السلاد التوسسية ح<يت تجمع ألوف من الاخوان استعدادا لحمل 
السلاح والزحف عار ى الحدود الليبية الفربة لاخذالثان وتطهير اندبار وقد وصن فى 
اليوم الأوالى للك الليلة الى حيث يتمع الاخوان ومن غد يوم وصوله أخذدت 
الما طات العسكربة فق توزبع الا لعدة على المجا<حر: ن أأسسحاين وأس.ور ذلك لدم 
أربع ساعات وعلى <ين غفلة وبدون سب ظاهر أوقف 81 “وزبع انم أخدت نسترد ما 
وزعنه دون أن نبدى أى سبب لهذا التراجع ٠‏ 
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بود غياب ليلين ويوم عاد الينا عون سوف فى صاح اليوم الثانى ٠.‏ ومن غد 
يوم رجوعه بينما كنا جالسين بعد الظهر نتساءل فى نعضنا ونتكهن عن أسساب 
العودة واذا بذلك النسخ جر الطاهى » (اعراب) قادم من المديئنة كعادته لاحضار طعام 
العشاء ٠‏ وقد كان و<هه على غسر ماعرفتاه ٠‏ فبادرته بالسؤال عما فى المدبئنة من 
جديدفقال بلهجنه الجزائرية : رآبت الناس يعودون الى مساكنلهم ورأيت أصحاب 
الكقاهى بجمعون كراسى مقاهيهم ويوصبونابوابهاوهم برددون كلمة « لرمسيسب 
لرمسنئيس ©» وهى عبمارة فرس.ية تعريها رر الهدنة اتهدنة » ٠‏ 

فهذا الخير حل لنا لغز عودة عون سوف الى حدا٠‏ ذلك لاننا لم تنصل بأىخمر 
من الجهات الرسمية ونحن داخل منطقة القيادة لا نرى أحدا ولا نسمع شيا ء 
فصيرنا على مخض ٠‏ وفى صباح اليوم النالى بينها كنا حالسين فى صاله بواتضلا» 
واذا بالاستاذ ( روفبى ) قادما ولما وصل بادرته أنا بكلمة خيرا ( بامسيو روفيى ) 
فاحاب بالعربية وبالاهوجة الحزائربة هكذا : « والله ماهو الخير والله غير واحاد 
اشر » ففلت له ما شاء الله كان » فقال متأثرا حدا * رروائله غر للمان غلسمغنا 
وسلمنا 4 واعادها مر تبن ثم غلب عليه المكاء وتهالك على كرسى كان أمامه واخد فى 
البكاء واللحيب حتنى لقد خلته اله أغمى عليه ٠‏ 

ولقد خيم السكوت علي الجمبع لحظة ثم أخذ الاستناذ توفيق رحوه الله بلاطف». 
وبعسره ويشول له أن هذه المعركة بداية وليست نهاية وسوف تعود فؤرانسا الى 
ها كانت عليه وما الى ذلك من السارات ٠نم‏ غادرنا واخذنا نحن نفترض الفردوض 
للايام المقبلة ٠‏ ولقد بتنا تلك الليلة فى حيرة وقلق شديدين عما سيدول اليه الامر 
ولم ردنو النوم منى فى تلك الليلة ٠‏ وفى غمسبرة من الهواجس والنضلات النى 
غمرتئى تلك الليلة حاولت أن أفول أبياتا من الشعر العرى لاصف بها وضعنا ذلك 
وحااننا تلك ورغي محاولاتى الطويلة فلم أستطع له وزنا ولا نظما ٠‏ والواقفحع أننى 
لست بشاءر ولا برحال ولكنها الظروف والناسسات تدقع الانسان ه وحبثك سم 
ممه ف لت فكرى الى أأز هن أه و الشعر الشعبى فقلت ٠‏ 


1" قعدت شمر رم عمل جزاير فى جنان مترادع 1 00 


عكس دارحانا وقتنا لاو<جاعه صار 0 خل الفكر عندى حابر 
| انا حرت فى هل وقت كيف صراعه لا تعرفه لا تجيبلاش اسسساير 
| 
/ 


٠ 03 ©‏ لكل 

م تعطرقه نصحيتتت.. سس سسسه لا تأمنه لا تقول فيه ملبحسة 
١‏ بالتقزوا تنقبير رحع ات طبحة وبلخلصوا الواحل وحلن الغابر 
| «وبالروحوا للر ولت رع ة عدونا كسب ليام فيه اتساير 


| 
ظ ظ 
[ . [ 
| يابجحاد منهويقرا وكل من ركع خاضع الحكم القدرة | 
[ وكل من حفظ حامل كتاب الأعندره على نصرنا اجينا الخار شاير ١‏ 
من شرق وطلى ارسموها حضره تبداأ الزنائير ظاهرى وجفاير | ' 
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العودهة الى توسس 


و هكنا فقد قلت تلكالابياتو أرسلت بها الى الاخو ان فى تونس كى يعلموا بالامر. 
وقعت الهدنة على نفوسنا وقوع الصاعقة أو أشد وقعا »؛ تلك الهدنة النى تمتوقيعها 
بوم 25 يونيه 1151٠‏ م فيما أتذكر . ثم تلتها الهدنة مع ايطاليا وتم توقيعها يوم 
أو 58 منه ٠‏ وبذلك فقد انهارت القوات الفر نسسية ٠‏ و باتهيارها انهارت اغانتا فى 
'ورتنا ومانت فى المهد قبل أن تظهر لعالم الواقع العملى ‏ وعسى أن تكرهوا شيئا 
وهو خير لكم ب صدق الله العظيم ٠‏ 

ولقد تغبب عذا الفمسياط وغيرهم بعد هذا الحدث أياما لا أدرى عدتها ٠‏ ثم 
حاءنا أحدهم وقال لنا : الان حب أن تسرعصسوا بالسفر كل منكم. الى حيت بشساء 
بالسرعة الممكنة لاننا نخشى عليكم من الاعداء.وقد اصح وضعنا كما تعلمون .وهنا 
قال المر حومان رعون ٠‏ وتوفيق»)آن مدة تأشرتبهما قدا اننهوت فيجب تجديدهما , 
ذلك لانهما جاءا من ( مصر ) بتأشيرتى ذهاب واباب فطلبا من الضابط تجديدهوا ٠‏ 

أما أنا فبعدما تفاهمت مع الاخوين ,ر عون وتوفيق » على الذهاب معهما الى 
مصر ٠‏ وقد شجعنى على ذلك « الاستناذ توفيق » مع أننى كنت أكره العودة الى 
أتخيله وانا مهدد من طرفهم كما ذكرت فى أول هذا الكتاب ٠‏ ولذا فقد طلبت مسن 
الضائط الفرنسى أن يهبىء لى السفر الى مصر فقبل ذلك وجهز لى وثيقة سفر 
وجاءنى بها الضابط وقال ثى هذا اسمك وهذه بلدك التى ولدث بها فاعرفهما يدا 
ذللك لانهم اطلقوا على أسم جديد ٠.‏ ومكان ولادة فى أحدى قرى الجزائر ٠‏ وبعد 
ذلك أخذ الضابط حوازى سغفر « عون ٠‏ وتوفيق » ووشقتى وراح بهما ال ىالسفارة 
البمريداانية لاخذ التأشيرات لدخول مصر ٠.‏ فطلبت السخارة المذكورة مهلة ؟؟ ساعة 
لكى تنستشير مصر نرقيا لان مصر مستقلة داخليا ٠‏ ولقد كانت عملية تسل 
الحجوازات فى الساعة الرابعة بعد الظهر تقرسا فكان من الضرورى ان نننظر الوعد. 

وفى خلال هذا الاننظار حدث مالم يكن فى حساننا : ففى الساعة العاشرة 
من صباح اليوم الو الى اليو م تسليم حوازات السفر اطلق الاسطو 9 الانحليزى النار 
على الاسطول ١الفرنسى‏ فقدمره تدميرا ٠‏ وذلك أنه على أثر وقوع الهدنة تدم 
الاسطول الانجليزى الى مرسى الكبير ( بوهران )حيث تجمع ما بقى من الاسطول 
الفرشسى ب وأنذر الاسطول الاول الاسطول الثانى ان بشبعه أسيرا أو يضطر لنسفه. 
وقد حدد له فئرة قصيرة من الوقت ليقرر فيها مايراه ٠‏ وبما ان فرنسا بما فيها 
الجيشر, بأنواعه السرى والمحرى والجوى والشعب ذانه قد انقسم على دفسه فقسم 
أتبع حكومة ( فيشى ) التى تولت الحكم على أساس الهسدنة تحت زعامة الجنرال 
« بيتان » وقسم تعلق بموقف الجنرال , ديجول » اتذى واصل الحرب فى صفوف 
االحلفاء لنحر بر بلاده ٠‏ وأنفسمالاسطول الفردسى فنحر ك قسم منه ملتحتقابالاسطول 
الانحليزى وهو بذلك منحازا الى الجنرال « ديجول 2» وبقى القسم الذى انحاز الى 


سه © كل“ اس 


حكومة الحنرال « سئتان » وحلت الساعة الموعودة ٠.‏ وأطلق الاسطول الاتجلب_زى 
صو أعقه على هدآأ القسم فدمره د بذك فقد حوصرت السفارة المربطابية ف ىالجزاتر 
وفى الوقت المحدد حاءنا الضابط وأعلمئا بها حدث . وقال ان التأشيرات الآن 
أصبحت مستحيلة ٠‏ وهنا قال لى المر<وم ررءون سوف ©) نحن خرجنا من مصسر 
فلستطيع العو دة المها ونتحول مسسولية التأخر مهما كانت . أما أنت فسسوف 
ل بمسسهوودون لك بالدخول عندما تصل الى جدود مصر أ6, + حدود انسودان المصرى 
) الس.ودان أنعر فى اروم ) 9 ذلك تعدطر لليقاء هناك مدة قد تطول حنى نصل نحن 
القاهرة و نرى ١انصالات‏ ومدساءى لدى الممسدمو لين والظروف 5-51 تعرف ٠‏ [ذا قانثى 
أرى أن عودتك الى تونس أقضي وعى الطريق اتسليم ٠‏ 
وهكنذأا فقد عدلت عن الذهاب الى مصر وعدت الى تونس بئنفس الطريق التسى 

حلت «ها الى الجزائر وقد وصلت الى تودس نوم ؟ ١‏ بوليسه 59 م * أما المر<ومان 
در عون وتوقيدى » قعد غادرا الحزر آنر فى طْر بق العودة الى محر عدر الصمحسر أء 
الفرنسية أصحت بوقتضى الهدنة لا يمكن لها التحر ك من أماكنها اذا كان لا يزال 
لفرانسا طائرات ٠‏ 

أما انا فحيئها وصلت الى توسى قصدت هن الحطة رأسا رر مقهى مودليانى » 
الكائنة ,ر بنوج الصادقية » ويس أذ ذاك ٠.‏ حيبت كنا نلتقى فيها مع بعض الاخوان 
عسى أن أحد بها أحدا حتى أعرف منه ما جد فى البلاد فى مدة غمابى ٠‏ وفى طريقى 
الى هذه المقوى النقءت صدفة بالاخ عمر مالك الغداعسى وكان اذ ذاك شانا نشسيطا 
متدفعا حماس ٠.‏ وبعد تادل التدية قلت ته . أنا أود اتذهاب إلى السفسارة 
البر دطانية فاستحسن الامر وقال أنا أذهب معك ٠.‏ 
لانغى الم 3 ل ” فق : شم خصسية الس_غير ٠‏ وق لكن 0 دن مظهور ه و امه ١‏ 4 هو 
السفر . دخلنا فى حديث كنقدمة تعلق ناتهيار قر انما وما حدتث لما فى “للجزائر 
وافهمنه اننى عائد من ال<زائر فى هذه الساعة ولا زلت الم أصل الى منزلى بعت ٠‏ ثم 
دخلنا فى الموضوع + فقلت له ان اخحو اننا الذين <معناهم للثورة لارزائون مجتمعين 
ونحئن على استعداد فلمضى فى تنفبذ خطننا اتثورية برغم مآ حدث فاذا كان في 
امكان بر بطانيا تزويدنا بالاسسلحة ولو بطريق الحو فى انقطة 0 الصدر اء نتفق علمها 
ونحن نسنطيع أحننياز الحدود بوسائلنا الخاصة حنى نصل الى مكان الاس_سلحة 

فاذا وافقتم على ذلك فأحروا أتصالا نكم وحمنها تحصل أتوافقة أءلهونا لغرسل 
عناصر من أخواننا خير اء الصحراء كى شواجدوا في المكان الذى تنتفق عليه امتلعوا 
الأساحدة ٠‏ ثم نأخذ فى احدماز الحدود ونيدأً عملئا ٠‏ والحدير باللاحظة هو انه عندما 
كنا تكلم وسحت مع مت١‏ انشخدص فى موض-وع استسلام فرانسا وتنورتننا وهو 


ب آلا سم 


يصعى الينا باهتمام واشياموااضحين وفى نفس الوقت كان بداع لب قضسسا ٠‏ أق 
لممميكة ظعي ر للناظر أنها من اتنذهب دن أصابعه وكان طولها عشرة أو خمسة عشرة 
سننيمترا تقريبا 030 00 

وبعدما انتهيبنا قال لنا ان السفارة السريطانية الان «.حاصرة ولمس فى امكانها 
أاى عدل ولا اتصال فشكرناه وودعناه ٠‏ ولا خرجنا من المبئى أى مبنى السفارة 
قال ل 0 عون مالك ارابك كيف يداعب ا ٠‏ ؟ يي 5 ولحكن هل ارت 
فلت لعله ‏ على ذلك ٠‏ 


سب #ال/ا سا0 


فترة من الركود القت 20200 


وهنا فلو يق نا بض ذلك الس إى غيل اق مينان ا#ضيئنة ف تقار 
الستقبل وما سناتى به الايام وانام الى من الاحداث ٠‏ عدت بعد ذلك الى منزل 
وبدات ف ىكتابة رسائل لبعذ ى الاخوان فى مختلف جهاتهم شرحت أهوفيها كل ماحصل 
فى موضوعنا ثم طلبت اليهم أن لا بنركوا فلياس طَريقا الى نفوسسهم ٠‏ فان اللبالسى 
من الزمان حيالى كها بقولون » ذفان فى المستقيل من الاحدان والنطورات مالا يخطر. 

على بأل قد يكون فيها مصلحة وطئئا ٠‏ 

وكما اننى قد اشرت عليهم يدوام اليفظة والاْباه لانه كما أن النا فى المستقيل 
آمالا فيجب أن لا ننسى أنه ئنا فى طريق هذا المستقيل أتعآاب وأخطار ٠‏ ولكنتسسى 
أعلقد أن النهاية ستكون فى صالحنا باذن ألله ٠‏ كها أشرت على , بعض الاخوان 
بافضلية الاشقال من أماكنهم الى أما؟. ن أخرى والاترواء الخفيف عن ) الئاس مآ أمكن ٠‏ 

اج فبعد وقوع الهدنة المتقدم ذكرها والتى وقعت ونحن فى الجزائر وبعد 
عودتى الى نونس والننيجة السلبية دن وراء مقابلتى السفارة البريطانية لم ببق لنا الا 
الاعمال العادية النى تنطلها التحياة الخاصة فى اننظار هما ستلده اللبالى د بسر به 
الايام من تطورات فى التحرب ٠‏ ولقد كنت على أمل قوى فى الننائج الانى 
عذها هذه الحرب اذ اننى كنت من الذين لا يؤمئون بانتصار المحور ٠‏ وأن اعتقادى 

هذا لم يكن نتيجة عاطفة ميول لجهة نون أخرى .ولا هى نتيجة لكراهية الملحور سيب 

و جود عدوتنا ايطاليا فى صفه . لا ٠‏ وائلله وانما كان اعتقادى هذا مبنيا على أنناء 
أعتقد أنها وجيهة ومعقولة . وهذه الانساءالقنى! قنعتنى دخسرآن انحور فىالنهابةهى: 
أولا ‏ آنساع رقعة العالم أانذى بحار نه المحورهذاالانساع التذى سيؤدى الى تسانيت 

القوى المحورية وبالاحرى الالمانبة حتى تعجز عن المجابهة ٠‏ 

عن أخطار اللحرب بينما معامن المانيا هدفا للدمار . 
ثالثا ‏ المتاعة الطيعبة للجزيرة الير يطانية وما ينصف ءه الانجليز من قوة الصسر 
وعظه.م الاحتمال والدهاء السياسى وعمق الخيرة الاقنصادية ٠‏ 


رابعا - المقاومة السربة فى الاراضى المحئلة وقد بدات فى فرانسا ولا بد أن تلتشر 
فى كل مكان بين شعوب راقبة ولهما من الكبرياء والمجد مالا يسمح الها 
بالرضوخ 'الحكم الاستعباد واإذالة وفى الطلبعة الشعب الفرنسى العظيم ٠‏ 
خامسا ‏ اندفاع الثروس فى صف الحلقاء بصرف النظر عن الاسساب اقدافعة ٠‏ مع 
بعد السبان عن أوروبدا وضاثة المقدرهن الحرسة فى ابطاليا ٠‏ 
هذه العوامل مجتمعة هى التى بشيت عليها تفكيرى والتى جعلتئى أشعر بعدم 
انتصان المحور مهما بلغ من القوة والاتنصارات أكؤقنة ٠.‏ وان جميع الاخوان يعرفون 
على ذلك الرأى حتى أن احدهر قال لى يوما ونبدن نخوض فى موضوع الحسب رب 


الات 


و نسكون بنتائجه المقبلة فقلت لهم لا بد من هزيمة المحور فى آخر الامر ٠.‏ قال لىربرانت 
تعيش فى خبال » وقال لى الاخ محمد عباس وفى مناسبة أخرى: قبماذا تعتقد فى 


اننتصار الحلفاء : الشربات النى يتلقونها الواحدة بعد الاخرى أم بأطارمم النى 
(حتلت ٠.٠١‏ : سماذا وخ 5 


قلق وال 1 0 هده ا 
ل سعضنا الم تصلفى أية ية ملوفات من الاخ محمد عباس ٠‏ آنا فغقد 
كنيت له الرسالة التالية : 


ونظرا الى ما توحى به هذه الرسالة من واقع حالتنا النفسية فى تنك انظروف 
والى ما أشرت اليه من ذرة رت الات الإيطالة .دري ينك لمجتت رايت 
أن أثنها كما هى لقو ةا 0 


ب هلاب 


رسالتى الى ابن عباس 


سم الله الرحمن الر حم 
الكرم فى ؟ رمضان المعظم 1١6٠١‏ ها 


حضرة الاخ الكريم الصادق سيدى الشيخ محود. عباس حفظه الله واطال فى 
ألعز والصيحة بقاءه » السملاع عايكم ورحمة الله وسركاته » أخى العدراير اننظرت 
<دواكم أدة طويلة فلم أحضص ب فاحد منى التفكدر مأخذه 7 ؤغارة أتصمور ركم فى عضب 
زا أعلوه » وهو شىء موكن و و4 فوتارة أ راكم ري الحاطر له تحلو لكم الكناية 
لا بطاوعكم القام ولا تحدون ٠‏ ا تقولون سسب معادات الظروف لنا و تملس الاخبار 
وغووض المستقيل وغير ذلك دوا ««ءل الانسسان عرضة تلسامة والانزواء ٠‏ 


ودعلوم أن التعيد لا بدرى » قريئما أنا فى هده الدوامة » أذا نسشاعى الريد 
بناء ولغى رسما[آهة و عرد نظرة 3 ى العذوان بدا آئ و <ه ابن عباس فى خط9ه ٠.٠‏ ذكم 
كان سر درق عظه .هوا حمنوأا 00 أن -00- أ كر ثم عرارد لهم 00 مخلص ذى صحة جيدهة 
5 ألئه على ذلك و2 لمشدي فى 561 بكم رذآ أ نم علبه دن القاق وضيءىق انفس 
دن <راء الأدوال التى بأصسيةنا ل مك دع الغارة الابطانية عل وطنخنا وهر تمعمما 


ودقان ذلك فهبد سخنم الوسسائتل التى تتلهوون بهسا (لغر لك عن النفس ولو 
دوقنا . دن (صعرفات الغاروف القاسمة المعادية 2 وما دها<وكم سسيها من الت<موين 
و1 <سن ا أسسيدكة 4 وأنا موك دف 6 لإدما مصابون ذى ه وطننا وفى ) كرأمسنا وكفسى 


عدوهة 


أخواينا وعشمائرنا 4 هم طى . عه ابوطن أن عماس واه ِ 


مشاءمم ا سب 


الست ىمال و ونه عءشائر أصولها متصلة ٠‏ وفروعيا د رتبطة بالقرابة وا مصاهرة ٠‏ 
ومساحات ٠.‏ ن الارض لممعات وطغا 6 وفار (أله الناس على يها يدقفع_سسون قن 
سسميم اجا أعز 2 لدبهم المال والروح .؟ واه الاشساء و النفوس سآن وأى أن + 


دوهذا ما جولنى أعدد العوامل المتراكمة التى اتتحسسر فى النفس وهى كثيرة » 
قوع الهدنة بعد أن أستدعنا للعول كانت صدمة نفسية لها تأثيرها » وعدم تمكلى 


ن الذهات الى معر من الح: زائر لاسعاب ذكرتها لك مادقا ؟ ولقد زادنى الما على 
و ذلك الخير المفجع المخيف الذى فو <مت به . دوتاتبارونى -_- دازام اسمو يحل 5- 
و عاد مم لقال بالسعداوى ب ورجوعى مكرها الى تونس كل هذه الاحدات تطمرت 
منها ج؟ دن عباس » مع أنئى أكره التنطير والمنضرين ولكننى من وذوع هذه الانساء فى 
وفت واحد وفى ظروف غير عادية تطيرت فعلا ذلك لادثى رآأبت ف.ها بوادر تنذر 
يبظروف 2 ارحو الله تعاتى أن بخفف من شرها وشعر مداها » 
وأنخمرا جاءت ثالثة الاثافى وهو أنه فى المدة الاخيرة أخذت الحكومة الفرنسبة بتونس 
3 ى فم 16 دوق 43 فى عرف الاستعهار )) بالمتشر دين 4 من التو سين لارخاعههاتى 
مواط: م الاصامة » واعقد <حوووا فمهما جمعوا من الاخوأان اللديييءن 4م .كلق ايحطر 
ماله ممأ قط أن قر 8 8.ء ن الذين كانوا من مدة غير بعءدة ماد ن أند بوي إلا نر الابيبليجة 
وذو وقوف فى وحه عدر اه دمع 1-7 الحلفاء نهم الوم ارسالهم رمب ريقوين, الى 
عدوهم » ولكن وقع هذا فعاد ٠‏ 


2 عم مه 5 
واتاكيد هذا الخبر أثبت اليك ما جاء فى رسالة فينو أخي !من جد 
الاخوان فى الموضوع » يقول فيها ما يلى : ... ما هن .الذعاه 4 اننكراء 97 الحتكوفة 


اندر تمدسية ؟ م وما لمسخ مسا هذا الإمهجال منكم : ؟ ققد ٠‏ لاتعلووان أن ٠‏ قله لربو ع, ىالخميسة 
والسيفة بغرا دين رحال ونساء وأطفال جىء بوم 5-0 تونبس الى :بنقردان) ولع لمهاوهمع 
الآ بقدر مأا كوا خيزهم + فها هو عادر ثم . سا | نتسا رك راخواننا نهم و لأسف 
ذلك الاحراء شك ذلى ألاسف كوا اننا تخشنى: عل بأنفسئل اعسنتقيلة 9 إقاذا . كان قد .أدبأو 
أحترم هذ لاء الاذوان عون :رفى المحم التويسة أو لتر ننيية: على االسسواء 4 .واذا 
2 تحيا ---0 قفى1! تجا راالكوسي! مشمعل بوانهم ولاترجيه راز 8 وقعوعامهأعلهناكم :. 
4 تمثاه أعوام ف ناس" لأثمر تتنلاه علي ١‏ ققش6 لمر :اميا تهنتا كعير1 وعقليا دعكا ؛ 
ورغية 5-08 طاقي.. ة سات أنه م كأن د لها و مجن راع أذنك 0 5 النجمساح 
مادا 6 ناا ريما شير نا تمصنير هع حذى: ندال “ملادنا م #فى ذلك. 1 يتسينًا 81 
:الأتعات 7 0 00 ثماءت آلاة عدار أن سال ؟لى- ماتدن. فيه 3 وان . “كانت “مده <ا زه 
مؤقنة وادجق من لله أن ل 'تطول 3 فأدجوة حل شانه أن بعوضنا 1 أنه غلى ما 
0 يشباء 0 وأدجوا » م 0 ان 000 و 0 هذا 0 0 حالة لان أذ فتسور 


ف .ااام 


وقصبادى القول 5 15ل قد تعسدون ع روه 3 النّفس يعض ما ونا 
ولو مؤقنا فى هذه الايام الراكدة بالشسية لاسا وحتى بعدكم عن مجتمع النمسديئة 
' المقلق فنه راحة , أما أخوكم هذا فقن أزداد قلقه: وتضناعفت “حيرنه وما أظنلك نا من 
عياس تعلم تهاما] ما أنا عليه أو تحيط بها أنا فيه دن أراحيف الاقوال ومتساورات 


سس اي م --- 


السياسة والمجنوعات ااشلئة الإاتنحاهات المختلفة الاراء والغايات » فأنا أعيش فى 
يفظة وحذر شديدين ١ ٠‏ 

ْ وأخيرا حدث شىء حديد هذه الايام أود أن أحبطك علما به » وهو أن الايطاليين 
5 اغننموا الفرصة فى هذه اللروف وأخذوا يوزعون نشرتين » ولا أدرى ان كانا 
مطبوعتين جاهزتين من فقس وحل ظرف التوزيع الآن » ام طبعت من جسديدنشرتان 
احداهوا مصورة والثانية غير مص.ورة حسيوا قمللى لادنى لوأظفر الها بالمصدورة و دواسطة 
أحد الاذوان » ودعت التوزبع بواسطة تاحر ابطالى فى هذه المنطقة ٠‏ 


« أعمال ايطاليا فى سبيل مسلمى افريقيا الايطالية » 


ويؤخذ من تعابيرها ولهجنها بأنها قد تنبت بأيدى عربية وبها نعو من خمسين 
صورة أسا<د ومدارس فى لببيا منهآ ماقالت اذها أصاحته ومنها ماادعت الشسساءه 
وفيهاانكثير هنالتلفيق والتفسليل » وع ىكل فها أنئى أنقل1ل.ك فقراتمنها يهمنا الاطلاع 
عليها <اء فيالأصفحة انخادسة منها مايل : ( ٠٠‏ وانه فى مها قدم أعطت ارطاليا الدليول 
انقاطع على انها دولة اسلامية ,» وليسا مناللاد الاسلامية البحدة انتى أثبت أهلوها منذ 
قرون شومهم وانفتهم واشتهروا بمعاهر :هم الدردية العنيفة وشدة مراسيهم وقد كانت 


الشبعب اللبيى <تى ولا فى الظرد.ف الاكثر موافقة »١٠‏ 

وحاء فى الصفحة الثالثة عشرة ما يلى ... وقد قفى على نشاط المطرودين 
الأسبءن الذين صارؤا بغر | قليل العدد لا نفوذ لهم ولا أتماع » أما الاصوات الى 
لا نزال ترتفعع ألفيئة بعد الفيئة فى بعض الحرائد من وراء سنار منكرة الحقفكسة 
الراهئة » وحاحدهة الاعمال الحبدة النى تقوم يهأ ابطائليا نحو رعاباها المسسلمين 
أرسلان ابان عراب التحيدشة -0 6 .+ ش 5 

وحاء ف الصفحة نفسها ها بلى ( وقد يكفينا أن بلغى أأرء نظره تاخصه على 
حياة وشكون الأرعانا نحت سلدلة ونفو : الدول الغربية الاخرى » فاذا ما التفتناالى 
المدزائر مثلا رأبنا ثورة موقدة وعصيانا مستحكما وحورا ارات سان 
أخذ <ده الأقصى عند مقئل مفاى الدزائر وعند العدوان الذى وقع على حياة مفتى 
( قسغطيئه ) » واذا ما اتعهنا (حو مراكشن ونونس نرى اضطرادات وقلاقل سد ماسية 
مخدلذة الالوان والصور تتخازع بسن العز عة الوطنية و اشر عيك 0 ان أدرناهة صوب 
(( سوريا ) نرى فمهاأ ساسلة مشاكئل ذات صمعة داخاية ودوليه استعدى معهمبا 
تعخوبل السلطة الانتداسة الى دملطة محامة » واذا ما حولناه من حهة أخر ى نحسو 
فلسطن رأبنا ثورة العرب ضد الصهونية وضد الانحليز لا تزال مشتعلة رغم القفمع 
السك نك ووو ) ٠‏ 


( أما لمأ فانها وحدها دون غيرها من سائتر اللدان الواقعة على حوض الحسسر 
الاسقي المتوسط نخعم الى حد فى الهددء والسكينة والسلام والطواتيئة ) اتتهى 
كلام النثرة . هذا ما عندى الان كنمته البكم وارجوا أن يصلكم وأنتم جميعا بصحة 
جمدة مع الرحاء فى عدم تأخر حواباتك » والسلام علكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 
الخلص 2 أحمد زارزرم ؟؟ سيتمير 15951 م 

وتعليقا عما حاء فى آخر ألر سالة المنقول من النشرة الابطالبة الانفة الذكر » 
أقول - الموم وقد نرت الظروف وزلرل الاستعمار واذهزم أعوانه ورحلت روأاسنه 
نتكلوون فى ألافى من دراته الفيئة بعد الفيئة أقول هذا للذين كتسوا تلك النشرء 
3 الذبن وزعو ها فاون مهم من له بزال على قيد الحياة 5 أقو 5 لهم أنكم أليوم قلست 
التهيتم كلكم ودن لم يغدوى حسيا فقد انتهى معنويا وجميعكم الى غير رجعة ولا ذكر 


حميل ٠‏ 
أما أصحاب تلك الاصدوات النى كانت درانفع الفيئة بعد الفيئة والمطرودين 
فهاهم قد عاددا الى الوطن ورؤسههم عالية ومنهم من قضى نحبه والنحى بالشهداء 
المجاهدين ومنهم من يننظر ولم يتغيروا! ولم يتبدلوا فى مواقفهم » ولن ينبدلوا أبدا 
حنى النحقوا بون سسقهم من المخلصين الصادقين وعند الله تجذمع الخصوم يوم تشهد 
الابدى والاردل دكل الحواس بها كانوا يعواون * والله ولى الذين أمنوا يخرجهم من 

الظلوات الى النو نى ه» صدق الله العظيم 

وفى فترة من هذا الركود والضيق النفسى سسب هذه الظروف الاليمسة 
<اءنى الأر<وم ( محمود العبادى ) ليقول لى انه فى حالة اضسطراب تفسى شديد . 
وطلب مغى أن ذهب الى أدن عباس لنمغفى عنده بومين أو تلانهة عدى أن بحفف عن 


نفسى هذا الكابوس بعيدا عن لغط المديئة الوبوءة بالاراحيف » فاجبته لذنك ركينا 
القطار من تونس وحيئما وصل محطة الكريب حيث سكن الاخ عباس » وعنسدما 
تزلنا من القطان رأنشا أناسها فى معجووعدين أو ثازنة مسر مدمايعة 4 رأء نعف وس سأ 
تواتى الدر دير ) + 

ولقفد تادر لى أن تلك المجموعات هم عمال الزرعة كانوا فى عمال ما » 
فأتمود وهم عاندون الى مساكنهم وبعد حصة فى المحطة حاءنا الاخ ( سسليمان 
حمسن المقصيى اأسراتى وسار بنا الى منزل الاستاذ محمد عناس »© وقد وحسسدنا 
هناك أحد الاخوان الالسسيين أسهه ( الساعدى ) ولا أعرف دمن أى قسلة مهسو » وقسد 
ظننت أن وحوده فى زبارة كزبار ننا ولقد أقمنا فى ضيافة الاخ محود عماس ثلاثة أيام 
بلماليها فى راحة وسرور وأنواع دن الطعام والسسط وذكر بات عن الماضى وتفكير فى 
الحافر والستقيل ولم نشعر بأى تغيير فى الحو اطلاق! ٠‏ 

وما كنا ندرى أن تلك الجووعات النى رأيناها تسر ملاتابعة بوم وصوننا كأن 
دن يها 224 عيادى وى عانده من امقر هٌّ حت أو ا بها ألادن ألو حيكد للد عباس 
وما علمت هذه الوفاة ألا بعد مدة طويلة حيئما حاءني الى تونس فسانته عن أحواله 
ثم سآلنه عن أبنه فذكر لى الامر بالتقصوين ذار ن هذه ألأقصةه ا تغطوى عاببه فسن 
معانى الرجولة وكرم الضيافة وقوة الصير والاحتساب وانه فى ااحقيقفة لصير 
أبوب واحنساب الصالحين وانها لرجولة 16 رايت لها مثملا ولا س.معت لها نظيرا فيا 
رأبت: وسمعت من الاقاصيسص ٠‏ 


ب 5م سم 


نزول الحيوشى الأمريكية بالعزائر 


قنى 59 م من ايام 201100 شور و فهر فمهأ أتذكر 3 كان !3 م ) 85-5 ( 5 هو لسو ' 


الراحة الأسيوعية فى تونس لأجو.ع زر وهى عادة متحكسسة دن رواسب الاستعمار » 
فغى هذأ اليوم من | أيام شور نوفقي اسيل من سنة 19117 كنت فى نزهة مع انين من 
الاخوأن الأسبوين هوأ در مسعود مهد كورود )) ررق أحوك #عحوك المكوشش)) وهما مسن 
عوال الشركة الثى أعول بها : ( سركة أأماه ) كنا فى نزهة للتخفيف عن أنفسناً من 
عناء 'اتعونى والتحجدت عن أوضاعنا و مهلا 555 عن الاسواع 5 امور ت » وقسب 
<لمسما فى در نفع دنْ الارذن تدرف عسلى البجر الممنك هَنْ «», السرسى الى أقرب تقطة 
ن ابطائيا » وقد كانت <اسة ر ته يه هادية أبعدتئى لتحظة عن مر المتعب للحو أس, 
الى للنفس الى كان 00 أ ى دشاعرى لبلا ونهارا 0 2 58 ظروف المقلفسة 
وهذه الراحة الغكربة كانت فض زاك امنطقة الجميلة ذات المناظر الخلابة فهى شسه 
جيلية ٠‏ ماظ ر البحر وامنداده وزرقة ماهه وسعة السماء من -- وارتفاعها ٠‏ 
وعاسعة تك الأرض ذات النات 1 ذضر من أنواع اتزعدر وغيره ٠‏ وانتشار راتحفه 
فى أرحاء المنطقة والئاس عاى شماطىء الح زا دين سأبح ومضطحع » كل هذه شبعاكث. 
5 ى النفس عطهة الخاتلق وقدرتنه « ْ 


وذ كان 0-6 بعك الظور ( فى <وألى الساعة ألأر أبعة تقر ما 0-75 وذ فجن 
ذلك الحو اللطيف و الاحظة ألأريحا. بفضل ما تقدم وصفه اذ ون فئ اذانئا صصدى. 
طلةه ع , ولم نر مكان ألا نطلاق 0 وأخدنا نحول بأنظارنا يهيخا وشمالا فى سوساء 
تلاك أأخطدة ٠.‏ اذا بره دن ألضا رات شكون م ذلذنة ٠‏ عاو أنها آتمك وورء ن «تجسسية 
أيطال!ا في اتام تونس ٠‏ م تالاه سعرات آخر بنفس العدد ٠‏ وقد استغردت ٠‏ من وحود 


ماني أدب في 00 تونسن « تم أن الهدنة قد 527 الطم رأن الفر نسدى 5 من أى حركة 


هذا اذ! كان لا بزال تفرانسا طيراخ ٠‏ 


أذن ذها ظو تعض حا ( جود ناه الطائرات السارحة 6 ن ألق تو نس 0 و اساسا 
3 د ل أفسرب الثازى وأصبح دوك رؤوسنا ٠‏ وأذدت اتامل ف ى هذة 0 سائرأت أعلى 
أعرفا هوتها ٠‏ وهىي تسمير سير! بطيمًا مكقاذ كأنها تحوي. ٠‏ أثقالة . ادر من حهمولتها الامر 
الذى ذثر فى 
50 لاغضاء عليه حت قالت ينها رات الال ميججلة ومن سبير شيا بلقا 


حوولتها فضخت بها الظنون وقاللن : 
ما للحو.ال سيرها وب. .دا أحند لاتحوان أم جتسسدردا 
3 لقد صدق نحمءذها ذاقد ”أنت الا دس معقولة 0 حال بأساحدوم ليد ذاو أ الدسة 
بعئوان حوولة تحارية ٠.‏ ونفذت (اعيلة وكانت نهاشها أن انتئحرت الملكسةه مسهوومة ب 
تذكرت هذا ايت حينها رأيتث ١‏ اطائرات فى الشكل الذى تقدم ذكره ٠‏ وبعد لحظة 
من التامل رأيت مرسوم] عليه زر الصامب المعكوف 0« ا شعرت بأن وضعى قد 
درج وساوردى نمع ء دن القاقى 9الاضطراب ٠‏ وفكر ت لدفلة ثم نر كت الاخودن اللذرن ْ 


عا 1 


ات الأديات الى قاكن ها زر زبخو ميا و( مكة تقر قد دما متايه 9 أهرة. 


انا معى وعدت 8 رر ألارسى » ومنها أجرت دراجة ذهست عليها فورا الى ( مطار 

ات مطار الع ود وحدته عوج بالحدوشس الالمانية وال بطالية والطائرات 
تعمل تباعا وتنزل الاسلحة والحيوش سرعة خاطفة فتاكدت بأن الحاقة قد أصبحت 
خطرة وانه يحب على ان أعود الى منزلى وأفكر ماذا بشبغى لى ان أفعله ٠‏ عدت الى 
البيت بصورة هادنة حنى لاينئبه والداى للاهر وعءزمدت على الاختفاء ٠‏ وبهو_دوء أخدت 
رر حوأى » وضعئه و قله وخريون من السبت كأدئنى ذأهطسب الى السوق نشسراء 
ضروربات منزلية وقصدت محطة بر الرتل الكهسرنا تى» وقد اصطحيت معى الاخ 
جر معتمك رر بالفح «ى عل الع ضاوى 0 و من أخلص <ماعتى وأانشسطهي ودزانا الى 
اذا تأنت أيه أى وسسيلة اسستطيع الخروج بها دن تونس الى أى <ه-لة ٠‏ وعاد 
ألعر ضاورىق ليعول لى : أن الضابط. ألغر نسدى بغول أنهم أى الغرنسيون أعجر عس سن 
أأحر كه و األوسهماة « وا ساجهت الاح )0 موك على العرضاوى 4ذ4 أننساء اها تر لها 
فى الست وهفا مح تانت معى واأوصيته بأن سعلوها الوالدى وبعامه بطربقة غير مفاحئة 
دعر كتى 3 بطومنه ٠‏ 

وفى تلك الثءلة فى مازل الاخور ن المذكوزين حاء تعثنى الاخوان التوسسبهن حينها 
سمهعد ا بوجودى وهم عه من ذوى اندرأ به والعلم « و منهوم علمت أن لنسيسا نزول 
امور 006 هو تزدل اأحيوس الآادر كسك فئن الحرادر وى زأاحفة قن طريقها الى 
نونس ٠‏ وفى ناك الللة أوصسيت اكر <وم , صااح العروسى » بأن يفتتى لى عن 
و'اسطة رهكن إلى التروج معها ٠.‏ أما أذا فلم أنرح المنزل ٠‏ وعاد 2214 صااح رحجه الله 
ال الميت ظهرا ليقول 9 ره جود )) كر دطة 4 أ 7 تاراطون ( :ره دصان واحد سسمءة رج 
لعف ظير اليو م لق 2 الفحص 7 


عد وار تت 


هجرة بعد الهجرة ‏ 


ففى آدر النهازر من بوم م0١‏ نوفوهر 1 155 ركيت هده العرية 2 الكقاراطون 42 
قن اسطيل يتهج سنيدى اليتسير فى نونس ٠‏ وكنا ع_لى هذه العربة ثلاثة من العسرب 
وشاب ايطالى من الفلا<.ءن وصاحب العربة وهو عربى أرشا ٠‏ فكان معموعنا خمسة 
اشخاص ٠‏ لم تسيق لى معرفة آ١<د‏ منهم . الا ان واحدا! من هؤلاء عرفت لقيه مسن 
فكالة أصححابه 1[ نو ١‏ بنادونه («المةن) وام يكن هذا اللقب مأخوذا دن أسمواء ضداد ٠‏ 

0 هذا موئته شتر ى اللايسن املس عهلة من العاصجة وسيعها فى معختلف 
أسواق البادية ٠‏ وقبيل غروب الشوس نحرنت بنا العربة دن ( نهج سيدى البشير ) 
وكا وصلنا آخر المديئة فى مكان يسمى رر زيتون اتجسربى » وحدنا اتبلاد مطوقة 
والطاريق مقفلة بأعمدة كتلك التنى لفسع فى الحدود سن بلد وآخر عادة ٠‏ وعليها 
أبطالءو ن من الدالية الايطالية نو نس يتكلمون العربية الدار جة كاهل البلاد بتحرون 
عن اأداذل والخارج ٠‏ ولما رأنتهم ابقنت بأنني قد وقعت فى الفح ٠‏ وفات فى تفسى 


هوودهوهة 


3 قف الكان اطو ن ودر أء صف طو دل من الور بات حدى حاء دن ذا فتهقدمت عر شنا 
وعندها وقف الايطالى الفلاح الذى كان معئا ٠.‏ وقف وسط العرية ورفع بده بالتحية 
الفاشمة دون كلام وهنا قال له الا طالى المسسول « نو ناصه ع هكذا بالايطالية ثم تهضن 
أدب الر كاب الورب وقال بصو ت :ال مخاطيا المسمولين الطامان بقوله : م حتى أحنا 
العرب .. ؟ » فقال أأسمو ل الايطالى ,ر هى تعدوا أشم ) هكذا! «العرسة ٠‏ 


أما أنا فقد كنت راقدا كاار دص ولم أرفع رأسى ٠‏ اندهينا دن النقطة سلام 
وتعدرك ب (الكاراطون) وبعد أن توارينا عن المكان بمسافة طو يله رفعت رأسىء تنفسات 
الصعداء وحودت الله على الطافه . وسارت بذا العر دةطول الايل وفى الصاح الشاكر 
وضائًا الى يلد بر الفحخص »ع رد الفحمدي» هذا يلد تحط بها أأزار 2 الخصة و هسسى 
4 7-2 وفهح وما الجا دن أنواع الحصوب و لعد كان اوم وصوتنما نوم سوق الللد 
وكان الليوم :رد شدي والمطر تازل رذاذاا٠‏ تركت العرية ودخلت السوق اتحول فيه 
لعلى أجد دن اعرف حنى أسدئعين .4 عن معرفة الطريق الى ربع سدانه ٠‏ أو واسطة 
للذهاب معها ٠‏ 
[ْ وبلد ربع سايانة هى الاذرى بالد.فلاحين وبواسوق تمر ٠‏ وكان السسد محمد بن 
ذليفة دن عامر الور شفانى سكن بها وهو منالمهاجر بن ف من أعضاء الجمعية ٠‏ د الملاحظ 
أنه لم سديق لى «دعرفة تلك الحجهات وطرقها ٠‏ اخترقت السوق من كل نواحيه فلم 
أدد له من اعرف +٠‏ ثم نبادر ل ان أذ«س الى دركز الجندرمه لعل أحد منهم مسساعدة 
وصات المر كز ودخلت لكل اللمكانب وقد كنت التقى كل فرد منهم ولكتهم لا يهتوون 
دون بدذل او برج لانهم فى دوادة دن شدة الصدمة وفى حيرة واضسطراب من توقع 
وصول العدهة بسن بوم و آخر فاقد كانت صدهة الوز بمة وكآن الخو ف و الهولع اتسين 
العنه الزاحف بولذ قلونهم ٠‏ 


81م مب 


وحدلها أبهقنت أن لا فائدة من الحجندرمة زهت أترصد الطرقات ٠‏ وسئلمسا 
أنأ وأقف أذ رأت حندبا فرئنسما راكما على غرئة 2 شر بول ذث بحدرها تلد ده خبسلسول 
فأسنو قفنه وسألنه اذا كان ذاهما الى ربع سليانه ٠‏ أو هى فى طر بقه لاذهب م«عحصه 
أذا كان لبس هناك مابع ؟ ففال أنه لا بعرف أى مكان . واأنه أمر بأن يسور مع هذه 
الطريق حئى يصل الى بلك أسسوه رر تترسيق ) ولا بدرى أبن بقع هذا اليلد ٠.‏ وقال 
لامابع لدبه دن مصاحبةه اذا كان الماد الذى أردده فى هذه الطردق فو <سدت هذا 
الحندى أحهل منى بالجهة ٠.‏ 

عدت الى السوق وأاخذت أتحول فيه فوحدت صاحبى جر لييض ©» بحزم أدباشه 
عن « كريطة » نذهب فيها سوبا الى سوق , ربع سليانه » وأنا ادفع أجر ( الكربطة ) 
5ل أودى الواسطة ذر كمنا وسارت ذا حنى وصلنا الى ربع سليانه ودفعت له أحسار 
بر الخريطة »م مائة وخوسين فرتكا والمسافة بين « الفحص » ( وربع سليانه )حوالى 
تاتون كبلو مدر تفريما ٠‏ 

وصلت الئن الريع ونرات أمام دكان على حافة الطريق وتقرتب منزل الاج محمد 

أدن خابيفة رحمه الله 9إذا السسد محمد أاذكور مع جماعة من بدو المنطقة داس ان 
ألدكان ٠‏ فاستقملئنى سرور وسألنى عن الاحوال فى تونس وعن الاخوآن ٠‏ وتصسمد 
حوالى ساعة ذهينا الى المتزل وحىء لنا بالعشاء وبعد العشاء بقليل سوعت الكساء 
فى اللمنزل فسالةه عن سيب ذلك فقال لى أن الأساء سوعن بمحجيتك فخشين أن 
تختفى معا ونت ركهم أوحدهم ٠‏ 


وفى يوم 18 نوفمير ودعت الاخ محمد وذهبت الى سوق الربع انذى بعد عن 
السم 4ك عدوالل سدمه قاو دعرات لافنتس عن واسطة الى سمايانه ٠‏ وكان ذلك اليوم 
بوم سوق فين الربدع وكان الحو مكفهرا والسماء هليدة بالسحب الكسفة والمطر شرل 
رذاذا وباستهر ار والءرد شديد الوطء ٠.‏ تجولت فى آر كانه فلم أحد فيه من أعرفه 
أله نشم متام الربع وأسوه رر أحود » كنك قد رأنئسه فى الدكان الانف الدكر لساب سمخع 
الاخ مححمد علد وصو لم 5 
وبعد قلمل غادر الشيخ السوق فتحونت فى السوق فوحدت صاحدى «لبيض))» 
ببيع بضاءعته وقد ظنئات ان عقدتى قد حلت بوحوده ٠‏ فتقدمت اله وحييته بتحية 
مسيم 5 وأسسيب إلا أعر فه أشاح وحهه عنى وكأنه لم بعرفنى من قن ولم برد على 
حتى التحية أذ كان شكلم مع شخص آخر حنوه . فقلت فى نفسى با لها من ساعة 
نحسة ٠‏ فترا<عت الى الوراء وفكرت قاملا ثم هدانى تفكيرى الى طريقة قد يكون فيها 
حل لازهنى ٠‏ ذهبت الى بائع البيض واشتريت منه أربع بيضات ثم ذهبت بها السى 
صانع الفغطاتر (« ستفان » فجعل لى منها أر بع فطرات 5 أسفئزات » أخذتها فى بدى 
وبدات فى أكل واحدة منها وأنا سائر فى طريقى الى صاحبى ,ر لبيض » ٠‏ 
وقفت أمامه وقلت باليض « ١تحب‏ تفطر ؟ » فنظر الى وقال رر أخى اللى ادر 
الخير 5 بشاورش »© فناولنه ( السفنزات الثلانة ) وقد بدأ فى التهام الاولىداسرعت 
بمخاطيته : بالبيض أنت الان معرفتى وصاحبىارجوك ان تفتش لى عن واسطةلاذهب 


ب لام مس 


معها الى )0 سشسانة ع« و سر عه نادى بأعأى صو 4 ىر 5 ذهمدى 42 و شاء الذهبى وهو شاتب 
معتدل القامة وسيم الوجه فى ثمه سن من الذهب الأصفر فى حوالى الثلاثين من 
العدر فناوله 0 اأسفازة «( ثم قال [» ( ها ٠‏ ذهصبى أحى هذا صاحبى كرفب خويا وأشار 
الى انحبك اتهنيئى عليه دير له كربطة يمشى معها السليانه ابجاه ربيى أخى اتهنيئى 

عليه ) 
ولقد قل الذهى النوصية ودذلك اطمدنيت واكخذت انجول فى اطراف السسوق 
حنى أخذ الناس يحزمون بضائعوم ٠ه‏ فاتصات بالذهدى لاذ كر ه. وذهبنا معا الننئ 
صاحب عرية وقال له هنا معر فنى بر يد الذهاب ألى سليانة فخذه معث ويدقع للك 
52-2 5 ركوبه وهى عشرون قر نكا . وبعد قلسن غادر الذهدى السوق ٠‏ وتغلف صاحب 
! ' فى ساعة مناخرة من اتنهان واخيرا أخت سعسزم 


5 لين للها وو ِ 5 
3 5 5 م 5 5 000 0 1 
0 لكر اشن 23 0 / بار جر مام رذحا شف شدي / © ٌُ 
1 3 3 


: 2 *» هنم لا , 5 ب ٍ : لكا وحن 4 ا ع ا كزع‎  . 
ل 9 7 ( 1 يوا احم لين ٍ ا‎ ' 1 ١ ته 55 م 0 ل - وى ا لمي ( 3 0 و قة 1 مد كو الح 00 8 ل يكن 0 ع كي‎ _- 
_- *0وى سه آي و٠ »و ينا ابم‎ 55 


أو صاك عنى الذهنى ٠‏ 


وما عر فت ماذا أصاب اأرحل اد اعأ اذى عدة و ماج له ١‏ الضبى ذءى 
شر يكى أنا لا أعرف الذهبى وله غبره » وقد حاولت موسسدى أن أشدى من عضصية ٠‏ 
ولكنه 'زداد غاظة ومكرا قاثلا بر أعدشى لوج على الذهمسى والحقون والكرارطيةمعرو فون 
د الكربطة » لاأدلل فى رضاأتةه +٠‏ 3 النهار فى أخثر 0 وانسو َّ لمس به دعتلات ولا سكان 
ولا مسيحد آلا مقهى توصد أبوابها عنف أشهاء السدوق و تغادرها صاهيها الى مسكات»ه 
المعيد ٠‏ والطريق لاأعرفها والبرد شد بد واللمل ظسللام حائك و العطسر بق خطعر على 
سالكها منفر, ذا سسب فوضى ظردرف الل سسر ب واخد سلال النظام سسب تسايق 
المتحارسن كل منهم يحل حهة من الملاد ٠‏ 
ولقد تحت فيما أصاب صاحب العرية حنى يقف منى هذا الموقف بعد أن كان 
قد وافق . ماذا أفعل اذن .. ؟ اننظارت حنى أتم أعماته وركب على مقدمة العسربة 
ونهر الحصان فتحرك نحو الطريق فاتيعته دن الوراء خطوات وفى خفة وسرعسسة 
نساقت من اللخلف فاصيحت فوق أئلعرية ظانا أنه لا بنشه الى ولكن الرحل احس ى 
غاو قف عريته دونز 3 ذو جدنى فى انها فاستشاط غضما 0 صاح 7 صيحة مرعبة قائلا: 
,2 أصيط و الا نالع نحذف دينامك » فاحصستهمستحدنا فى نطافة وهدوء فلم بزده ذلك 
٠‏ بت نمك وغضما ٠‏ 
وعندتد ايرقنت أنه لم سق الا مقابلة الشيء بمثله ٠‏ فقلت له : اسمع با خويا 
أنا الاآن ركست ولن أنزل منها الا قى سنيانه واذا حاونت انزالى بالقوة سوف لا تنذهب 
الى سليانة انت ولا أنا واذا لم تصدقنى فحرب حظك ٠.‏ وهنا أخف شم أمى واسى 
وملائكنى ورب العرب ودين المسلمين <نى لقد كاد أن بحن ٠‏ وأنا ساكت لم أحب بأى 
شىء ٠‏ ونا لم أحصه ركب عريته وصب حام غضمه على ذلك الحصان المسكون حتسى 
كاد أن يرج عن الطريق و تنقلب العرية كلها ويبحصن لنا ما نحصل ولكن الله سلم ٠‏ 


للم س 


سارت بنا العربة حنى وصلت رسسليانة, وكان وصولنا بعد المغرب ٠‏ ولما دزلت 
من األصر د تشدام 1 ى صاحبها وقال لى . ٠‏ 2 هات عندمر بن فريك حدق الر كوب 4ذ4 ٠.٠‏ قلت 
لا أعايك شنا ولا حى لك على 3م راكز الحكودة أمامك وافعن ما شت أن أستطعت 
أن تفعل شيئًا ٠‏ فكر قليلا ثم نظر الى وقال « برا نول علمسك ربى » ل دم 
سلمانة كنت تشاتوهز الآن تر بد أن بأذف لك حقك ؟! قركب عرنه ونتحسرك دون أن 
كلمنى وعندها النحعت به واعطيته العثر بن فرنكا وقلت 7 خذها أنا خير منلساكث 
فلا أحاريك وافتر قنا ٠‏ 


بت هلم - 


(( سامانة )) قرية تقع فى منخفض من الارض تحاورها واد حاف لا بحرى الا 
فى فصل نزول الامطار ودها سوق أسيوعى ؛ وهى منطافة زراعية كشرة الامطسار 
تمدبدءة الرد وذلك فى فعس الشناء وصلتها متأخر؟؛ كما أشرتن أنفا » فها وجد 
أحدا يبدب فى شوارعها لوحت بنظرى الى <ممع حوانب السوق فرابت محلا مفتوحا 
ذعداك الميه فو جدته مطعما فدخلته » والواقع ما كانت لى شاهية للاكل » ولكنلنى 
دخلنه وطليت اذا كان قمه أكل 6 رغمة فى فس الباب عسبدى أن أحد لدبه مكانا أنام فيه 
حنى الصسبح » ققدم لى صيءننا مااستطعت ان أآكل منه لرداءته وحملما وضع أكادى الصعدن 
فلت له : انا رجلغريب عنهذه البلاد بل عنكلهذه الجهة ٠‏ ولاأعرف بها أ<دا ٠فأنا‏ 
دن توبس فاذا تتكرم يسول لأنام هذه الليلة هنا الى الصسيح أكون شاكرا 0 وامسنع 
بححة انه ممنوع عليه ٠‏ وأشار على (باسطبيل) للحيوانات لبس سعي-د عله . قائلا قبه 
غرف لاوست ٠‏ وقيه <ماعة هن <هنكم عندهم غرفة ٠‏ 

ذهت ألى هذ! « الاسطبل » ولا سالت صاحميه عن الغرفة فاشار على بها 
وكنت وأنا ساثر اليها انين ضوءا سبدو من فرحة فى الباب ٠‏ ولماوصات الغرفة 
وطرقت الباب طفى الضوء وسكتت الاصوات كأنه لم يكن بها ساكن والواقع ان حالة 
الحرب واننشار الفو ضى وكثرت الحوادت كل ذلك جعل الواحد لا بق حذى بمعرفته 
فضملا عن المدوول نوأما رحدعت ال صاحب الفندق حيث عنده غرفة انظف ماذزى 
( الاسطيل ؛» تفع حندو مدخله الرئسى ستعملها لنفسه ومعارفه وخادهه فوضحت 
له وضعى وتذوفى هن شدة البرد وطلبت منه أن يأوينى معه تلك الليلة حتى الصبح 
وأدفع له ما يلزم ٠.‏ 

قكر صاحب الاسطبل قليلا ثم سألني عندك دابة يعنى أى نوع دن حبوانات 

الركوب .. ؟ قلت لا قال إذن لا بوكن أن أقبلك فاستعطفنه يكل ما أسعفتنى سه 
القريحة من عبارات لطيفة ومؤثرة فلم يقبل منى قلت له : آنا أدفع لك نمن السدابة 
سقى عندك الى غعد ولما عجرت عناقناعهالنجات الو , سعف بدون ساب ( برطال )) 
فيه صف طون من الخيول والفال والحمير و بجانها قليل منالفراغ وقلت لصاحب 
الفندق هذا مكانى, الى الصاح وان تستطيع آخر احجىمنهو أمامك الجندرمة والوليس 
وكل السلطة إذآا تريد أن تشتكى » فاغتاظ الردل وقال لى : ( أنت بتنستدرع على 
ربننى رجل كبير نوا نعيباك دن يخرحجك » ٠‏ 


غاب الردل عدى حوالى نصف ساعة وحاءنى بأر بعك رحال 6 قب #أدرنى أحدهم 
دون سلام ولاكلام بقوله : انتربدت الراج ل الشاب كبر ستذرععليه أنا ا نتلمحمنك» 
فأجبةهم بهدوء بها بلى : اسمعوا يا اخوانى أرجوكم أن تسوعوا كلامى أولا وبعد ذلك 
افعاوا ماترو نه » فقال الذى هدددى كا تكلم اشدو كلاميك ) فعلت آنا راحل سر دب فى 
هذه اللاد » أنا طراباسى ولم سيق إلى معرفة هذه الحهة ولا أعرف أحدا فى هذه 


5 0 


اليلاد دالبرد شد ولا ننلسوا أنئى أخوكم مسلم فول تسمح لكم نفوسكم أن أموت 
بألموث فى الشارع و 5 
قد يكون صاحب رر الاسطيل » اعتتسى الغعربيب ذله قى ذلك كل الحق ٠‏ ولكان 

للاطوئنان آنا أسام له أمافكم ثمن دانة واكثر <ذى الصصمباح ٠‏ وبعد هذا أندم الآن أردعة 
زر حال مسطوءن ألسسن لعشم صاحب قر وءة حمل ممسممقو الى فيضمن فى 3 ادر ه على أئله 
وعندما!ا سمعوا تالامى هذا تقدم 8ك 0 وسالةى : أأنت طرابلسى ؟ قات نعم ٠‏ قال 
ال أبن ذاهب ؟ قلت ال الكر بب ٠‏ قال دَنْ نعرف فى الكر بب ؟ قلت : عندىاخطرا بلسى 
-0 0 ىالكر دب ذى ( هنتشسير ) ( الحاي مبارك دن ثواتى الدرددرى » وهذا الحاج 
أعرفه ويعرفئى أنضا وهو دن كبار الفلاحين العرب فى النطقة ٠‏ فااتفت هذا الر 0 
الذى بسالئى ال <ماعنه وصاحبت الاسطيل ٠‏ وقال يود واقدام اعط.ه مكانا ينام ذه 
إلى غد وكل مايحصل منه أنا المسمول عنه ٠‏ ذوافقه اضحايه واشسْهى هذا المسكل ٠‏ 

وهنا أمر صاحب الفندق خديمه وقال له : ( هزد للبيت يرقب فيهآ ) فقادنى 
هذا الشاب الى غر فة فى ركن من الفندق فدخلتها 0 ا ظلام دامس فو حدت قاعنها 
كانها مطاط ٠.‏ فاستغربت الامر وانحنت فى الظلام انلمس الفاعة ٠‏ فاذا بها 0 
ترق ث العدءو انات 3 اذا هو فى سمك حكسهة 5 عدر دن نما شمر تقر با 2 لمم الغر فح +٠‏ 
فلت ون صاحب الغر فة أن سعفئنى بأى شىء أضعهنحنى وقايه من ذلك الروث 
وما 5 يكون فيك من 3 عدم أت ٠.‏ 

ولقد كاد هذا الطاب أن سسب لى فى الخروج من, رو الاسطسض » وآخرا اننهت 
ألزهبدة وأمر صاحيه العامل الذى معه بأن يفتش لأى عن شىء أناع عليه ٠‏ وفاب 
الشات لحظة ثم عاد ( بجهمة ثر بطة ) فوضعتها فوق ذلك (الروث) وحلست فوقها.ء 

ودياما أنا حالس فى ظلام حالك أفكر فى الحال واكال إذ در<ل بدوى دن 7ق 
نناك الحههك حاء يطلب الميت ٠‏ لحن ليس له دابة هو الادر ٠‏ وامتنع صا سسب 
5 الإسطي 4) عن فيو [ك ٠‏ و سوجعتث حدالهم فاقتر 3-5 منهما وطلبت كن صاحب 
المحل أن قاهنام معى 5وأنا مسسو ل عنه . ولقد ابر ن: على نفسى زوبعة جدسسدة 
كمادت أن تطوح بى خارج الفدق ٠‏ وما كان أغنانى عذها ولكن الانسان اذا نراكمت 
عاءده الكصاتب («زداد هو سبعيا وراء ابحاد اكزيد منها ٠‏ 

وعلى كل فقت فس الندوى تعد حهد ٠.‏ ونام معى واسترشدت منه عن الطريق 


و طول المسافة للوصون الى (الكريب) واذا كانسات توحد متاجر فى الطريق ٠‏ 
ونا لها من ابلة فر بدة فى حياتى وأبة ايلة هى تلك الاملة وفى العساح الشاكر نبهت 
ذتك الاعرااى من الثوم وأعطيته خومسة فرنكات لاأتينا شسء من اتفح_.-م والحطب 
لكّى نفرم نارا نسطلى عاءها فى ذلك الصيح من شدة ال.رد وعدم النوم ٠‏ و<سساء 
دزمة دن اأحطب و أضر منا الثار ولك:ها لم تقد شم مما أنسدة الدر ال حانت عدم 
النوم رغم الأتنعب اميك بد 4 كنت أتنحسس به فى ظلام الل دن دسبيب فى حسوى 
ولم أعرفه وانى لى معرفته وقد كان الظلام أطلق له <ر به التصرف فى حسمسى 
د أسدل عليه سمارهة القاتم ٠‏ 


ب ١1ة5-ه‏ 


وانتشر ضوء الصيح ودزغت الشمس. لحظة ثم اخنفت وراء <حافل من السحب 
اأثرا كهة الكشيفة الداكنة واخذت المطر تنزل رذاذا ٠‏ وخر جما من مسكن الحيوانات 
وكاآن ذتنك ألموم ٠‏ يوم سموق القرية خر جنا بعدما دفع كل مناردذر نكن آحرة المبيت 
وذهمنا الى الْقوى وانا أرتعد كالريشة فى مهب الريح ٠‏ وأسئاتى تسطك يسمعها 
دن يعون بقر بى دن انمرد وفراغ البطن وعدم النوم وما أحدس به من أثر نلك الدسسة 
فقن اللل ٠‏ وصلنا المقهى ٠‏ وهات يا قهوحى . الاولى والنابية والثالثة أملا فى ان 
تخفف على شدة البرد ولكن هدهات ٠‏ 


فمت من المقهى واليدوى يتيعنى أتنجول فى أركان السوق فوجدت محلا 
يصاع ( الدمسن ) على الطريقة التونسية ( طعا ) ومى نختاف عن الطريقة المصرية 
قهاف فاكلا منة مانت ألهون كان ذنك الدواء الشافى من تلك اارعدة التنى كانت 
7ه حسوى هزا د تالدهى ( - ان تقعمك التيوس قليلا +٠‏ وهنها فكر ت أن أتققاد (<وليا ) 
عمأ عسى أن 2و ن قد عاق به ٠‏ وهنا الحادث المز عج والمنظر الاليم الذى لابص_دق 
تأعاث دي (: لق أى) قر أت ون لهو ل ما رات مار ١‏ قر عا لا حكن أن ابعر ف حشقنه 
ا وصدقتة وصوزرت ٠‏ ولعاه لم عمدت لاحد من فمأسسسى فمها اعنقى . ذلك أنثى 
عندما ثرت الى ر الحولى ) وهو حدبد أم أسدتعوله من. قس لا غطاء ولا قياس ٠.‏ فلقد 
رأنته مغطى بطاقة كشيفة متراصة فى كامل طوله وعرضه من القول الاسود وجخرة 
دسم 5 آم أغر فها الادر الذى أرنعدت ما4قر أتنصدى فهو شه و دعلنه قي ( القفة ) وقد 


وبعد أن أرنعتك قاملا أخذات الطريق م أنتجاه (الكّر بب) وسرت رادلا وحوالى 
السماعة الرابعة بعد الظهر د صلث الى معحطة اسمها « محطة لذوآان ) يف بهسمساً 
الغطار الذى ار ددأى الكافى لونم وهى تمعد عن الكر بت بحوالى مدسعة كماو 0 
أسار حت ها قاملا ٠‏ ثم واصلت السير قو صلت الى محطة الكر نب وهلناك استفملئنى 
ألاخ ١‏ مماسوان حت سه بن المقصيدى لمسراتى ( هو صضاحب دكان ليع المواد الغذائسة 
فى نفس المحطة ٠‏ وقال لى أن ابن عماس المارحة كان شكلم عنك ويتوقع خروحك 
دن تو نس 53 لكن أ ”0 9 أبن عيكو نْ اتجحاهك ٠ه‏ دآأراد أن اسالئى عن الاخسو أن 
ولخنئى قلت له أسعفنى فراش لكى أناع ولا نسألنى عن شىء الان ٠‏ وجاءنى بفراش 
ور<ت فى نوم عميق ٠‏ 
نمكها الاح سسايوان ذب آأر دبا وأحضر الال ثم تبهذى فكانت أكلة لا زنلت 
أنذكر لذتها ٠‏ ولعل ذلك كان مجه العدوع والتعب ٠‏ وحمائدت شعرك براحة تاعة 
ثم <اء الأخ محمد عباس ذكان سار ووه مسرا لخروجى دن توسى واقفادانى دن أعمن 
العدهة ٠‏ وحال وصوله إطاعته على ( الحولى )وما علق به فاخد ججبيع #الانسسسى 
الى مغزله فطيخت <تى زال مزها آل شسىء ثم غسات فاذا هى كما كانت من قبل كأنه 


لم ا(وعسيعج! لصحي ع » 


2ل 


أقأمق وتحركانى بين الكر رب والكاف 


00 رأبى عا أن الي فى ل ذمما بع ا قح ورك 5 ٠‏ أولا ليس ف اذى 
لا بد من انتظار الز 0 الحلفاء و 0 لاستثناف اعمالنا . 


مكلت فى الكر بسب ٠‏ وبعد ايام فكرنا الاخه< مهدعاس وأنا أن ندذهب الى الكاف 
حمتك وحد الاسم معدروك شين عر قيب ولكن المواأصلات كانت مغعقوده تماما فى ذاك 
الوقت ٠‏ آلا السبارات العسكرية وفى بوم من الايام ومن داب الصدفة وحدنا سيارة 
عسكربة سدوقها والطى .فر <وناه أن يحملئنا معه الى ( الكاف ) قامتلع سمس دة 
ومتحهية وبوثما نحن نحاول معه أذ جاء ضابط عربى جزائرى هن اتجيش الفرنسى 
( طبعا ) وأظنه فى رنبة األازم على ماأتذكر فوحدنا حذو السيارة فساأننا عن <ا<تنا 
.٠‏ فءَلئا له نون نر بد الذهاب الى الكاف ولا توحد وسائط بالادرة وقد طلممنا من 
هذا السائق أن «حملئا معه 3]متنع 1 


فتقدم هذا الضابط نحو امالطى وهو دال السيارة مزدع السفر وأدره شسيدة 
أن يعدولنا الى الكافك ٠.‏ وم برفضي الالطى د نكن ظهرت عامه عام ألآر فياك وامنتفسع 
زونه وظهورت ا 12م عدم ل رضا واراد أن تكلم ٠‏ ولكن ٠‏ اتضابك. صاح فى و<جه 
صمحة أزععته ( والتفت الءنأ وقال اركيوا واذا تنكام فى الأريق أضر دوا عل رأس 4ه ٠‏ 
ونا الشنابط ذلان مال ةتفصمل) وا االطى سوعوسارت 8 السدارة حنىوصات ال الكاف ٠‏ 
( والكاف ) هذه مديئة تقع فى مر تفع كانه حءل وروا بقاناً سور قديم وقصيةء 
وذن نهمي البلاد نو ود عدن حار يس الميان ا. وهواء الكاقب حاقى معدي 
ولكنما باردة هنأ فى فصل الشناء وتتزل 5 التلوج ى معظم الساين ٠‏ 5و «سسى 
تعن ف ل مسماحات من الأارض فذر امية الأطرا ب فى التس.وال الشدرة ى همنهاً ٠‏ 
وهى أرض حويلة النظر ذات ثتربة حور اء لونه! سمر الناظرين ٠‏ اسسمهاأ الزعفران ٠‏ 
وصلنا الى ب الكاكب وقصدنا منز 5 و تود عر تسسا ا ان سكن سسا 
ونعب راهة يوم ظانت اليك فعموك عيأس م السريت محودت عر سه بو صقك مسسان 
كان البلاد وي«درف دوائرها طلب عنه أن 98 <دويعا الاتصال ( بالمبحر ) الاتحايزى 
أو دود هنا 57 نغهم مأك نا عن الو قف أو نحت عتسساة ما يقيدنا .٠‏ بعف أن 
أصميعحة فر 3 أنسا في طالة ضمعفا قريبس من ن العدم ه وألذر سسون هناك اصح وا 
عمارة عن حباءة لا<سة لأزواك هم» ن الادر سما ٠‏ وأسكن الاسم عر قدب اف اسع عن ذلك 
43 أعرف تعد ما الامتناع ٠‏ 
5 ذف سسا الاخ م دوك عماس دن هذا الا سناع الذدى أظور ه السسيت عر شيب 
0 ا (دزرهة ٠‏ 6 هال لوسك أيام رجدعنا الى الكريت وقد حيانا دمأ عض أننسماء 
من الغروربات عن غير قصد التحارة ٠‏ ولكن و<دنا فيها رغة شديدة وكسسا هائلا 
الامر 'لذى دعلنىي أتردد على اتكاف من أحل اتتحارة ٠‏ وذى عودتنا الى الكاففيو جنا 
جماعة من ألقر دوين وا الحخهم أفراد من الضياط ألذين كنا عرفئاهم 5 ى توفس 


ومن ددن ادن عر قناهم و دقفت أسمهاءهم فى ذ1 5 أ فى ) مكار ل لفدان ل <حوسران ا 
أو<دى ب «ورفى ) + وعدا الأعثير لمصوى ء الخاقى صيمق الصدر منتعحرف 


وهؤلاء السباط وغرهم تجمعوا فى الكاف وهم منالفريق الناصر 1وقفالجغرال - 
ددء«دول) وشكلوا فن أنفسدوم مية حكومة لتتمون أمور المنطفقة 0 كما نهم تصيوا رحلا دن 
عاثئله فى الكاف بغقال لها ( عائلة قدور ) ليقوم هقام الباى : أى ملك تونس وبصدر 
الأوامر بأاسمه ٠‏ 

ذهت الى هذه العجماعة الغر سساية فأحذوا دو<هون لى الاسسلة منى خرحت دن 
لونمن 0 خرجت وبأى ونه وك 9 ردق » 1 سالونى عن مبلغ القوة المدورية 
5-6 خرؤجى عخيلة بالئ.ء .ممه آحالة مره هذه كما ان الطربفة النى ثانى دوسا 
طر بقة ضسعيفة فاذآا لبم لي الطرق والوسائل 23 أظدذهوا ملتسم وك طوبلا فى موا<ه4سة 
القوات الزاحفة + وهذا رأبى فيما رأيت ٠‏ فقالوا صحيح ذلك هو ماتجومع لدينا من 
العاومات فى هذا السأن ٠‏ ن, طلموا مئى اسسدمرار الاتصال بهم ولكنئى اء:_سارت 
حءت أننى لأسباب خاصةه لاأمستطيع البقا: فى الكاف .فاذ! اجتعهم 8أنا فى ( الكر بس ) 

انتهت المقابلة واشتربت دن السوق كممة هن النضاعة ونقلتها الى السكر بب قاذ 

بالار باح فر 7 4 الادر الذى شمجىع ى على الاستهرا أل فى هذا العول خمصوما 3 آنا قد 
5-7 سر حت هش * نْ تودس وأمس معي 0 ثماسة آلاف ثر 297 ٠‏ وأنا لاادرى 7 ى تغتهى فاك 
الفاروف 0 ندوم ٠‏ وهكذا ل واصلت هد !1 العول دن شدهر ذ اسمهير " دارس 2 
مربحا ولكنه شاأق حدا لمعب حدا وخطير أدبضما ٠‏ فقد كنت اذهب الى الكاف ؤاعود 
دنه الى الك ردب هرنين فى الادسبوع وأنا معحمل بما لايفل عن ثلانين لع 5 ول «فسال 
الاربعين دن البضاعة والمسافة بيئهما حوالى ٠١‏ لم ويابغى قطع «لذه المسساقة فى و<ود 
الشومس نظرا الى خطورة الطردق ذى اللام ببسب فقدان السساطة واعننام اجر شين 
فرصة انحلال النظام 0 ا 'عرثون فى الأرض ذُسسادا ٠‏ 
واتعالاتى 5 2207 ا 0 ا ممأ ذهمت الموم 35 257 دن تلك الايام لمر ك0 م حالة 
لخر 0 0 0 العقاص ود أت نهم #خعتى ند أجمى ب 5200 بى ندمو أء ذلك قيرة 
أ 3 #سدمدن عم الاقل 1و ظ دانه ود ديهم سلاج ٠‏ فقات أن أعذر كم ١‏ فى حلأ 
ذقد لايكون عندكم سسلاح 7 ٠‏ ولكن فى امكانكم أن تكتيوا لى رخصية فى «مسل 
بندقية وأنا انبر أمرالسلاح فقالوا ماين تتحصل عليه ٠‏ ؟ فقلت أنا أدخلالواجهة 
والتقط ميا سلادا ٠‏ فقال لل 0 ألا تخشى أننموت ٠٠؟‏ قلت السئا نحن خرجنا 


نفتش عن اوت ونحن حميعا الى طريقها ٠١+‏ ؟ ثم عد تاطالب بالرخصة وعندها قال لى 


( مكار ) وهو عل الفسباط ل ٠‏ قال لى : (العرب يقولون أخوك أخوك) «هكذا 
عماراته بالعر به حرفيا تفظا ودعنيى + وبع هذا 05 ببق لى أمل فى الحصول على رحهمة 


ب 55 سه 


وعد شهر أو أكثر قليلا هن العمل تحستت <التى الادءة فاشتريت (حصانا) تان 
قد غذوه أاد الضباط الحزائر بن فى الحرب 0 ودذنك ققد أصرءت قارسسا دين الكاف 
والكربس وسليانه وخف عنتى التعب ٠‏ التحات الى الفرنسسين من <دادك طالبا منهم آن 


اكات 


مفا حأة حبر ه 


بيئما كنا فى مديئة الكاف الاخ محمد عباس وأنا سعير فى السارع فى طريقنا الى 
مفهى هناك ور حين غفلة ذاهسرت أمامنا سيارة ولمحنأ داذايا الأرحوم محود دن 
خليفة بن عامر ٠‏ وقد بعدت. هذه المفاحاة فى نفوسسما خوفا واضطرايا اذ 
تهبىء لنا ان المحور قد زحف ولعله وصل حتى ( الكريب ) ذلك لان ( ربع سليانه ) 
كان مهددا باحتلال الالمان له اشمرنا الى السيارة بالوقوف » فوقفت ونزل مذها الأاخ 
معدودك فسامنا عليه وسالئاه سر عة عن سمب 1 سك الى الكاف ٠‏ فقال أن حبوش 
المدور قد اقتحمت منطقة ألر بع » وقد قررت لسلا ونركت عائلتى لوحدها ٠‏ ولاأعام 
ماجرى بعدى ٠‏ 
وفى الموم النالى غادرنا اركافالى الكربس ثلاتتنا <حيث دقر الاخعباس ٠‏ وفؤالليل 
احتوعنا ثلانت ا مزل ادنءياس ٠‏ وتقرر ان نسافر الاح مد بن <ايفة -وأنا-و نحاول 
نطر بقة ما اخنطاف عائلة الاخ محمد بن خليفة ليلا ونقاها الى الكريب ٠‏ قوئا من هناك 
راحاين ٠‏ وننا عند عائلة تدعى عأئلة ر بن عبروق ) من أشهر العائلات فى تلك 
المنطقة . ثم واصلنا السبير من الغد وقصدنا أحد الفلاحين » يعسرفه الأخ محمدين 
خليفة ٠‏ وسعد عن مكان عائلته بحوا 3 ل نوه : ؛ باو مار قربأ لنحيبى ء عنسده حدى 
ادك الام ل سسنازره ٠‏ 5 


أسنة ملعا 00 الر<ل امات > ونزر عيب وداء ل اجر عل #0 وما فى مواوه واه 
لأراحة والاال ٠‏ ونعد ذك ساغاه عن الحالة باأخطقة وما ل قيها +٠؟‏ ؤقال : لقسك 
وصل الألان 1 فا ثم انسحب تلقانسا وو الآن لسكار فى 0 دمل سدور ( وبهذا 
الأسسعحاب أضصيمح سكن اميك 2 مركا عن الخطدر ذو أصاءا السمير الى 0 9 
3 عد نا آل تدى ءِ 0 ما كأن عامة ٠‏ وبعد راحه دوم دفى !ا لبميك 5 ضع عأنانه وعدت 


- العودة احدذت فى العول عن الكاف والكر ببس ٠‏ وى دوم دَنْ الايام لم أذهب الى 
الكاف قال لى الأخ عباس لنذهبا الى الحطة نستنشق الاخبار عن حجبموش الحلفاء أين 
وععلت فى لءسيا وقد كان الفر لله ل واضعيون خارطة ذى الممخطاء على الو حة وبها اشارات 
تقدم وناغر الوا<هة الحايفة فى الازاضمى الاممية ٠‏ تتحصول الاشارة هن نقطة لأخرى 
طيقا لندركات الحيوشى د«وما سيوم وساعة سماعة وصلنا الى الملحطة وفيها كثير من 
الثاس ٠‏ وبعد وقوفنا قلسلا على الخارطة ذهينا الى دكان الأخ سليوان حسسون المقصبى 


ودمنهما نعدن داخل الدكان أم سوعنا ضحة أصوات تعمىء (توحصود انزعاج لم سمعت 
قانلا قول ) الطيارات ‏ الطبارا ت ( وكنا أربعة فى الدكان ضاحبه ‏ ودعدمد عباس ب 


05م 


ع كوت 


و شيخ كبير اسمه (ميروان) دن تاجوراء ب وأنا .ولا كثر الضجيج خرجت لاستوضح 
الامر ٠‏ فوحدت المنطقة التى كانت مكتظة بالناس خاوية على عروشها ٠‏ فقد اختفى . 
الجموهور فى اح البصير ٠‏ وفى نفس الوقت سمعت هددير الطائرات يختلط ( كبكية) 
قطار الخط الحديدى ٠‏ فنظرت الى مصدر الصوت فى الأفق واذا بأربع طائرات ألمانية 
دمن نوع (اسدوكا) وقد وصلت هذه الطائرات وقطار السكة اللحديدية فى وقت واحد الى 
انتحطة ٠‏ وقف القطار ونزل منه اركاب سرعة وتفرقوا الى حيث هداه تفكيره ١أما‏ 
عمال القطار فقد التجأوا الى مخبا نندت الارض فى نفس المحطة ٠‏ ووقفت أنا خارج 
الدكان ونادبت اسرع ياابن عباس ذاتطائرات الالمانية قد وصلت ٠‏ كما ان الذين فايم 
تفرقوا لم بق أحد هذهم ٠‏ 

ولكن ادن عباس تثاقل وكنانه لابعنيه الادر ولا يهمه الخطر ثم خرج بهدوء ونظر الى 
الطائر آت 33ه أضبدمت ذوق ررّوسنا ٠‏ فقال : أذن المفر الآن فلندخل الدكان و ننتظضر 
نضرقات القدر تجاوزننا الطائرات الأربعة الى الغرب قليلا ؤاصلت: اننتان منها سيرها 
وعاذت اثنتان تتلقى بصمواعقها الجهنمية على المحطة ومن فيها دخلنا اتذكان أر بعتنا 
والعها آل هنا الى زاوية هن زوايا الدكان طبقا لتعليمات كنا نحدها عل المجلات الملصرية 
لكيه الغاس الأخطار العدرب قفتةول فى وازة هوم <وى يصب آلا تتلحاالى زوابا الممانى 

وما دنا نصل الى زوايا الدكان <تى أخذت الطائرتان تمطر المحطة بصواعقها 
اأرعية ٠‏ وكثانت القنابل الدى نلغكى من وزن الخمسماتة كيلو غرام ٠‏ وبصحب القنايل 
وال هن وصاص |أرماشات وكل ماانفجرت قنبلة رأيت الشجر يسجد لها حتى ليكاد 
بقيل الارض مم (شتفمنا كها كان فى انتظايى انفجار آخر لمعيد 352و ده وانتصابه وهكذا 
دواليك ٠‏ أما الدكان الذى نبدن داخله فقد كان ركع حتى أظنه انه سيئهار على رؤوسنا 
ثم يعود أدراحه ٠‏ وهكذا كان جميع التمدمستدر والمبانى فى كل انفدار 1 ولقدنز لت قشلة 
على بعد اثنتى عسرة ميترا أمام الدكان وقد امتلا باندخأن حى لميعد أ<دنا برىالآخر٠‏ 

وحنى تقد ننفت أن الارض قد زتلزلنت ٠‏ وأن الساعة قد أزفت وأن حبياتنا الاردعة قل 
انتهت ٠‏ كما أنقمبلة أخرى كانبينها وبينالمخبا الذىالتجا اليه عمالالقطار ثلاثةامتار 
تخد ٠‏ ودعد انتهاء الغارة حرج أولئك الذرن كانوا فى المخبأ وقد كان أحدهم حصل له 
اال حدى لقد أذك هذى كالهوو م٠‏ مم هو بعدد هاريا ثم بعون ٠‏ ثم بنظر الى الأفق 
وبحاكى هدير الطائرات وانفحار القنابل ٠‏ 


عاد الجمهور الذى هرب عند مجيء الطائرات وقد كان فى حسسانهم اننا قد قضى 
عامما وأشاعوا لمخهم أن الطر ا دلسيون كلهم 5 هاذوا 0 و لكن عسات ود نهم وحدونا أحياء 
سالمين ٠‏ ماعدا ذلك الجرح البسيط الذى حصل لابن عباس ٠‏ أما ذلك الشسخسشس 


سالا -- 


الذى اخدل شمعوره 2 دقى بال محطة دوال سساعة وم لشغير حاله ٠‏ ثم أخسذوم فى 
القطار وسار به الى <هة (الكاف) ولا أدرى مافعل الله به بعد ذلك ٠‏ 

سيق أن ذاآرت تعسين <التر المادية واشتربت حعسانا + وأن حيوثى المور قد 
اتسعديت الى ( جيل منصور ) وجدبل منتصور هذا (فسع دمن متطقدى ( ربع سليا نه - 
والفحص ) وقد صرت أتول دين ( العاف والكربسب ‏ والربع ) حيث وجدت ذى 
هذه المناطق سوقا رائحة ذلك أن الموقع الذى يكون قرسا من الوا<دوة تكون الناس 
فيه تلحاحات أحوج ٠‏ وفى شهر كبرادر احتمعنا ثلاثنئا : محمد عباس .. محمد حلفية - 
وفعلا <دررت التقاردر وآأرسات كلها عن طردق القائك العام لحروش اإحلفاء التى نزلت 
بال-زائر ٠‏ وبعلم الوصول ٠‏ 

و دعلك أيام تلفى الاح معحوك عاس اشعارا دوصول نلك التقارير ٠‏ ولعل الاح معت ساك 
عماس لازال يحتفظ ذلك الاشدعار ٠‏ لاأدرى - وقد تضمنت التقارير اعلاههم باينا ضع 


لجاس» تنه 8 0 
7 
1 0 


ا 0 
0 0 000 
71 7 ا 


ب" 2 


ات 


الاتصال بالجيش التامن الانجليزى 


بعدما تقدم ذكره من الاحدات انصرف كل منا الى عمله الخاص ٠‏ واصلت أنا أعمالى 
العنادة . وذى بوم من الأيام وصلت الى ( ربع سليايه ) دما لدى من البضاعة قادما المه 
دن الناف وقد مكتت هناك أريعة أيام ٠‏ وفى الموم الثانث من وجحودى حاء ضابطان 
وشاب على سيارة حش بريطانية , وثأن اأحدهما برتبة ( كبتن ) والثانى لم أعرف 
زاتيته وأذا الشساب قفمرثية (سر<ن) فالضايبط المسمول اتجليزى واسوة (أدجار هربرت) 
وائنانى عربى مسيحى واسمه ( ادوار شدياك ) أما الشاب فاسمه ( تيم ) وهو ازلنتدى 
وهذا دخنص باللمخادرات الالاسلكية ٠‏ وادوار شدباك هذا لما انتهت الحرب هن القطر 
التونسى تزوج داشئة ا<د المعورين الفر نسمءءن نوس واسمه (دوزى ) كان يملك ضيعة 
بمغطقه بع سمأيانه 2 عزاء هو لاء الحدود الملا دك ولديهم أسسماوٌ نا وطاموا منا العمل معوم 
ضد العدو ٠‏ وبما أن بلادنا قد احتلت دن طرف الاتجليزى فقد اأصبح عملنا معهم أنفع 
وا<حدى لبلادنا لذلك فقد رأينا أن تحميهم الى طلبهم ٠‏ 

ودن ذلك اليوم ددانا العول يهم فعلاة قمنا أولا عدو لة 0 طول الأواحهة الممئدة دن 
البحر شرقا الى ال<دود الحزائرية غريا +٠‏ ويلتشر هدا الحيش عمقا دن مدايئلة سمو سسه 
الى سسمادى ( أبنو عل ) و بعد هذه الحولة أحذد نأ فى ارسال دعقن #لا<دوان الذبن حادًا 
متطوعمن من تلقاء أنفسهم الى ماوراء وا<هة المدور وال بعثة تكلف بمهمة خاصة ٠١‏ قمنهم 
دن هو للأعمال النخر دبية » وهمذهم من هو لاختنطاف الأسرى الذدين وقعوا فى أبدى العدو 
وهم من هو لالانساف مخازن الوقود واماكن تع«وسع الاليات لاشسعال النار فمها » أو 
ارسال الطائرات لتدميرها ٠‏ 

وفى :وم دن آيام <ولاتنا تلك <لسنا للغداء فى دوقع ها قفرب ( واد بر<و ) والى 
العذوب الغر بى منه الى الششاط ر ادحار رايت ) بالسعد محمد بن خليمقه وقال له أنه 
درغي منا أن تشسكل <وعية دن أنفسيها لتواصل العمل باسوها ء ولقد <اءنى اليد محمد 
وعرض على الاقتراح ٠‏ قلت : أن تسكيل <معية والعمل «اسمها سوف بهل لنا سلطة 
دفر ضسها الاعاءز و نسشفذيا تواسطتها وهى مسمو آمة ضحموة وخطيرة علنا وعل ا<وانا 
وءعل كال قاذا "نانو! برددون منا هذا التشكيل لفائدة الجميع : 

ادل اذا ا و ا ال راسم ع هنا أن تقول دطر و4 نظاميءة لكى تمسكن من التاتسمك أو ذر عدج 
ممكن من اطواننا ونتعول المسدواية ألو طئية والتاربغية ٠‏ فاننا نطلب مقابل ذلك 
وعدا كناسا موقعا مهن القمادة العامة الحلفاء تتعهد باأسسئنقلال دلادنا وحيشذاك نستطيع 
ان تعمل . وذى امكاننا أن نعند الآلاف من اخوانئا ونتدفع ضمائر مرتاحة اعتمادا على 
شانج لدمعيما تغطى فاسيو ف ندقعه دن التضدىءات ٠‏ أما اذا كأن الأمسر اندفاعا شون 


4 ب 


ضمان وبدون ان نعرف كاذا تعمل ٠‏ ولاذا ندفع باخواننا فى ححيم الحرب بطريقة 
اجبارية ٠‏ فهى طريقة ضعبة وعملية خاسرة سلفا * هذا هو رأى فى الموضوع ٠‏ 

وأنا شخصيا غير هموافق الا نضمانة كتابية ٠‏ وحنى هذه الضمانة غير كافية ولكنها 
حجة على كل حال أقول هذا لأننى أعرف الانجليز من خلال التاريخ البعيد والقريب فهم 
لانوءن حانبهم فتارب2هم دلىء بالغدر وخصوصا بالتسمية لنا نحن العرب ولا بق قوم 
الا مخفل أو مغرور أو طالب صيد باع وطئه تبطنه ٠‏ 

هذا أما دن دصفينا الشخصية تعمل فعهم كال مانب تسم مأجيع ودن ازوانناأ هن أنى هن 
نلقاء نفسه نقبله للعول معنا (الامايع من ذلك ٠‏ أعاد السيد محمد هذا الكلام للضبابط 
(أدحار هزّدرت) من غد ذلكاليوم ذرفف الضابط هذا الطليمعتذرا بأنالوقتوالظاروف 
غتر قابلة الآن أثل هذه اأراجعات » وذكذا فقد استمررنا فى العمل معهم بصفانا 
الشسخصية وقب انضمم اليا كثير دن الاذوان من ينهم : متحمد بو زيك عبك الله ب حميده 
عل المطماطى ب محمد شكرى كويدير ‏ خميده محمد القعود ‏ عبد الله الصادق بعيو ب 
وعُير هم آخرون ضاعت منى أسماؤٌ هم ٠‏ وقد قمنا بأعمال كشيرة وخطيرة حدا ٠‏ 
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بن نهذ الل بوم 


. ة فاطمة وعلى 


وفى دوم هن أيام تلك الجولات السكثيرة المتوالية على طول الواجهة غربا وشرقا 
وارسال الكثير مدن الاخوان بعثة بعد الاخرى من حهات مختلفة . وفى احدى حلساننا 
فى مكان ما » تقدم اليا الضابط المسكثول ( ادجار هربرت ) بافتراح يقول فيه : انه اذا 
كان فى الامكان ارسال زميله ( ادوار شدياك ) الى ماوراء واحهة العدو صحية أحد 
اخواننا . على أن نهبىء له رجالا بحافظون عليه ويعماون معه داخل منطقة احتلال 
المحور ٠‏ وهذا أدر متبسسر لنا لأن اخواننا الذين بقو داخل المنطقة يستطيعون القيام 
ذلك بعدارة وسسر ٠‏ وان تابنت هى أعمال هامة وخطيرة حدا ٠‏ 

وعد حلسة خاصة بنا ن<ن الثلاثة ”ب : محمد عباس ب محمد بن خايفة ب أحمد 
زارم - درسنا فيها الموضوع دراسة وافية من “لال <وانيه ورسمنا الخطة النى يحمكن 
المرؤر بواسطتها من الوا<هتين وتعبين العيرات التنى بحب الاتصال بها قبل البدء ذى 
أى عول ٠‏ وبعد ذلك تقدمنا للضباط بمدكرة توضح تفاصيل الخطة ٠‏ قواققوا 0 
وددأنا التتفذ فاستدعينا أحد الاذوان ٠‏ أاسيمه : ( على ) واظنه دن ورتشفانه قيما 
اتذكر ٠‏ وسسطنا له الأوضوع وما فيه منأخطار ٠‏ وشرحخنا له الخطة كاملة تمت ركنا له 
بوها لبفكر فى أمره ٠‏ 

حاء على المذكور من الغد ودو عل تأدل الاستعداد ٠‏ واعدنا له الأخطار النى س.وف 
تواحدوه ٠‏ قال : لانز«دونى ابضا<ا فانا ذهمت آل شبىء ٠‏ وعلى هذا الاساس فاشى 
اهل لهذا العمل واكثر . ومن هنا عاد الى أهله وأعلمهم عانة سيتغيب أياما وقد تطول ٠‏ 
وعلى كل فأخياره بعرقها السيد محمد بن خليفة ويعرف أبن هو ٠‏ وعاد الينا مستعدا 
وهن هفاك قوها بالسبار :7 متدهءن الى دا بئة : دا أشور وأان» شار أء الأشسماء الى عماس معو 1 :ا 
للتعكر ٠‏ وصلنا الى ,, مدينة عقبة سن تاقع رضى الله عنه وأرضاه » ومنها اشدر ينا جمبع 
ملاسى أأرأة المدوبة دن أخ(مص الصبع الى قمة الأرأس دن دينها ( الحلى ) الذى تتحلى به 
اأرأة المدوية فى نلك العهات عادة وكان هذا ال«لى كله من الفضة ٠‏ 

اتمونا كل هزم وانحهنا سمءارننا دن القدروان ال ( دار الناى ) ٠‏ ودار الباى هده 
ملدة حدرثة نحبيط بها منطقة زراعية » أراضى منبسطة مترامية الاطراف فيها الكثير دن 
اشحار الزيتون العدبث ومعفمها مزارع حيوب ٠‏ وللملدة سوق أسبيوعى كنثير الرؤاد ٠‏ 
وصانئا هذه اللدة فاذا هى خاوية على عروش ها لانها تفع وسط وا<هة الحبدن 
الانحليزى ٠.‏ وقد احتزنا مؤخرة الوا<هة ووصلنا الى مقدمءها الخط الأمواحه للعدو حيث 
نتمادل الواحهنان طاقات المدافع » وفى «دوقع بقع الى السرق من الملدة فيما أتذكر ب 
أو هو الى العذوب الشسرقى هناها فى هذا اأكان و<دنا سنا شاغراء والواقع ان جميع 


آء1آ 


المبانى بل وكل المنطقة خائية دن السكان الاصليين تماما ‏ الا حنود الجيش الائ<ليزى. 
ومعدانه ٠‏ 


فأقد انث وا<هة المعحور نور دز فى ( <يل احردو ) الأمند غربا وؤشرقا دهن ضفاف 
المدر الى حدود ال«دزائر فى موازات واحهة الحلفاء ومن <ذا الجبل الذى يشرف على 
ممخسطات دار الباى الفسسيحة من <هة السمال ‏ من هذا الحمل تلبعث قنابل المداقع 
الالمانية تسق الفضاء كصب واعق شواض من نار وع«داس فتنحدت حوا فاتما دَنْ غبار 
الارذى ودخان الانفحارات السكتا ب على مدى هماسدو للنظر دن امتغداد اأواح<همين 
واتقنادل مشادتة من هنا وهناك أستورار ٠‏ 

دخلنا نحن فى ذلك المينى الذماغر ٠‏ وأتانت القنارل تتنساقط حوالى المبئى الدى 
دخلناه ٠‏ والانفحارات تتوالى من حولنا والدخان الداكن الكثيف المموزوج بغبار الأرذن 
يملأ الحو وبرتفع دراحل فى الافن الأعل روبدا رويدا لكى شيدد فى الفضاء اللازهانى 
ثم نتلوه دراحل أخرى وهكذا دواليك وكان المبئى والحالة نلك يوالى اعت زازانه نبعا 
للانفجحارات حتى لكأنه قد أمسب درعدة من شكلة الخوف النانج عن نلك المصسواعق 
ال«هنمية الرهمية التى كانت تهدده من لحظة لأخرى بالنسف ٠‏ 


ففى هذا الحو الملتهب والذى و فى الواقع أنثر دن أن أاستطيع تصويره ٠‏ دخلنا 
ذلك البيت الشساغر ٠‏ والبسسنا « ادوار شدياك » لباأس اأرأة البدوية بكل هايلزهها ء, 
"نما أفهومناه كيف بتجاب عن أعين الرحال ٠‏ وكيف لتحى ناحة فيما اذا التقى على 
بأحد فى الطريق ٠‏ كما البسنا الأخ على لياس رجحل بدوى فقير من بدو نلك الجهات 
تماما وفى رجليه حذاء مرقعا آل عليه الدهر + ويحول على ظهره كمسا به بعش مواد 
غذائية وحاحات أخرى دوا بو<د نادة عند اليدوى ٠‏ خر<نا دن ذلك البيت الى كنت 
اتوقع أزها ستكهار على رؤوسنا ون ثرة الاهتزازات وشدتها * واطلقنا على ( آدوار 
شدياك ) اسم ( فاطمة ) أما على تهو على "نما هو سار على تتبعه فاطمة زوحته أمامنا 
امار بة خطوات فكان مظورهما وحركانهما “نما بحب أن تكون ثم وقفنا و<اء الضارط 
راد<اي هردرت » وأاخذ لما صورةه <ويعا بما فينا ( فاطمة وعلى ) 

ولقد وعدنا ( ادجار هربرت ) بأنه سيعطى لكل واحد منا صورة للذكرىوالداريخ 
ولكنه لم يف بوعدهء ولا أعذم السسب فى عدم الوفاء ٠‏ أهو النسسيان أو شيىء آخر فى 
نفسه ٠‏ ثم سار الر<ل والرأة ده خلفه وددن فى مكاننا ننظر البهما 2 وبعد أن سسارا 
مساقة ٠‏ رأيناهما وقد أوقفهما ذمابط اتحليزى ٠‏ ونا طال موقفهمما أسمرع اليوما 
( هردرت ) وأفهم الضابط بالاهر فتر هما بواصلانى سيرهما ورجع هربرت ٠‏ وعدنا 
حميعا الى البيت الذى "انا به ء ودعد راحة قلملة غادرنا ذلك الكان أواصلة عملنا فى 
جهات أخرى ٠‏ 


ا ا 


رتمئا السيارة وان«هنا ال ( حيل منص دور ) غربا حيث أن الواجهة الالماببية قد 
ارندت الى الوراء وأدسحت ذى الفخص . ذهبنا الى هذا الجبل كلاقاتن أحد الأخوان ٠‏ 
تنا قد أرسسلئناه الى ماوراء وا<دهة الم<ور ٠‏ وكان موعدا للقاء نه قد قرب ٠‏ وصلا 
العءل و دك أندظان ساععون تت طازل اشعار ١‏ السمخذو ني ( النى تكسو ذلك اليل يا 
وصل الاخ المننتار ودو فيما اتذكر ( شوشان ) من غريان وبعد أخد مالدبه دن الأخبار 
والمعلومات انصرف الى مهنزله للراحة ٠‏ وأرسلنا شخصا آخر 'ثم عدنا الى ( دار الباى ) 
فى صباح الوروم اكوا شسى أن رعدك يرا حَنْ ( تأطوسة. وعل ( فو <د ناهما قد عادا الى 
الست ٠‏ و سمسيا العودة هو انها ينوا ودملا ال آخر نقطة فى الوا<وسة الاتحليز ية 
اعترضيهها فانط اتعليزى وتوقفهما وأرد أن د«فهم أمرهما ٠‏ ولكنه وحد نفسه أمام 
مردى دن الماذدة شكلا وموضوعا لا يفوم شما من اللغعة الغر بيه ٠‏ وكانت مشسكلة ٠‏ 
ولقد استحال عليهما التفاهم الا بالاشارة . ولكن الاشارة لاتغنى شيا فى مدل 
هانيك الظروف الدققة ء وفى أخطدر مكان دن مدان الحخرب . وتلقد طال بينهما 
الأخذ والرد «الاشارة دمن أن يفهم أددهما الآخر » ولقد اشتد دمنهما الحدل وعيل 
ضير الضابط الاتحلوزق وادند فى “ثلامه الى دد مخف , وهنا شعرت (فاطمة) ومى 
تسمهع مابدور بين اآر<ليدن وتنقهم ماشال من الطرفين ٠‏ شسعرت بخطورة الوققف > 
فاضطرت إلى الندخل دينهما لاقيام الانحليرزى أقوال زو<ها باللعهة الاتجليزبة وكانت 
المفاحأة اللعدءرة ٠‏ تهت الضابط وتوقف عن الكلام مع عل ٠‏ امرأة بدوية فى كامل 
دور ها زوحة أر<ل «“عؤى بدل و«ظهره ءلى سذاحة وفقر وحهل عميق نتكلم اللعكء 
الات«لمزبة بطالاقه وباغة سلاممة أنه لأدر محدر ٠‏ 
وأخيور ا تشاف إدوار شدباك السر عن نفسمه وأظهسر حقيقته وأوضح الأمر + 
وعندها مذعهما دن دواصلة سير هما قاتلا انهما سسهلكان حنما ودون ما شيعه ولذا 
أدرهما باأر<وع وأنه لافائدة مهن اأحاولة ولا سسصوح لهما باأسرور ٠‏ فر <عا لملا الى 


ذلك الست ٠‏ 


115 


الغر نسميون بطلبون <ضورى فاعتذرت 


واستسهاد محمد شكرى كويدير 


وفى <ولة فى الناحية الغر بيد من الواجهة ذهيئا الى الكر ببس ومن الصدف أن طلبئى 
الفر نسيون الذين هم فى ( الكاف ) فى شبه حكومة كما أسلفنا طلبوا حضورى الى 
الكاف تلمفونيا » عن طريق معطة ( الكر بيب ) بعد سساعة دن وصولنا وكان الذى 
طلبنى هو «المسيو : <وسران) وقد طلب حضورى لدبهم لأعمال يقول انها ضرورية 
ومستعجلة وأمام هذا الطلب ء ونظرا الى ارتباطنا مع الانجليز فلم أر بدا من مصارحته 
بالحقيقة ٠‏ ذقات لاأستطيع الحضصور لديكم فى الوقت الحاضر ٠‏ 


( ولقد نساءل ( جوسران ) هل هناك مانع ٠٠‏ ؟ قلت : أقول الحق أنتم تعلهون أن 
الالعايز قد ا<ثلوا بلادنا وأصبء<وا أسياد الموقف فيها وقد حاؤنا وطليوا منا العمل 
مخهم ٠‏ ) وقد ارسطنا نوم فعلا دن عدة أيام واننا فى عول م:تواصل ليس إلى أى وقت 
للحذور بالكاف ٠‏ وأنتم تعلمون عن خلال مفاهماتنا الشفوية المتعددة قبل اعلان ١بطاليا‏ 
الدرب » ودن خلال ماقدمناه تحر يردا للحهات الختصة أن عملنا مصكم أو مع غم ركم 
لآانر<و هن وراته أى كسب شخاسى مادى كان أو معنوى وانما كان عملا دائما لحرية 
دنا و استقلاتها ٠‏ وذى اعتقادى ا حلفاء فان عمانا سواء كان معكم أو معالانجايز 
فهو لغاندة التجميع ٠‏ وصدقنى إفسيو (<وسران) اننأ تمذى لفرانئسا م + ن الاعدساق 
الفوز والاتصار على الأعداء حنى تتوكن من اعادة محدها وعزتها وتعيدون للشعب 
الفر نسمدعى الثميل درسه 9 ى بلاده ٠‏ 


والحدير «الذئر وااألاحظة هو انثى فهمت فيما بعد أن الفر نسميين قد استَاؤُوا هن 
انقطاعنا عنوم ٠‏ ذلك انه بعد انهاء اللخرت دن اليلاد التونسية ودخولنا الى نونس 
وبعد دده رادت أن اتصل بالاسمائ ( سالو ) وقد تقدم أن أوضحت بأنه “ثأن على راس 
المكئب الخادى باتصالاتا كدة طويلة ٠‏ ودن هنا فان معمر فنا كانت قوية راسخة 
اتصلت ده فى دوضو 32 حاون ألزه.متعانة نه ٠‏ 

تواتلت على الله ورحت المه ودنك التحمة قلت له اعتقد انك لم ننس بأننا قد عملنا 
معا وان أنانلت التديحة قد <اءت كير ماكنا تنتظره ٠‏ وتلك دسميمة الله والمستقيل خير 
فأحابنى دوسدوء مع شسبىء دن البر ود بعفوله : مر نستشعر » هكذا بهذه العبارة بالضيط 
ثم أردف قاثئلا أأنت مازلت هنا لى تر<ع الى طرابلس حتى بعد أن احتلها الانحليز ٠‏ ؟ 
ودن هنا شعرت العو وفهمت أر. لافائدة فى طتاس مساعدته فاكتفيت بالتحيبة ولم 
أفاتحه فيما <نته من أحله 2 وانوا قلت له : أنا الآن آخذ فى الاستعداد للسفر الى 
بلادى وقو<دت لأسلم عليك أذ ربما لا تمكن دَنْ مقا بنك عنك السفر ثم ودعنه ولم أره 
بعد ذلك اليوم الى الآن ٠‏ 


سد 4+[ سه 


قلت اننى قد اعتذرت للفرنسيين عن الحضور الى الكلاف ٠‏ وقعلا لم أعد اليه بعد 
ذلك حتى ابنتهت الحرب من القطر التونسى ٠‏ وواصلنا عملنا مع العيش السامن 
الانحليزى وقد أخذت الوا<هة المحورية فى الابحسار منكمشة الى الوراء ٠‏ ونحن الموم 
بمنطقة رر أسمف<» 4 بتتبع خطوات هذه الواجهة فى تفهقر ها 5 وذى هده المنطقة أرسلنا 
أربعة من اذواننا للدخول الى ماوراء واحهة المحور انذكر مدوم تلده هم الاخوان : 
محمد شكرى كويدير ل وعيد الله الصادق يعيو ‏ وحميده على المطماطى ‏ والرابع ضاع 
عن ذاكرتى ٠‏ احتاز هؤلاء الاخوان الأربعة وا<هة الحلفاء ٠‏ وفيما كانوا بين الواحونين 
فى طربةهم الى اختراق واحهة المحور اذ نزلت بقر بهم قثيلة مدقع آنية دن حهة الالان » 
ولا أدرى اذا “نان قد اننبه لهم الجنود الالمان ٠‏ أو هو من باب الصدفة . وعند انفجار 
العنياهة أصيب الاح المردوم 2570-7 شكرى شمظية منها أصائنه فى رأسه وثانت اصادة 

ولقد كانت هذه الواقعة بالفقرب دن هزرعةه « الحاج عياد ربانه الح<رنى فتقفل 
الا<دوان زمماهم المصاب الى هذه الأزرعة فاستفياهم صاحدها المذكور وعماله وتنسلووا 
منهم المصاب . وقد قال هم الحاج عياد : أتركوا زميلكم هنا نحن نعالحه فان كانت له 
بقية دهن حماة سوف تعدونه سسائا ان شساء الله » وان كانت الاخرى تلحن تقوم 
ا لأننى أختسى أن بننيه [وحودتم الامان فينكل بنا وكم ٠‏ وهنا فقد ترك 
الادوان زمماهوم وواصلوا 000 وفى طردق العودة درا بالمزرعة ليقفوا عن <الة أحيهم 
فوحدوه قد توفى ودفن هناك رحمه الله ٠‏ وعند رحوءيم الينا أخبرونا بالامر ٠‏ 
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دخولنا تونس واجتماع فندق الجستيك 
وقضية الحاج عاد ردنا رك 


وفى بوم ١!‏ مابو هن سمئة “19325 م دحلناتوسن وقد اتهزم اللمعدور وان لىعن الارافمى 
التونسية . ولم ببق دنه الا فلول فى ر دخلت المعاويين » وهى أخدت فى الاستسبلام 
ومن دمتها دن تراثيون البدر فى ( فلانك ) مصسغير ة ٠‏ وءللى الواح عادية بتعوون الى 
( صقاليه ) القربية دن شواطىء , الدخله ( وعند دذولنا الى تونى قدسدنا رأسا الى 
فندق |« اأحستيك هو تيول» شار بأردس نو دس . وهناك عقدنا اجتماعا مع الضباط 
الانحاءز ثلاذة وثلاثة ستة اشخادى وفيه طلبوا مثا ان لتقدم اليهم بطلياتنا مقابل 
أعمالنا ومن اعد اجتمعنا نازنعنا معدمك عياس ب محمك خليفة ب أحود ز رام - در ريا 
مذكرة استعرضت اكوالنا معهم في الشدرق وفى الغرب وأوضحنا لهم شاكيهد وبرهمان 
ان مساركتنا لم نكن نيغى من وراثها أى صهصدف غير تحصرير بلادنا واستقلالها ٠‏ وأن 
221 در بطات أ فى <اندت حقودنا دق حيعوا تشتهى العر ب 3 شور 3 السياسة لنشت 
ماشت وتحذف مانحذف ٠‏ عل أنْ يكون موقفها كل <د واخلاص » كما ودقنا عدن 
الى حادس الحلفاء كل ماأوتينا و متبى الاخلا ٠‏ 

ومن الغد وقيل أن تسما.م المذ ة بلغنا أن « الحاج عاد ربانه العربى لساك القى 
عليه القيفى من طرف الفرنسيين ونقل الى <هة ها ٠‏ بتهمة تعاونه مع حيوش اأحور ٠‏ 
وانه يتوقع اعدامه 2 وطلب دنا ا.تدذل بالسرعة المكئة قيل ذوات الآوان ٠‏ فأسرعنا 
الى الضباط الانعاءيز وطليئا منهم سرءعة الأتدخل فى الوضوع لانقاذ حياة الر<ل الذى 
أوى صاحينا وعالجه ودنئه واعاناا بدلك على أعمالنا ولو كان بتعاون مع المحور لذهبنا 
نحن كلنا ضحية فهى فرصة له دع الألان ٠‏ وأفهمناهم أن لبمس للفر نسيدءن أى حجة 
عليه فيما أدعوه ,2 ولكنهوم اهتيلو الغر صصمة وى ظروف الصرب للانتقام دَنْ عناصر 
العدر ذء انو طغية ٠‏ وهو دن العنا..ر الموولة لها ٠‏ 


ودب أسمر ع الفسبياط فى اودعت و ددن حاضرون فاتصبل 2 هر درت ( بالقادة 9 
وانصلت هذه بدورها بالعهات الأغر سمية وأاطلق سراح الحاج عياد 2 وبعد اثمام هذه 
الاعوال سلمما المذاثرة « دقى الاحدوان : ابن عباس وان خليفة فى نوسن رهما اسيك 
َل منهماأ ُ أسرهة. للعودة الى <هه» » أذ كانت الأو اصللات نادرة حدأا ٠‏ 

أما أنا فقد عدت الى سستى فى ١‏ الكرم ) وهكذا فقد ر<عت الى أهلى بعد هحرة ثانية 
دامت ستة أشير * وبعد أيام لااتذكر عدتها ولكتها على أى حال لاتتعاوز أصابع 
الددبن ٠‏ وعل غمر اناظار وصلنى السددان : محمد عباس ويُمد خليفة ‏ والشارط 
أمرتنا القيادة بأن ت<ملكم أزبارة بلدكم و نلعيل كم الى هنا ٠‏ 


كه 1ك 


والواقع ان هذه كانت عندنا من الأمليات الغالية ٠‏ حيث نزور بلادنا وأهلينا بعد 
غاب عشثءرات السئين ٠‏ وبعد انهزام عدو كان هو سيب بلاء البلاد وشقاء وتشتيت 
محنوعنا أبدى سسا فتعولنا فى البلاد واعين شابا ذلك العدو تننظر المئا فهى بعمة من 


اي 4 1 . 202 
اق نز ا ال 0 
ولد و ساود م 


ول مسد 


ب لل/اء1ا سم 


أول زيارة نوطننا بعد انهزام العدو 


وذى بوم 6 دن شور قارو ١55‏ م فمما اتذكر ركبنا سنا سوقها الضابط 

( هربرت ) واقلعت ينا من تويدسى دون توقف حنى وصلنا مدينة ( صيراته ) وكان 
وصوئنا اليها يوم <معة وقد طلي.ا من الضباط ٠‏ الوقوف بهذه المديئة ٠‏ لكى نتصل 
بالمواطنين فيها لنأخذ فكرة عن و<ود البلاد من خارج المديئة نظرا الى أن كلام وتفكير 
سكان الأرياف فى كل الدنيا أقرب الى الحقيقةالواقعية لانهم يتكلمون عللالطبيعة بدون 
تزوبق عكس ماعليه سكان المدن الكبرى ٠‏ 

وقغنا بصيراته <والى ساءة وقد أجتمع بنا الكثير من الاخوان ولكنهم كانوا على 
استعحال اذ انهم تهون لأداء صلاة الجمعة حتى ان أحدهم قال لنا ألا تذهوا معنا 
للجمعة حتى تجتمع بكم بعد ذلك. 0 مطولا وتحدتكم أكثر ٠‏ فأ<ابه الأخ محود 
عباس نحن مسافرون ولا 00 لان والان فى طريقنا الى طر ابلس وسسئعود 

وض تلك الحصة ال من الواككم 0 على اثار 2 نكراء هى من الغرآاية 
الناحية أششقة ( معحود 2 / كان قيض على 0 من تحرش بالايطاقيين أو بحاول 
نهب أرزاقهم أعنى أرزاق الدولة لمنهزمة ولسسن الافراد او يتظاهر بأى عداء لابطاليا ٠‏ 
يقبض عليه وبجعصل له علامة فى بده هى ذلك ( الكى بالئار ) على أمل عودة ايطاليا 
لاتكادعه على اخلاصه لها ساو ص مو اطنيه الى المحاكمة و القصاص والحح<ة التى لابمكن 
انتنصل منها هى ذلك الكى 

د لعلى | السسيب الذى جعله فول ذلك هطو أن هده الحكومة عمك انهزامها ظهصرت 
الهو'طنين بوظور الناصح المحب ذدفعت لهم رواتب تلاتة أشسهر مقدما قائلة لهم أنهاأ 
ستعود بعد هذه المدة وأو صتوم المحافظة على الابطاليين فى هذه أتفترة ٠‏ وكنتيحة 
للهافى الرهيب فى حكهمها أَحد عضي الئاس كلامها هذا <قيقة مسلمة ٠‏ وعنى هذا 
الأساس تصرف الستيد ( محمد أأيعقونى ) مدير ناحية صيرانه فى ذلك اتعهد ٠‏ وهذا 
اأرجدل قد توذى فى أواخر العود الماضى م ن التحكم املكى المنهار <زاه الله بما سشعوق 
فوسو اعلم اسك «٠‏ 

واصانا سفرنا الى طرابلس فوصلناها فى وقت منآخر من اتنهار وقد وقفت ينا 
السديارة أمام ( شك روما ساأبهقا ) : معر ف الامة البوم ٠‏ وكاسا ثلاتة ( محمد محمد 
عماس س محمد خايفه عامر ‏ أ<هد زارم خليفه ) نزلنا من السيارة ووقفنا ننظر الى 
الملاد كيف تغيرت والى امنداد 5.ارع عمر المختار ومبدان الشهداء وكيف توارت 
المددئة م القدبهة وزآء مانى هذا ١١‏ سارع الطويل أ مر تفعة بالنسسية للقديم 6 وهى مناظر 
<ديثة بالنسية لنا ثم بعرذها احد من قبل ذلك اليوم فأصبحنا فى نالك اللحظة ( مع 
الفارق ) فى موقف رشسه موقف أ صحاب الكهف ٠.‏ 


صن ث1 بت 


ولفد وجدنا الشوارع خاوية على عروشها فقليلا ماترى مارا ٠‏ ذلك أن الناس 
لإيزالون خارج العاصمة يسبب ظروف الحرب ٠‏ وبينما نحن واقفين فى دهشتناطبقا 
لا بقال لكل قادم دهشه ٠‏ اذ مر بنا رحل أبيض الألون طويلالقامة خصب الجسم فى 
أول أيام الكهولة اذ ذاك فيما يبدو برتدى اللباس العر بى المءلى وكان سير على عتجلقى 
انتحاه ميدان الشهداء ٠‏ هر هذا الرحل من حذونا وبعد أن تحاوزنا دخطوات ٠‏ وقف 
والتفت البنا * ثم نظر الى بصورة خاصة نظرة فيها شىء من الاهتمام والتعرف ٠‏ وقد 
دأدلته نفسى النظرة قتهىء 5 كادنى أعر فه هن قبل ٠‏ فتقدم المنا وقال أأنت أحمد زارم 
قلت نعم فسلم علبنا وحينئذ عرفته أنه «ر اتحاج محمد يونس الكريكشثى » عرفته فى 
تونس ولم يكن سئنا أكثر من سنة أو سبع سئوات » ونقد كان هذا الرجل من أهظسم 
مصادرنا عن ظروف الوطن وتصرفات الايطاليين ٠‏ وتكنها دهشة القادم ٠‏ 

ولق ودعنا الحاج محمد الكريكثى وواصسل سيره وفى هذه اتلحظة وصسل 
الشابط «هريرت الذى ذهي فى همهمة له ٠‏ وعند عودته قال انه سيذهب الى المسسكر 
وبلتقى بنا فى غف وفى نفسسى المكان ٠‏ وعند ذلك قال الاخ محمد خايفة رحمه الله ٠‏ أنه 
بفآان بأنه يعرف منزل ( الحاج اسماعيل المبروك ) فدخلنا من باب الحدرية ولكن لم 


© © 


بهند المه فأخذنا نسأل من نلقاه حتى وصلئنا ٠‏ ودن حسن الصدف ان وجدنا التحاج 


اسماعيل وقد بتئا تلك الليلة بمنزله » وكانت أول ليسلة لنا فى طرابلس بعد ذلك' 


الغياب الطويل ٠‏ 

ومها يستحق ١‏ الاحظة بالمناسية » ففى تلك اذليلة ببنما كنا فى تناول العشاء اذ 
وقعت محاولة غارة حوبة فكان الدفاع التجوى قويا حدا اذ لم بقع رمي هن الطائرات * 
و أنها رأنها قعادل الدقاع تنطلى مَنْ الأرض الى اعقو قضدو كاده نسسئيصسا توا -- تر حسحم 
اخوان الشياطين ولم تدم الحاولة طويلا ٠‏ ومن الغد اتصانا بالحاكم العسكرى 
الانتحليزى واسسمة ( اوش * ٠‏ أو * لاش ) وهو أول حاكم عسكرى انحليزى ٠‏ وكأن مقره 
ممثى وزارة الداخلية ألروم وقد سطناأ نه موضوع أهالى صيراته و معامدة مدير اتناحية 


اعون فى ال 


لهم 5 طالمئا بأرقاذه 2 العول 0 


ولقد استغفرقت زيارننا لطرارلس شيسة عشرة يوما ٠‏ وفى خلاتها عفدنا احتماعا 

في هما الاجتماع أذ ذاك جوسع 
من آله حون يه 10 لهم 5 0 أنه لألوسسمةه 95-7 دم وصيصسطفى مزرآن كان ديرا 
ههه أألده س و ممموك فى التحايم بو فس الكر يكن ئظ 1 ا الجمعي 4 التشمر به 5 
وأحجت وعلى الشتيه حسن سس 8 1< ترد وقد تداوننا فى هذا ألا جتماع فيما 


نمقي أن بدذا 5-5 فأله الشعب 5 0 5 عم ألا صغفاء الى أى قول + 0 ن أى « ع4 قر الاستفقلال 
ةم 1 [ل* اميه 
الكامل الناجز . 


3 535 , . 5 0 وه واءء 5 
فى (( مكقب الفنو, 1 والصسنائم الأسلاممة ي وأقد حفر 
7 3 35 


7 
7؟ | بجوسه 
: 


8 فين قلبة انمه 5 قن دقار أ 5 5 1 عن أقامة) حاد سان كر بتعسسان <سدنر تأن 


ماله : سمل « نيا ف أنمث أن أذ ثر هما 2 1 هه ف حداهها نك كر كموعظة حعى لابشبى الناسسن 


نت 464[ سه 


ألموم ٠‏ ولا بسجهل نأس اتغد وما هده تصرفآات الاستعمار ومكر الاجسانب واذلالهم 
أتلشعوب ومرارة التسلط الاحتيى » والثانية حتى بعلم الناس فى الحال والاستقيال 
أن عاقية العقوق الوطنى شر مساطر على أصحابره . وخسران مسين ونلاخرة أكثر 
شرا واشد <دسرانا ٠‏ قفى <لال الخمسة عشر يوما النى أقمناعا فى طرابلس فى ذه 
الزيارة كان من بين هن اسمتضافنا اثنين هما : الحاج سالم اندير رحمه الله ٠‏ والحاج 
محواء الكر كشعمى »2 ذكرت ه#ذين! انين دون غمرهما لانالحادات,ن المشار الءهماتر شطان 


دفضسماقةهما 9 
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حادثتان لضصفتان 
فشى بوم من تلك الايام الخمسة عشرة الثتى أقمئناها فى طرابلس كان الغداء عند 
المر<دوم ) الحاج سسالم اندرر (( فى در سسا تويك « سار ع العدرايه اسسكر ه 8 وذى الوقت 
المحدد أخذناأ عرية ( كروسه ) وكان صاحبها شاب أيطانى دوثان واقفا بميدان :(الوسام 
الذهبى ) سابقا ٠‏ وبهذه المناسية وللتاريخ أود قسل كنابة صورة الحادثة النى هى 
الموضوع الأساسى ٠‏ ان اوضح وضع ذلك الحى وما 'ذان عليه فى سئة 15م فأقد 
كان هذ! الميدان معبدا بصورهة بدائيه وأشندأ منه نماما الى سابة اندير كانت كن تلك 
امسا فك #كسو ه بأشحار الهمندى فى تتد.ك هه على محادمدى الطريبى تومنا و سوألا دون 
أى فأاصل الا الحدود التقليدية سن رسانية واخرى» ولكن هذه الحدود القفاصللة بين 
السدوانى لابعرقها المار لاتصالها سعضها ولا تتضح الا دمن انداحل ٠‏ 

د تطل على هذين السباحين من الوراء أتسسجار متشابكة مختلفة الالوآن تسره 
الإفئان . ولا أثر للممانى فيها الا تلك المساكن النقليدية داخل كل ( سانية ) سكنا 
لصاحبها تعححيها عن أعين السائر فى الطر يق نلك الاشحار ٠‏ أما الطريق الى تمر سن 
هدين السسباحبن من أشحار الهندى أندأ من الميدان نفسه الى ساأنية أندير تراب هو 
اقرب الى أنرمل المتحرك منه الى التراب فراسب ٠‏ تقوص فيه رحن لانسان فضلا عن 
العردات والحيوان ٠‏ ركنا ( الكروسه ) تلتننا واتضايط ٠‏ وعندما ركنا امتقع وحه 
الايطالى صاحب العربة وظهرت عليه علاثم الادتعافى وعدم الرضأ بكل وضوح ٠‏ وقال 
أنيك لايستطيع السسر فى هده الطريق الر ماه *« وثم عدر لك عر سه سّ وذىف فى مكانةه «٠‏ 

وسيب استئكافه هذا هو أن الاحتلال الانجليزى لانزال حديثا والانطاليون فى 
23 أميكه من أدر الوز بهة 3 02و ض مستقملهم ٠‏ وهم :انون من جبوه أحدر ئى قن أحلاهوم 
الارلى تأنهم أسياد اليلاد . كهاأ أنطلت عامهم الحبلة اننى استعولتها حذومهوم عد 
أنهز امها كما انطلت على الكسر من مواطنينا العرب فعسدقوا ماقالته من أنهسا مسشعود 
بعد نلائة أشهر ٠‏ قلنا استنكف الاإيطالى ولم يدرك عر ننه وتعال بالردل / وعندها مال 
الاسم محمد رن خليفة عليه رحوة الله » على الضشابط هريرت ه وأسر له بأن الانطالى لم 
يكن دست 3 وو قه صعو ره الطر 6 كما قو ل 8 انمأ قعل ذتلك مسشلكفا أن شر كب سك 
العرت وعندما فهم الضائط ٠‏ صاح على الا بطالى صبحة شديدة قاثلا نه : زر أت موس 
كويسن انك أنه سفدر طلمانى نوره وتعك, وعندها حسدى الابطالى العاقمة و سجن عر ده 
حتنى أوصلئنا للمكان ٠‏ 


الحادثة الثانية 

أما الحادثة الثانية ففى يوم آخر دن تلك الايام الخوالى كان الغداء عند , الحاج 
محمد دونس الكر بكشمى » وقد كان مسكنه اذ ذاك فى حى (أنى منسماشه ) ولقد حصر 
للغداء معنا من طردق الصدفة شخص مدن المواطةين الذين أضروا بالوطن وباصروا 
الاستعمار الايطالى عمليا واخلصوا له ٠‏ وله سمعة سسيئة عند المواطنين وهو اليدوم فى 
عالم الاموات بقاسى ماقددت يناه +٠‏ <زآه اله دما ستعق والل له اعلم وهو )٠٠*٠(‏ 


بد 11! سس 


وبعد رو <نا من محل مضيفنا انحاج محمد جميعا أتحه هذا الش مخص الى 
شانه واتجهنا نحن الثلائة حميعا :ع مضيفنا فى طريقنا الى اليدان ٠‏ وبعت أن توارى 
الشخقص تساءل الاخ محمد بن خايفه ر<مه الله عن هذا الرحل من يكون .. ؟ حيث 
لم تمسق نه معرفة ره شخصما » ذقال له الحاج الكر يكثى هتاأ ( ... ) فناسسف 
مععه ان خامفه وظهر ت عليه علاة, الغضب »© وقد وحه لومه ضوملئيا وفي أدب الى 
مضيقنا الاج محمد الكر يكسسى اذ انه اقسدم بمحرج الابمان ان لو عرف أن هسذا هو 
(فائن) لترك الغداء وغادر الحل و١‏ بقامله وهذهم هى صغة الألوم ٠‏ 


العودة من ط راس الل نونس 
درقب ناور ات الإاميدات و تحمر فا تالعتافاء و اتعاهاتهومفيما تيمو ذه لمستقيل المستعور اتن 
الابطالية والتى بلادنا «هى احداها . ولقد بدأتن التكهنات والمناورات على أسساس من 


المسافشى المختلفة تتضاربٌ وتتناقضس حول فصر «دذه المستعورات » وك نهر سوم 
آلا والإذاعات ووكالات الاخبار والصحف تأتى باخيار جديده تناقض يعفهوأ المعض ٠‏ 


ولقد كانت حجوعيتنا فى هذه الظروف الحاهمة على اقعى ما يكون من القاق 
والأعدوف من الاععس الاستعوار الذى بدأ باخذ شكلا حديدا حيثما أخاذت تنكوش الحرب 
سدرعة ٠‏ وآافكار الممستعور بن لمعته دسمورهة أن فسخ ا المعا دم » وأقف كانت الحمعية 
سول كل يقظة وانتياه كل مابتراما اليها من الاحخبار فى موضوع السسذعورات 
الأبطالية , وقى هذا العو الغادفى المتليد دبدى أن الساعى الثنا ثمة بدات ترفع رأسسها 
بو شمو بن أبطالما وير بطانيا تهدافت [السييم لمعيا 5 (لعبوام بر بطانيا يأقليم (( برقه )) 
وارجاع العكم الابطال 7 لطرا بلس 1 ودركد اقيم ذزان نف نفر سسأ ليده فى أن زائر 
ومع هذه البوادر التي أخذت تتراء فى أفق سماسة الحلفاء فقت كنت 
مر بسة ()( اي )) الهو سمي 0 مية مقالا بقلم الاستاذ محمد ١‏ 0 ) المرزد فى 
مستند! فى ثلامه الى معنو مات 5 مصسادر ل تخلو من الصحة » وقد قال الاسسسناذ 
الى . رذ فى فيها اميه )م أن مساءى <شسصة ةك و خطرة تمل[ فين الخفاء لتقسي.م لمببسا 3 
فهلى الاشوان 3 ر ابمسميكن أن بنتمهوا الى ف ندازان ف الظلام 4 وعلى 50 هذه 
العلومات اجتمعت” اأستتههبية ودرسك كال ما تجمع لدنها حول الموضوع ٠‏ و سيج عن 
ذلك أن قررت بالاجماع اعول سسمرعة على ارس أحوالى أعضشاتها لمدل الوط 6 
ما ٠‏ ذلك لأن ألأذ معني دخو ليسا - ممكن فى حهاننا فى ذلاك انفظر ف ٠‏ وحن 
بر ناك الوقوف عل ماندور ذى داخل السلاد دن -- ومواقف المواطنين أ تسم 
مدي حكن ممما في أسة ما نشتحهدن عله لنتغفد ما 2 فسوءه مو قفنأ + 


ذلك لأن اأطروف 5 كير ٠‏ والاوضاع قد تنقلب عما كانت عليه قبل اأهدنة 
الالانية الفرنسسة ؤدن العلوم أن (( الكرات تعر الاتفاقات ) و نحن كما هو معروف 
كانت اتصالاتنا و مفاهجواشأ مق انكر لسدرين وذ عرقوأ اتعجاهاتنا وأهدافمنا وتسلووا 
مطانينا «٠‏ كما أنما عر فنأ لمحن اتجاهاتهم و1 ستو ده 0 فوم اس قا ني للغوز بمساً 
0 يدون ٠‏ ونعدن تسيلتقد لعابهة ما خضو فعه منهم والله دلت قدرته و وتعمالت حكمته 
يوحن من تمهاد 

وكما أشرت فان الهدنة الالانية الفرنسسة لسنة 151٠.١‏ م نسفت لل مسا كان 
قملها من اتفاقات وتعهدات وقلت الاوضاع يدها على عقب بالنسية لكل ما صل 
دفرنسا من حلفائها ٠‏ قازرد والحالة هذه من ظهور آراء جديدة ومطامع حديكثة نتبحة 
لانهيار الحيون الفر نسءى ٠‏ رغم ظهسور الجترال ») 5 ”ث2 (ى دما أدبه من قفوة 
بمدثل الوحود الفرنسى فى صفوف الحلفاء . آلا أنهم اعثيروه عالة عليهم لا ستحق 


اس 


ها اتفسق عليه مسسع فرنسا قبل الحرب فاخذو' بضعونه فى تحركاتهم الحربية 
والسياسسة ومفانوهم الارضية فى درحة ثانوية على الا كثر ٠‏ 

وثما أن الخلاف اتذى نشب بين المهاحرين اليبيين فى مصر حعلتنا نكر 
<هة وفريق من اتزعماء هم : عون سوف. اتطاهر المريض - أحمد أتشتيوى رحههم 
الله ومن انضم لرابهم من جهة أخرى ٠‏ نشب هذا الخلاف سسب تباين النظر بات 
فى ظريقة مسار كةالواجر دن الليبيين فى العزب بجانب الحلفاء من أجل تحرير الوطذن 


فالسيد ادريس برى الاندفاع فى الحرب مع الحلفاء على ط-ريق الانجليز بدون 
قيد ولا شرط ولا تحفظات ثقة منهك فى الانحليز ب سنمنا الزعماء. الآخرون برون 2 


2ه اؤفووة 


وفى الغرب لعلها تعلم شيمًا من الأسرار فى الموضوع ٠‏ 

قلئا عن ذلكالخلاف الخطير الذى كادت أنتتكلم ويه لغة الرصاصي بينال«تمعين 
وأوشك أن تتطاير الارواح من احسادها لولا عنساية الله التى حفت القوم والطافه 
النى عمتهم ٠‏ فلقد قال لى الاسناذ ( عد الرحون دقدق )) فى أحدى زساتثله الى 
وأنا فى تونس 2 وهو اذ ذاك طالب بدرس فى الازهر وعل اتصال بعناصر الحسركة 
الوطتّة فى مصر » فلقد قآل فى رسالته ٠٠+ ٠(‏ وققد وضَل اكتوتر بين الفريقين 
الملجتمعين حده الخطير فى مكان « كذا » شوهدت فيه الابدى على مقايض المسدسات 
ولول ودءول قطار السكة الحديدية 'لذى فرق سن الجموع المتوترة نحدنت مقشسلة 
فظيعة ولكن الله سسالم ٠.٠١‏ ) 

كم ان موقف ( اللحثة الطرابلسية ) فى دصر هى الاخرى وعلى رأسيها الشيح 
<ر الطاهر الزاوى ) دفتى ال«مهورية العر بية اللببية الوم ٠‏ الذى وصلتنى مه 
عدة رسادل » وكانت مهوافسيع رسائله كلها تحذر من تمكين ( السسيد ادرسى ) دن 
الحكم فى البلا بعدحة انه غير صاليح لحكم البلاد اطلاقا لانه رح ل سليبى ضعيف الاراذة 
لايمكن أن يرحى :منه خير للوطن ٠‏ 

د بعك هذا هناك « جمعية الدفاع عن طرابلس وار قة » فى 'نشام وعلى زأسها 
المفغهون له (( بسسير السعناوى )) .٠.‏ وهذأ برى عدم مقاومة اأدربسس علنا لان ذلك 
عدهله برتهى فى احضم ان الاتحليز اكثر مما هو عله الآن ٠‏ بل ولا بتسورع 
حنى فى تقسسهم اليلاد ودن وراته الانحليز ٠‏ وفى ذلك اتسلاء الممون ٠‏ ولذلك برى 
تعنهي همه العدومية أن نعمل على انقاخ اللاد هن خطر الاسمعمار والوصسول الى 
أستتةل(إلها ,أي طر كقة ٠‏ ولندرك السكلام على أدر بس م أمكن الى أن تحصل 'البسالاد 
على اأستقلزلها دوعسم الحكم المع ف حسدك تكون الكلهة تاندسعب فى .شيكن 
الحكم وغيره بالطريقة الى تضمن مصائحه وحقوقه ٠‏ 


-31١1١5 ب‎ 


ألوتان هنوا نتقب عامنا أن نسعى حثيثًا وراء معرفة تطوراتها ودراستها دراسسهة 
دقيقة «النسية لنا نحن فى تونس لسكى نتمكن دن مصسرفة الاتحاه. الصسحيح الذى 
يميا إن سير معهاه خصوصا وقد كانت الاتصالات. نيتنا وبين اخواننا فى الشرق 
مخقطعة فى نال هدة التحصرب * واصسيء<نا لاندرى فى خلال .هذه المدة اذا كانت 
قد أنت على الاتنجاهات السابقة عوامل وأسباب خلقةها ظروف العحرب فتغيرت تماما 
ألى. طرابلس. بالداريعةالتى يختارها ٠.‏ وتنفيذا لذلك اخذت أفكر فى الطريقة 'لتى 
يمكن استعمالها لاحتياز. الحدود فاخترت طسر يقة التاحر امورب 2*٠‏ وهذه عملية 
مالوفة كثيرا فى الحدود بين البلدين ولها أنصار وعمسلاء فعمدت الى شراء مانة 
كيلو غرام < دن الشاشيه : طاقية » من تونس واأرسلتها الى بتقردان حيث سلمت 
الى ششتخص معين والتحقت بها بعد ثلاتة أيام ٠‏ 

نزلت فى بنقردان واتصات بالاخ « أحمد صكح المسرانى » وهو من سكان 
« دشقردان » ودن خبمراء هذا الفن من اتتحارة ٠‏ اتفق هذا الأخ ع أحد أفراد 
» اللتساييسن » فلن مججموعة ارصاد الحدود الْدو نسية والقاطنين ) نقصر النسدوشة ( 
بأسههر أز اتفق معه لكى يختولى نقلى مع بضاعنى ألى الحدود الليسية مقايل أجسر 
معين وفى لبلة مظامة وبعد العشاء وضعت البضاعة على ( خمار ) وغادرنا بثقرنان . 
عل الأردل وصلنا الى ( قصر الشوشضة ) فى وقت متآخر ونتئنا بمحل سكناه حذو 
) القصر ) ٠‏ 


وفى الصباح الباكر ققدم لى صاحبى فطور الصبح وهو يتكون من آنية بها 
« زمصيطة ) وطق من رر الحراد الباسس )) وعقيهما الشاهىالاحمر ٠‏ ولست "'ذثكر 
أما فى اأنافضى فان هذه 'الانواع من الاكل مآلوفة ومعروفة هنا وهناك ٠‏ 


وبعد انمام 'الفطور خرخِنا دن المدل ووقفئا فى مكان مرتفع وأشار على بالطريق 
والمسافة بين قدغر الشوشة « وراس حدير » حوالى ثمانية كيلو مثر تقريبا ٠‏ وقد 
قأل لأى آن شخصا لمسسا بدعى رر الشيخ أحمد شلعم )) وجب قرب الحت داخسال 
الارافى اللممية عندة (( قبطو ن : خيمة ) بقصده الناس -فاتفر عنسيهده وستصلك 
مضماعنك لنياد أن شاء الله + 


ولقد انطلقت من هناك مخترقا تلك الوهاد اتنى تنتشر أفيها قليل من الاسل 
و اأعدجمر تو عى هنا وهناك . انطاقت فى اتجاه الحنود الابية متتكنا الطريق 
أأز وى حتى ومبات: الن المئى (( برأس. أحدبر ») والمسسافة رين _ هذا الممئى الأجيئ 
وخيمة النسيخ احهد حوالى 'اثنين .م داؤن. الازاضئ. اللسية دون أن بكلمنى بأحدء 
وصلت 'الخيمة وفى: الايل.وصلت بضاعتى. ٠‏ ومن الغد أحر لى الشيخ أحوف ساعم 
حملا حول دفضاعتى وانطلقنا أنا والجمل وصاحيه بعف الظهر وقطعئا السافة ستون 


ى 96أ سه 


لم ٠ ٠‏ م مندسا على الاقدام وصلما آخر اللبل الى مكان بدعى ( الشطان )) الى الجنوب 
من مدايئة بر زوارة )) حيث أن ساحب الحول من سكانها » بت تلك" الليلة غائصسا فى 
كومة. مون الشدن داخل مل كبر معد الخزنه 8 

وفى العسياح الناكر” قصادت مديئة ( زوارة )) واتصلت بالحاج عمك السسلام 
أو مج هنين و أعلومه بو حود المثغ ناعةه ومكابها 0 و لعد قام اتحاج يك السلام أبنو لمس وين 
بجميع الاحراءات الأخاصة بالتر فيص للمضاعة ثم ارس-سلت الى طرادلس وسسلوت 
الى بادينها حيث كانت كل عاثاته تنتجع فى مكأن اسسمه « العقيلة » وهناك احتمعت 
بمسموعة من الاخوان الزد أزبعن وسهعت الكمير من ن أحاديتهم الدر: سة 95 ى #مفتسلف 
الشكون اذ كانت أحادكهم قبوا سنهم وعلى الطيعة لها تزونق ولا تتجمسق ٠‏ وقسب 
خر حك معهم بوما للعسبد على ظهور الخيل ٠‏ ولقد كانت أيام حمدلة - على الر عم 
دن وضعى الشاذ ٠‏ فلقد كنت 'ى شكل انما كين وزى ا معدمين ا لباس رت وحسذاء 
معاول وعمون تنظر وفاد مغقلق وفى سكون الغرنب وهده الساذج وموقف العهوول 
هن الويع «١‏ ألا العماج مك 0 سالام أنو د «٠‏ 
مكاية طر يقب 

وفي ذادذل تلاك الاياع “من قردو عن اللخمسة فى بادية (( زوارة ) وضى أيام 
حميلة ‏ أقول <ميلة رغم ماعذ » مظهورى ا لمصطنع ذلك الظهر الذى حعل منى شخون 
لابهنم به ولا ينظر اليه الا كسائل رمت به الحاحة الضضرورية ٠‏ وفى تلك العدالة تذكرت 
قو ل الشاعر العر إلى عندما قال ب 

ونا رايت العهل فى الحاءى فقادسا 
تجاهلت اك ى قيسل انى حأاهدل ٠‏ .؟» 
20 عنما د ترركت 3 ى نوم من م قلت الايام في أزعدام 2 حالد أبو مسمسجوكن )2 فق 
تدماح عيت السملام غفريزة حب الاطلاع واكتشاف المجهول شاقف سألالاول الشاأى 

سار بقة خاصية قاأناة أده : أن هذا الل حاسه معاك ,» ٠٠‏ ؟ فقال له الحاج كتعمس سرام 
السالام هذا صاحبى - فنظر 7 الحاج خالد نظمرة فمها عتاب وقال له : ( مالقية-ءشس 
من اتصداهب فى الغسا غى هااشكل ) فاحابه المماج عند السلام بلوجة كلها حسبت 
لفق يه 1 5 وي تس فلات 1 »> 

د بعد رحوعى ألى الوطن الى سلة 196/8 وقيام م اأؤتمر الوطنى العام )) وقد 
تت ق.4ه النسخهن الغانى ليسا وقأة الى روم الطاهر امسر بفى هن الغاحية العملية ٠‏ 
وقد كنا فى دوم من الايام من دمئة ١96٠‏ فهما اتذكر معدموعة هن الاخوان فى دل 
تعارة “لخاج خالدك أبو سه .ون و ى نتمارع ار نسي - الس و حمها نحن ف تسسادل 
السكلام دي مو فسوع ازوقت أ قاطعنا الحاج خائد ١ 10 ٠‏ دالله ساف :و دى 
5 حماعة )) فسكت التويع و عادها 3 جه 0 الي 3 قال : اق أسالاك 0 انت الى 
والله ولا انتى 9 ثم تأكادت 0 ن الغر م ايد" اثلى أنت هو » 5208 شى 
تلاوومساعة القصة كلوسا ٠.‏ 


ه١‎ 


بعد تلك الاياع فى السادية عدبا الى مدينه زوارة ٠٠‏ ومن الغد خرحنا انى مبدان 
السوق استعدادا ترتوب السيارة للسفقر الى طرابلدن وبعدهما ركيت ورتب الناس 
أبصر ثب الحاج تلمك السلام لمانه وبينها السيارة مكمظطه وهى مزمعة التحرك صفساف 
المعاأ 2 أن امتحلورى وك 0 فى ألو سو ه ردقه واهتمام ٠‏ ودون ما مس مسا 
مروف +٠‏ ودون جميع دن ى السميارة تقسددم الى اأضادط واخ_ذ بتفرس فى وى 
زر فقلمت فى نعمى باسائر ' د 0 )) وبداً سالنى .. أنت اتيا من تونس ٠.‏ . 9؟ 
0 لقم نان عي لفاكت امه ؟ قلت مند عام ضفى ٠‏ وقال ما 597 ودء. 9« ظلتك : 
أسزوك دون أن ل قار النقس قأل دج اتمملة تمعك 0٠؟‏ ) فلمك : : دنْ الرحسات ٠‏ قال أدن 
وافامه .٠ه‏ © قلت )لي طراناس ٠٠.٠‏ قفأل ماذا تقونى فى طراطلس ٠+‏ ؟ قلت لاعود الى 
0 من شذاك لهم وحود الواسطة من هنا ٠‏ 


ولقد حرت فى الامر اذا بقصدنى دون العميع ولكنئى ركم المفاحأة تعادت 
واحمنه على آل السسؤالات (حدورة طميعية ولهعة عادية ٠‏ 00060 التهى الضابطلط 
ونزل من المسيانة قال أى نحسن من الر كات "امون ن سم 9 ى السسارة : لا يهمك 
فك 44 0 عن 0 أ تكب خربهة واحنى ٠‏ هدء أن أنام قي + ونعت أن درل 
الضادط أقلعت نا الأسيارة وصانا الى طرا ملس ددى تفن انيوم ١تصلت‏ بالحاج شعتوكء 
الكر يكسى وعلوت فيه دوصول النضاعة سامة ٠‏ 


١١17‏ -ه 


كيف وحدت الحو فى لمفينا 


٠+‏ نج ؟* 


دقفيت فى كر أدأسس عسك” ايام اتنصات دن خلالها بالعفدد دن الاحسدو أن من 
موتناف الطيقات والحهات وس بعت الكثر من الاقوال والتكهنات والاراء وعلامت بن 
ومست أن السعووم الأستعهارر: آخذة فى الانتشار مركزة حهودها بعصورهة خاصسة 
عن الجزء الشر قى, من ألوطن <«ذى لقد أصبح 'لاتجاه فى الحزء الغربى عكسسه فى 
التدزء الشر في فالا خخلافاض أس. أسمة لوست فى الوسملة ولكذب! فى الدوهر والغاية 

و لقد بتفمح حليا من التدسر فات الحارية وكل الامور أن 'تصالة السائدة تتسذر 
تخطر وعخيف على مستقبل الوط ٠‏ ذاةد أثانت الأدلة قائمة والحعج واضحة عسلى 
ذلك التنشوف ٠‏ فالاحراءات والمعاملات على 'لعيعيت الرسيوى ؤوئسه الرسوى كانت 
عدر طميعية دل ذى استفزازية اشغوره و لقسك كادت أن تمتسر نلك التعدرقات اذى ذى 
عاعة الضشقب ألمر ىء » فالحدرد سن الحهنين قائمة وتكاد تكون مقئقة والعر١قيسن‏ 
قائمة فى المساقة ٠‏ والعاملة ذبيا حافة دلمثيرة وأحيانا شديدة فلااثر للاخوة فيها ٠‏ 


© © ههو 


وأصوات الوحدوسن الماتلصد-ين فى الجزء الشسرقى آخذة فى الاختفاء سيب 
اأرغية او اأر هبة ومنها هن نكدن على عفميه علئا ارضاء للمسئعمر وعملاته ولم سق 
الا أفذاذ “ظاهر ون دأر انهم رغم الضمقط المسلط علمهسم بوخقاف الطرق ٠»‏ 3 أصسسييجح 
أحتمان الحدود المعربة مثاز أحف أتعانا وأحسن معاملة من الحدود التى أقامج>ا 
الاستعهار الاتحليزى سن أدزاء الءلاد . والحدود التوسسة أقسن أشدكالة راتخن 
تساه-<ا من حدددنا الداخلية لسطئوة ٠‏ والمضائع بجنسع انتقائها دن اشرق الى 
الكر ف قرع مسن 39 طن ٠‏ والنقو د ألكنداولة فى جرع من الوطئغم المسئعملة فى اندزرء 
الادر دء والجيل وأحك ٠‏ 

هذه هى الحالة والاوضا ) فى ألوطن 'ذ ذاك » وهذده هى السدوم الاسمهوهاز :4 
الثى 'خذت تخور ك وتفزد النفيس وتسييطر على الضهدادر الخرية على ذر فق العهلاء 
ألذيين تقدمون مصلحةهم الخاسة زات العمر المحددد حدا على مصلحة الوطسن 
والمواطفءن الدادمة حرصا على اأوصول الى الكر اسبى النى باوح لهم بها المستعور كدر 
دن حر صدهم على موصلحة د طخهم و4و اطخيوم فشضساة ءَنْ ممع ليده أمتهم كأمة لغو ية. 


ودشية وعر قية ومصلحية تجمعوم بها كل هذه الوشائح ولكنهم حدعلوها وراء ظيوورهم 


تعءسنان فى لسك عواطف 1 ١‏ ؛ 
واساال<ذاء عناصر غر قليلة من شعينا أقول كل أسف : من شعيا » هده ادير 
باعت الضمائر ( وى الغالية التى لاتباع ) شمن لاسساو ى رغيف دن الخيز السر 


- ١١8 


وأو اللخيز السووم على حد تعبير الاخوان الجزائريين فى مناسبة وقعت أبانثورتهم 
الماظفرة, وهعذا الثمن علل تفاهةه سم دقع أومدن عرق شمعبهم وخمرات دلادهوو أمسمنأدوال 
الأسمندواي هارم العناصير المترث:ه ذى «فب... لذن الطمع وهاو به المذازة والنى [لفت دن 
قعل تسوىن الاذى والر قاد على 'تقذى كادت أن تقفى على تلت الاوصاف الحمسساة 
الكامنة فى <وهر هذا الشسعب العريق فى عروبته المتمسك بأسلامه دواسطة حسراب 
الاسةقماير و اسماقع دن 26 امك ٠‏ 0 ولأذلاء 21 الوم 0 .ماء 3 ف 4م 
الامو أث دزاتهم لاك حووهأ هأ ادس و نَُْ دوو أعلم جم 3 دوا اسع ةو نَ - 


لت 


العودة الى نونس واجتماع الجمعبة 


هده هى المهمة التى جئت الى طرابلس من أجلها » وبعد الوقوف على ما تقدم 
ذكره من الاحوال السائدة فى ااوطن عدت الى تونس احمل إلى الاخذوان هذه 
المعلومات النى تمل بوادر مخيفة تلتج عذها مساكئل عويصة وخطيرة على مستقيل 
الشبعب ٠‏ وبعد أيام من وصولى أعددت تقريرا عن كل مارايته وسمعته وامستتتونه 
وعلى اثر ذأك احامعتك الجمعية لدراسة ما تضمنه النفر بر ٠‏ وما تجمع لديها مسن 
الاخمار ٠‏ ولقد اجنتوعت فى شو يونية من سئة 1941 م وبعب استعراض الاوضاع 
والكداولة قرر اأجتمعون شيثين اين وهما : 

١س‏ رقع مذكره الى قبادة الحلفاء بشأن ماو صلت أله المالة فىاأوطن اذى 

؟ ع تشكيل وذد لمقائلة السفارة الامر بكيهة نوسن شان دسستقيل الزدنا ٠‏ 

هرد التغرير وترجم الى للغة الفرنسية وأارسلت صورتين منسه احداها 
للقائد الأدر كر وار ى للقائد الادعايرى فى العدزاتر ٠‏ ومن حهلة ما حواة التفسرير 
المطالمك سمومب الحعيوش من كافة الملاد اللبيية الا ما هو ضرورى لحفظ الامن وأشار 
النقرار الى تعذى الأسسباب اأوحة لهذا الطلب منها الفساد الذى حدت وعدت فى 
الملااد من طر قب تمس سيو 3ه 

و ضر ب مما على ذنك وهو ان أبو اب السيبوت قف انتزرعت من أما كنها دن طسرفى 
الحو د ووصلت الى تونسى ودعت هناك ٠‏ ولقد ساهدنا ذلك مشاهدة العين وه_ذا 
نوع من التعر نبب بعل عاى وقو: أشسماء أذرى 15 ها أن كسيرأ دن انعدوادت ودعت 
وتنقع دين الشعب والعبدن سما النخورة وشوة الانتصان وكثر: العويوش . فلهذه 
الأسساب وغيرها وللابقاء عاى ر؟أ<: ال.لاد وعلى سمعة الحلفاء وإحتنانا (امتقصسات 
ألتى قد تنطو ر الى كراهية مترابدة تؤدى الى تصادم بين الحيشس. والعناصر الغسير 
مسثولة ٠‏ وقد تؤدى هذه الى اضدارابات عامة تشمل الشعي بأكمله ٠‏ 

زذلك نطالب بالحاح العمل على سحب المزيد من العحيميس ٠‏ ولقد أرسسل 
التقرير ولكننا لم نتلق عليه أى <-واب دن الطرفين ٠٠‏ كما تشكل وفد من أربعة 
أعضاء هم فيما اتذكر ب منحوك عاأس ب معحوى بن خليفة ب نور السدين شسميلة ب 
أحمد زارم ل وقد اتصل هذا الوفد بالسفارة الآمر بكية نونس للدخول معهسا فى 
أحاديث <ول دستقبل الوؤن الل.بى واستطلاع ماعسى أن سدر من خلال المحادثات 

وفى شهر أكتوير 1 ثيها اأتذكر استقيل هنا الوفد من طرف السفارة 
الآمر بكبة توس وقد كان حدينا مع السفارة فى هذا الاجتماع شور كله حول 
مسااقدل المستعورات الابطالية ثم تركز السكلام بصوره خاصة فى موضوع اثتساعة 
اعادة الحكم الايطالى الى ليبيا وعلى ااتحديد اقليم طرابلس الغرب الذى كانت تحسوم 
حوله مطامع ايطاليا واضحة كل الوضوح وفى هذه المقابلة شرحنا للسفارة موقفنا 
بجانب الحلفاء ومساركتننا الفعلية لهم فى الحرب وان مشاركتةا هذه وان كانت 
بالنسية للموقف ولقوات الحلفاء و'لحور تعثير شيئًا ضئيلا جنا الا انه من التاحية 


ل ٠؟١ ‏ 


المعنوبة . ومن ناحية البرهان على صدق عريمننا واندفاعنا فى اخلاص و تصدويسسم 
ل ترك محال لشك فى موقفنا ٠.‏ 

لذااك كله فأن الواجحب الادبى والانسانى يفرضان على الحلفاء معاملة شسعننا 
0 الثقة التى برهن علمها 9 ى <انبهم ٠‏ وفى أستطاعتنا أن تؤكد بان شعينا سوف 
لم و! ن يرخى بعوده النفوذ الايطالى الى رلاده عا ى أىق مسحو ل كان ونأى أسم نعسواى, 
وانئا نرق أنه من الواحب علينا تصلحننا لماك التجويع ان تصارحكم فى ألوقت 
0 وهو الان «4 نعمار<حكم بان ممع منضداننا ؤُ ى العتارج 000 شنا صر مهمأ 

ى الداذ! ل والخارج قد عولت بتكل حد و تصهيم 0 مقاومة أى مسجحاولهة تعول على 

0 النفوذ الأطالي مهما كات التضشصات والمتائج التى تترنب على ذلك 


وفى هذه الحالة ذاننا ندرك جدا مدى الانعاب والاضرار اأفادحة الى سيوف 
لعو ر فى أي هيما و لحن د دنا امه الا تعاب والاضمرار فمقدر عاهى ى صفعدةه دضاء لاأطفسسة 


لالعدن والاءعدزاني فى معطف دن منعطفات تاريعدا توحدى الى أحبازنا المقسلة والعساام 
أممع 69 السيهنا 8 يا القدى 9 3 كرم الهسدماه فى لح مسا أنعزة 0 أكر 0 و العحر به 


».«( | »)»© 


ى شي 0 فت ل 0 مون زقطم سوذاء حالكوة فى تأر بيخ ا # انم وافووا 
على و الاستعوان الانطالى أو تمساهاو! .4 2 3 نسستكل علميجيم التسازرنم انهم 15 السو أ 
أأمد ا © 5 اأمتسيمك « 

وفى آخر الأحادثات قال لنا السسفر الامريكى انه سسمبلغ كلاهت#) هذا كاملا 
وكل أدانة الى حهات الاختصاص ٠‏ 

وفى خلال هسذةه السئة ٠‏ سيئة 135147 م كان قن عاد الاخوآن : مصوكف محود 
ماد 077 و فعفوكت ذليفةه 0 الى انوطن انما « 


١5١1ا‏ سس 


عا للد للوف د الامسر بكى 


فى لعدئة الاستفناء الر باعبة الدولية 


دفى أوآخر سنئة /1511 < فيها أتذكر وعلى غير انأظار تلقيت من موزع المر ند 
د نأرت » قى أس.ستامعاء دن طر © السدفارة الادر كمه تو سس » وكان الاستدعاء بأسوى 
الخاص دونما اشمارة للجمعية ٠‏ ذضصت الى السسفارة المذكورة فى الوقت الحسدد 
وصلنت السقارة ف(وددت معووعة من سنها وحهان لم اعرذهما دن قبل فى م«موعة هذه 
ال ٠‏ وقد ار ديا فينا بعد عند حلول هذهاتللحئة ؤلببيا سئة 1958 ٠‏ أنه 
رئيس الوقك الام نكى فى لعدمة الإستفاء اأر: داعمة ألدو لية ٠‏ كوا أن السسيق وَألات النى 
داوت 0 انك تشنى العيقة والعانى النى استعمات ذى سنا من طرة ف اللح_سئة 
المدكورة ٠‏ ال ل م ذى السفارة بوشن تان اكائر عمقا وأو سمع صسعة ٠ +٠‏ 
يا أ ش السمؤالات وال هورة 6 بالفسس اك : 6 

نس سس 2م ار من هى السخصية التى تذمارة نها لتحسسكم دلاد كم سسواء آثان 
ذنتك ماسك ا أم 7 تسيا ؟ِ 

> تى دهدالة اختيار اتنسعة عممة الحاكامة أو تسكل الحسكم فهذان أمران 
3 اوسن امم ماهر وأحد أن 2 0 رهدا خصيوص! من كان معلى دعبداآ عن الوطن 0 
بعرت زه إتوساها يم أزوقت 5 تسسأ فر .٠‏ ولذلك فأنشى له أسستطيع الاحاية على 
سس ما | السحة اله 


عن م اميس لسكم منظومادن٠‏ ددم سيك وعلى اتصال لمعضصكم 5-9 م برأمعم عون 
واتدماهات دي بأد كم تس.عروان عليها وتعملون لتحفقها مند 0 بعيك ٠.‏ ؟ 


دن تعضمما 5 قليلا . وه ا دن شأنها الفويين 05:1 و و نتن الان لتر قر صة 
زه لاتصمال ل ساسا عم أوة ماعنا طيقا لأظروف وأاستقيل 

س س هناك أربعة أوضاع نود منك أن تختار واحدا منها وهى : وصساية 
فردية ‏ وصاية ثثائية ب ووصاءة جماعية ‏ وصاية دولية ٠.؟‏ 

حا هس نحن نريد الاستقلان ولا نرضى بغره ولا نختار عليه أى وضع آخر ٠‏ 
كفانا 35 قاسسينأة دن ع اذه لات ل معان طو بلة ٠‏ 

س ‏ واذا لم يكن الاستقائل ذماذا نختار من هذه الاربعة أوضاع ٠؟‏ 

ى ‏ ففى هذه الحالة القوى أن بفول ما شساء ٠‏ وللضعيف أن شدير أمره 
ودفكر ذى مسستقيله وتخذ طريقة منو كلا على ربه و كفى 0 

دس ك لا م0٠‏ نعمن لا نعنى عدم انحصول على الاستقفلال ولكنه محرد فرض لكى 
نعرف التفاف- ل بين هذه الاوضاع بالترتيب الاول فالاول الخ ٠‏ + مع اعتي ارط 
انكم مصرون على الاس.تقلال ولا د ضون به بديلا فهل دن الممكن أن نين أنا ذلك ٠؟‏ 


ب ؟؟١ا‏ سه 


عع هم و ف 5 ا ايف ات وه 3 يرع » هه 
ا أقول أسكم ذلك ولسكن تفكرة شخصية ٠١‏ و مسع ذناك ل نأخذء هأ على 
ع 4 لذّى هذا ادر 5 فال . طيب «٠‏ 5 9 الوصانة الغرد)ة أخدان سر 20 و أذ 
كانت جماعية أخثار الجامعة العربية 1 فى د 0 اعسادول د واذآا كانك 
دولية مأهكتان هممسة الأمم المتحدة مساأشسرهة ٠‏ 


مد اوه 


' سن ب ععشاامأ نكامت عل الوصاية الفردية فلومأذا اخترت (رشفضور » دود غسرها 
ا يم اسسةن حت 7 فأكي ذو له غمرهأ تحنسان ٠‏ 3 


جى الم بسكن لى ما اختار بعد هذا اذا كان الامر اختيساريا . 


س د هناك ثلاث دول وهى : دول الحلفاء فاماذا لا تخثار منها ٠‏ 7 


حاب هاده دول أستعوارية ونحن مللنا من الاستعمان . ولا ستطيع أن أفرق 
المخع سأ ولا أختار منها فهى فى نظرى فى درحة وأحدة ٠‏ 


دهنا عند حعدكأ السمؤال وقغت فللا أفكر ماذا أقو 0-0 قاور تين 3 لس سم 
السيفارة دقوله ) قل م موسماوون ( وعل الفور قأمك لا ٠٠‏ لأمسر, صكا هو الداقع 
قأو كان هذا هى الدافع لاخدر تن تر 5 وى أمة معامة وآ ادر تقدما من مصر ٠‏ 
ولكننى اخترت مصر من أ<ل آمالئنا واحدة وعو ائدنا واحدة وأراضينا مختلطة ٠+‏ 
سملو أن احسكن أن لتتعلجه بافذنا فى سثك سذوات مة_لا وهذه ضى الدواقع الحفيويةه 
لاخة.. سازرى وعر ٠‏ 

سك ذنك هو14-ا كان قد عاد الاخوان (( معحود عماس ومحمد خليفة ) الى 
الاو أن اذكو نمي ا 02-2 أن 3و أن فم 3 ١‏ كانت ألعح 4ك فى ألو طن | كوا تقدم 
وصفها والتى سلتلاي 1114 ش ممم تهاما وحود ممساع أستتعهازلة على غانهة مسن 
الخطورة ٠٠‏ مساع تعمل حثينًا وبطريقة غير مباشرة لتفتيت شول الشعب ونقسيم 


١59‏ سه 


أخر احتماع للجميعة وفيه 
3 فع ديل اسمو4آا « الى حدى اللببية « 


نظرا الى ماتة_دم فقد رأوا أعضاء الجمعية الدعوة الى اجتمساع عاحل ابحث 
الاوضاع واتعمه ربك الموقفت و سيد النقص الذى حادت سسب عودة الاحم.وان الى 
الوطن ٠‏ ولقد اجتمعت اللجوعية فى أواعدر سمئة ١951‏ مم وذى هذا الاجتوساع نقسرر 
قيحر أنسم تاهيه دن (( جوعية التوادد والتعاضد بسن المهاجر إن المسلمين 4 . الى 
بر صمعية الوحسدة اللسمة » وقو هذا الاسم حواب غير مياشر أو هو معارضة غير 


مر بعة على تلك الماع والحر”ات الاستعمارية التى تهدف الى سيوم اليسلاد 
للفوز بقسسم متها بخمار ه القغالب لنفسيه آم الشكر م القسسم الثانى على عدوه الذى “ثأن 
دماريه ٠‏ !! 
فيسذه المساتى الاستعوار::ة قد أو جدت من بن السعب مناصر ذات عقسول 
مر بضة رفست مكل تلك العقيانة العظوى ٠٠‏ و<علت منها ثر له صانيوة لغوو عسماى مأ 
الرهيية ٠*٠‏ فالمطت ضمائرها 1١‏ حضيض أاهانة ودرغت فى الوحل +. 
وى هسنا الاجتواع اخدر الاستاذ (( محمد غانب الكيرب العلاقى )) زتميسسسها 
للسجمعية والاح ىن عدسر مالك ) آنا كاليتها ٠.٠‏ والاستاذ « محمف غالب ) رهمى»ه 
اأأك سخخصميمة وطنيه صادقة معتلدمة وعلى حانب من الثقافة العربية وخريج المدرسة 
اتعدر بية »باستانيول» وله مياد باالغتين الابطائية والفر سسية وهو ضابط برتية ملازم 
ثانى ٠٠‏ وقد كان من ضباط العواد ٠‏ وكا تغلب العتاد الايطالى على الساعدين همادر الى 
تونئس و نقى بها حنى أذوز أم ايطاكا ٠‏ تم عاد الى الوطن وعاش ,من أهله عدة سخوات 
و وى فى اده (( صعراتة )) رحوء الله ٠‏ 
وبعد هذا التجديد فى مكل الجمعية سارت فى عملها مترصدة أخبار 
اندر كات السسماسيية الدولية فى موضوع مساق ل المسشعور ات الايطالية بصورة 
رئيسية ٠‏ وفى هارس سسنة 1941 فيما أتذكر وصلتنا برقية من ( القاهرة ) تف 
أنْ شبحة تشكلت فى دصر قوامها رعماء لبون مهاحرؤون وقد أطلق علمها أسسم : 
)) امك تسر ار أمعمبا 4 برئاسة أأففور إه 22 السشسر السعتاوى (( 3 عنمو دك 51 فسن 
الطاهر المريض ل واحمد الشتيوى السويحلى ‏ ومنصور بن قدارة ب رمتوهيم 
الله حميعا ٠.٠.‏ وأقد كان هذا التشسكيل بمعرفة ومساعدة الجامعة العرسة 
والحسسكومة المصرية ,٠‏ 
| وفى 00 الوقت الذى وصلكنا فيه خعر 1 8 07 سدمة الوسسة اجتوعت 
همسة حوعيتنا فى توسس وبعى درراسة الو ضوع من كل حواسه واس ةعراض العنامر 
النى تشكلت منها ( هشة تحرير لسيبا ) على ضوء الافى قرر المجتمعطون 
الوافقة عليها وتابيدها ٠٠‏ وأبرقنا بذلك اليها ٠‏ وفى ينابر من سئة ١9548‏ م تأكد 
لدينا دن مصادر موثوق بها ٠‏ بأن لحنة رباعية دوشية للاسسنتفناء ستول قرسا فى 


4» 


ليبيا لاستفتاء السكان فى اختيار تقرير مصيرهم . 


55١ا‏ سس 


وبعد أيام من هذه المعلومات سافر ( الاح عمر مالك )) من تونس الى طرابلس 
ملمحقا بالاخوان الذرن مسسيقوه ال اأوطن ودى اول يوم ثن نْ شمهر بنابر من سيلمة 66م 
غادرت آنا توسنى ملشحقا بالاخوان فى ليميا 3 لسك كان 2 النسال فى العودة الى 
د وطن باتفاق «اممسك التججعية حتدى صل عسسدة أقرآد فنا الى سما يسان وصول 
اللعصيةه . الدولية البيهسا + وذلك لاوقوفٍ علي العتاله فى اياده وتطورات الل 


الراماعة 07 بحب أن لقال ك2 57 المطالب ذى | عبارات منسسقةه 00 ختى لايقع 
التلاعب بمستقيل ١لادنا‏ واتصسر افها نحو أهداف الاسستعمار دواسطة ناك العناصر 
الس ةد ,4 الى ى ددات ترد 7" كن مها حسها 9 دى 5 م عامة 0 ٠‏ 

رأ 5 2 لق لسن تع 0 رأدس احتفدانى بالفسط عبتا ألجعد انام ب لخي |1 لين 
أ املد ان وقفت منسساً لك عارهة ل «تراء العمايسات اتجمركية -00 وقى نقشس الأعدتطنه وكغت 


أله دأرة القادمة دن طراداسن و هكأنث معدو دك باثر كاب وى ذى طسر بقها الى ذو سن 4 
ذذغارت اذيها ل الاح 0 عمن مالك 14 داذاها ددن المسمدوءن الى و نس فكانت مغاحأة 
بالتسممة ذإ ل عهر مالك الى عاد الى اأوطن 0 أمد قر بس على أمل البقاء فيه والعمى-ل 


م عا هن أحله +* أذ 4 2 الى ودس ٠‏ 1 


قفا ندذعتي (عقسوه فى شور ه وقاى و سحا أنه * 0 السمسمارة : را أيك الكدكابهك 
يأعور ' «ى فاح لغى عدولة هسه : را هأ هو لتكلمءز ط ل دد 9 لأسسدىق فقلت فى 
المع : عسدة 0 5 اع وأرجو أثله الاعانة و الهو فمو | 9ه و سات أنمسا ألامر ا 

ئْ مراع تو أرحجو 3 1 

الور : دسسهك تتم ر كنت خا السسارة ٠٠‏ وصلنا طرابلس و نعسك أيام دن و<ودى فمها 
درفت قسن الشزاب دمسورة غور در ضممك حدى لوك ذو حاسعم حبيفة 5 ى تفسى حن ذلك 
لان التعدد ذد ممعشوم ده رإذعده الاناسة فاليا الله ٠٠‏ وحب الطوور وأو سكالا و نمس هاما 
وتسيب ولكن ٠‏ 

وان نشفيم هنه أبغا أن الذين شدمون دلى ذلاك التعدد فى ظر وف كذلك الغار وف 
ينفج حليا أنهم لاشععرونت بخطورة الموقفب وتقل المسكولية ٠٠١‏ أو كأنهم يقصدون من 

م ذلك أنوم يقولوني 2-0 لي ها نسحن هرما فل تمسى 68 و هوديا 0 و لمده ا اممعسيات 
0 22 عل المقاء 3/4 ني الأحزاب يداب كل الأدزاب 9 وآأكون معنا كل جلك 
واطلامىي لآ عول وطخي دخان أبا كان اس 2 فهمى 5 احتهادى ٠‏ 

وفعاا قبت مدة لا شمى لأى <هسة من نلك 00 اللدز بسة الدى بلغ 
تعثىأً3 15 لمص متك أحزاب ف فى أقليم طر ابلس انذى آي 0 08 ف 5 سسا أ لك ملمون فعس هك 


أذ ذ'ك هذا خائفى م1 بوحد منهسا فى أقلممى س. لق ب وفزآن هس وفى بحر المادهة 
الدئ لمستوسا فى طّ أطي فى قي ؟ )) مه حمس ماله 00 المسسسماً 4 أذر_نذدت ف 


الاتصال بعش <هات الدواخل فى مناسسسات الاسواق وغيرها لكى أعرف مايدور على 
مابدور على السيئة اأمواطئءن على الطبيعة هذه هى أعمالى فى نلك اكدة الأول ٠‏ 


2-١565 ب‎ 


وبما انئى حديث العهد بالبلاد فمعارفى من الناس فيها كانت قليلة ,ء لذلك 
ققد كنت كثي انتردد على انحاج محمد يوش الدريكتى فى مكتبه بسبوق الربع 
لتمضمة الوقت +٠‏ ولقك نان ن يعدك دى الية سسمان اتغان هما : 


أولا - هو اننى لنت أعرفه من قبل اذ قد تعرفت اليه منذ سئة 1١985‏ م 
فى توئس ٠٠‏ والشىء الثانى هو ما عرفته فية من لاسن اتوطنى والتسعور 


القودهى دن قبل لابزال كما كان فى رأبه وتفف_كيره عندما حت ن الى طضرابلين سنة ١‏ 


4 م فلذتك اطوئننت له ودسع ذلك فهو بحلس معه وتنتردد عليه الكثير دن 
ألمو ا طاسمن ن هن مخنلف النزعات الفكرية والاتحماهات السباسية و اقستادىء الحزسة 
ولقد وحدت فى ذلك فرصة مناسسبة فلتعرف على الكثير من شسساب ذنك الزمن 
والاط لاع على الافكارٍ ٠٠‏ ولا غرد فان غبابنا عن الملاد كان يوسي أنى دبع قسرن 
روهد! حيل حديد ٠‏ 


١535‏ سه 


انتسابى الى الحبهة الوطنية المتحدة بطرابدلس 


'قفى يوم من:أيام و<ودئ قى ظرابلس: فن تنك الايام الخوالى بينما كنت كعادتى 
خالسا بمكتب(( الحناج محمد الكزيكشى ) واذا نرجل لا اعرفه وقف أمامنتب) 
وافشى السلام + ٠‏ ثم ناولتى ورقة مطوية وبدون ظرف ٠‏ + ثم انصرف الرجل 
نشانه ولما فتحت الورقة فوحدتها مرسملة من قبل المر<وم در الطاهر أحمد الكري2ى » 
وفيها يطلب منى موافاته فى الحال الى مركز ( الجمهة الوطنية انتحدة » بشارع 
عمدر المختار لامر هام ٠‏ 


ولق نرددت كثيرا أن أذهب البه ولم يكن ذلك لشخصه كذلا ٠‏ وانمسا قد 
نوقعت بأنه سيطلت منى الانتساب الى الحبهة ٠ ٠‏ وأنا كما ذكرت عولت على 
عدم الانضمام لأى جهة حزبية 0 وليس هذا الموقف أى التردد فى احابة طلب 
الطاهر اللريض ناشنا عن أسباب تعدد الا<دزاب كما ذكرت من قبل وحسب ٠٠‏ وانما 
هناك أشياء أخرى هى أكبر مانعا لدى ٠‏ وهذه الاشياء هى وحود عناصر همعينة 
معروفة لا يمكن لى العمل مهها ولا الاطمئنان تها بالنظر اتى ماضيها وحاضرها 
وما تهدف اليه فى سرها ٠ ٠‏ 


من أص ذلك ترددت كثيرا فى الذهاب اليه كما قلت غير أن الحاج محسد 
الكريكتشى خالفنى فئ الوقف اذ طلب منى تلمية انداء قائلا : ان الواجب يفرض 
عبيك الاتصال به ومقابلته ٠.‏ وحتى فو كان الامر كما تبادر اتيك فهو ليسس 
دمانع ٠ ٠‏ فان القبول وعدمه لم يكن درتبطا بالمقابلة ٠ ٠‏ ولقد اقتنعت بهذا الرأى 
ونوجهت الى « ةركز الجبهة الوطنية المتحدة » بشارع عمر المختار بنابة بن زقلام ٠ ٠‏ 
وفيها وحدت الطاهر المريض ومحمد ابو الاسعاد العالم رحوهما الك +٠‏ + واحمد 
عون سيوف ٠‏ 


دلسنا في احبد مكاتب الجبهة .. وبعد مقدمة من الكلام عن أحسوال 
الاخوان فى تونس وأوضاعهم ٠٠‏ فاتحونى برغبتهم فى انتسابى ألى الجبهة مدوم - 
أو هى هيئّة الندرير التى حلت محل البهة ٠٠‏ فاجبةوم : بأننى مع ل عامل مخلص 
ولكنئى عزمت على النقاء خارج الاحزاب الا أن انجساعة لم بقنعهم كلامى هصسذا 
وطالفسوةا بحسا فيو لى الاتئسنات نار نقة رسدودة ولقد أستور الاخسك والرد... 
فقال اكرحوم الطاهر المريض : أظن أن لك شسمما فى نفستك ولا تريد مصارحتنسا به 
ولقسله هو المادم الوحيد فقلت لاب لا شىء ٠.١.‏ 


ب ١51‏ سه 


سكت قلملا بشكر ثم التفن الى بوينه حيت كان بلس « المفتى )) وقال هسل 
سموح لنا باقصيذة الشسيخ الت ب#احمد بيك بالانفراد لحظة ٠٠‏ ونهض السيخ المفتى ب 
وأحمد عون سيوف وانتقلا الى مكتب آخر ٠٠‏ ثم نهف الطاهر المريفى وأوصد الباب 
وعاد فاستقر مكانه وطلب دى انداء الأسماب المانعة فقلت ان هذه الاسباب تهمنى أنا 
وفى اخرا<ها احراج للغير » وهى قد لانهم غيرى مادام هذا الغير لاشيعر بها تلقائيا 
ولذلك فانا لاأود التصربح بها ٠‏ 


5 قذي 0 أر جو آنْ تعر 5 ا تعدسكا ءَنْ و الاهراتب 07 و أناأ على 0 حال 
معظم ونحت طليسكم ما دمتم ..٠‏ فقال الظطاهر ليس هلكا التذى أزيده مساك 
د يأفلان » فانا أريد ان توضع لى الاسباب الانعة لك هن الانتقاء معنا داخل 
لام الضصية (( والحديت بالأمابات: )) وعسى أن يكو ن عا تفكر به هو مبورد ظنون ٠‏ 
أو أعموسات! على أقوال كاذية أو مواطن حاهل ٠٠‏ فقالتك له ٠:‏ لقد آحر <شنى با طاهر 
دك كلامى سدوف تغضب دوفن اآناس وقد بعضيك انت نفسك فقال تكلم بصراحة 
ذقات أقول العسق فاأنا شع ادنرامهى أ«ماعسة الصهة «أشخاص الا اننى أرى 
اكوم متسامر مختلفة الأهداف منحاكسة الغايات وما تعخضه ذو مهم افظطع ٠‏ الهسسم 
دزرج من العناصر تتسكل خطرا على مستقدل البلاد ٠٠‏ ولقد زاد الطين بله وحود 
عنهىر من هسذهة العناصر هو أش د عداوة ننسا ولقوميتئا ذلك هو : الهس سسودى 
د زكيئو حصب » الذ ىيحتل همكانه سن عناصر الحبهة كعضو بارز فيها ٠‏ 

الى مشسل هسفا الصو .٠‏ وهسذا الطايط ألو يا تطلب منى يا طاهر بك ٠.‏ أن 
الوه ٠٠‏ ؟ 1[ أقدل الصق أننى لا أد مه ابيع لداعل مح مر نعم لا أطمئن اليسه 3 حتسصو 
لاا ثقفة قّ 3ه ٠ +٠‏ ولا مسجم ذعه + +٠‏ ملك فهمت الوضع وآنا أفكر ما 0 اّسر 
فى هذا التكوين ٠‏ وما هو السر ى سكوتكم عليه ورضاتكم به ٠‏ الامر الذى يجعلنى 
ا قدي بون حسمن 99-0 يديه هق وكساك 3 أنه هسدع كمه شاي مجو سه 5 أطر قَ 
در اسه اتمهة ثم رقصسد ء٠ء‏ وؤال © أنك والأه لقف أصسمت فيها قلك ٠.‏ غير أنه 
من الممكمهسة و الاتصساف لآ شسدي للك أن تسىء الفن بالسكل ,م فالحكم علي الشىء 
أرع "رع ل#عسو ون 5 )1 و عست قذي أذنى مسف مسدة وأنا أفكر فى الامر غير أن الفر صسة 


3 « 
مم 1 جيك يح ع سيو 1و 1 مد سمالت 9 
0 035 بذ 


ومن <ية أخرى بجحب أن لاننسى اننا لما عدنا الى ارض الوطن وجدنا هذه 
الحبهة قائمة 0 هذه العناصر (نسسها واذتك فلا سس امع والحالة هذه تصفيتها 
الآ بعد المخالطة ومعرفة <وانب الأوة والضعف فيها حتى نعرف من ابن نبلأ ٠‏ أما 
الآن وقد هرت هذه الرحلة وانضح لدبنا كل شىء فنحن عل استعداد للتصصف ٠. ٠‏ 
وأهذا نود أن تدخل معنا انت وسيرك دن الاذوان المخاصين لكى نستطيع ان نتحرك 
قى قوة واطومئان لجابهة العناد, المنحرفة ٠‏ 


- 1١58 ب‎ 


هذا واشنى أعاهدك اذا قبل ت فا ندى قبل مضى أسبوع واحد من اننسا بكسترسل 
الى هسه العنامر الى تعنيها أقالانها من الجبهة ٠٠‏ وأنا أذ أعاهندك بذلك فانى 
أعذى هاأقول ٠.٠‏ وعل هذا الأساس قيلت طلبه-م يحصوسن اده عناصر معبنين 
وفعلا فلقد أبر الطاهر امرض بوعده ٠ ٠‏ قفى الموم اأرابع من اشسابى أرس لت 
الإقالات الى العتاصر اأقصدودة ولغترك ذكر الإاسماء حنى بحين وقدسه ٠٠‏ وعسلى كل 
أقو ل باأنها قد فقت سئنا عناصر كشيرة دودو ءة ولكذها دقيقة فى نفاقها وجنها تتصسد 
الفردن للظهور عل المسرح ٠‏ 


وتعد هذه التصفية بمدة علوخا توصول سفير ايطاليا فى دمشق الى طرابلس 
واحتواعه سعض الشسخصيات ثم غادر طرابلس ٠٠‏ وبعد ذلك بفترة غير طويلة تشكل 
فى ط. ارلس حزب أطاق على نفسه ( حزب الاستقلال ») وما كآن من الحجيهة الوطنية 
ب أو همئة تععرار لمبيا ب « اذ انهما قد الدمحنا فى بعضهما » الا أن وزعت من 
عناصرها أفراد على المساحد ايلقى كل منهم سانا شان تشكيل حزب الاستقلال 
وشرح ظر و49 وملا سسانه وذلك على اثر صلاة الجمعة ٠٠‏ ولقد كنت أنا دن بن نلك 
العنامر ٠٠‏ وكان تصببى )) <امع السئدوسية «ى شارع عمر الخنار ‏ ودن المفارقات. 
م ا م ال جو لحود لوي واس احور وروا 1 
الانتظار والاستماع وتكلمت فى الموضوع بكلمات مختصرة ولكذها قوية ٠‏ وعم 
من كلونى سوعتك أحد المصلين فى الخلف قو ل ٠١‏ ) هالتوسى اخر ب اليلاد ! ]) هه 


- ١55 


أعلان امو تمر الوطنى العام 
وانصهار الاحزاب قب4ه 

بعد مدة لا تنجاوز الشهر باى حال من قيام (( حزب الاستقلال )») مضت هذه 
الفئرة فى اتدصعالات اأزعيم السعداوى برؤساء الاحزاب لتقريب وجهات النظر 
واقناعهم بالاضمام ال بعضهم لنوحيد الجهوود نظرا للخطر الحدق دعدبب تصارع 
المصااح الاحنبية ومساعى الوفود السياسية ومواقف العناصر « الوطنية » التى ترقض 
على حبلين وتلعب فى ميدانين بل اكثر من ميدانين ويخيل لها أنها نضحك عسلى 
الطر فين وهدفها أن تكون مع الغالب أى كان ولا بههها ممع مصاتحما اتنخاصة وطن 
ولا وطنيون ٠‏ 

ونقد نححت مساعى السعداوى الى حد اذ قد الصهرت الأحزاب كلها تكتلت 
وأصبحت نحت عنوان (المؤتمر الوطنى العام) ولم شذ عن ذلك الاتحاد الا حربان 
اثئان ٠‏ انفقا من قبيل الصدف فى عدم الانضمام ٠‏ علما بأنهما يختلفان فى الجوهر ٠‏ 
اختلاف فى الهدف وف الاتحاه وعدان الحز بان هما : «ر حزب الكثلة الوطئية » « وحزب 
تقميمى لتموقف ٠‏ هو أن سبب عدم انضمامها مرجع المأمربن اتسين : الاول هوالطموح 
الجامح فى بعض عناصرها الى “زعم الشدعب وقادتنه دون شريك لها فى ذلك ولا ناصح 
ولا معين الا اذا كان تابعا لها » وهو طموح يفتقر الى أسسآساسية صلبة قوية تحفظه 
من الانزلاق ٠‏ وارادة وعزم قودين تمكناه من الصمود والاصرار أمام مختلف الزوابع 
التى تصطنعها الحهات المضادة الاطاحة دالخصم ٠‏ فهى زوابع مختلفة تندو لثيئة الملمس 
جميلة المنظر مغرية المنطق ولكنها قضى مبرم ٠‏ 

الثانى كراهية هذا الحزب. (الكتلة) للملك ادريس السابق فالكتلة من أجل ابعاد 
( ادربس ) عن حكم البلاد تضدى بالوحدة الوطنية ٠‏ أى انها تضحى بأقليم ( درقه ) 
واتفصاله عن طرايللين دون تردد ٠‏ ونركه لأدريس ومؤيدبه من العناصر الضالعة ومن 
ورائهم الانجليز الذين بزودونهم بالافكار ويعدونهم بالكراسى ليتمكنوا هم من غرس 
نفوذهم وحكم البلاد ذى ذلك الجزء من الوطن دون أن يكون اللجزء الثانى الذى مهسو 
اكئر عددا وأحكم نضاما وأعمق تفكيرا أى حق فى الدفاع عن ذلك النصف اندى بصيح 
حاحزا قاتلا بن شرقى الامة و.ير سها ٠‏ واذا ماوقع ذلك فاننا نكون قد ارتكمنا جربمة 
فظمعة لابعنفر ها لناالتار في<. الامة العر بية و ضدأنفسنا أرضا وهذا هو انهد فالذى 
بسيعى له الاستعمار الاتعليزرى يهدف اله ٠‏ ومن هنا يلوح فى ان نظرية (<ز ‏ الكتلة) 
هذه (فهى وان كانت على حسن نية وسلامة طوية ما فى ذلك من شك) فهى كما بدو 
واضحا نظربة قصيرة المدى مح دودة الزمن فقيرة من بعد النظر ٠‏ فهى لاتجع-ل فى 
حسابها هاسوف يحمله المستقبل فى طيانه من الاحدات الخطيرة فى حالة الانفصال ٠‏ 


ب ١5+‏ س 


أما حزب الاستقلال فهو حزب الاستقلال المعروف ٠‏ فان اهدافه وعناصره وظروف 
'تشكيله معروفة لدى الجميع فىذلك العهد ٠‏ ذهذا الحزب هو عبارة عنمجموعة لاتتقيد 
بمبداً ٠‏ وائنما هى تحركها نوازع الانتيازية وتجمعها المطامع المادية ويدفعها حبالسلطة 
وعسق الكراسى ٠‏ فهى نسير الى هذه المغريات بأى طريق يفتح لها ٠‏ وبأى تمن 


ان هذه المجموعة تتصل دجومع الحهات الاحنسية تفتس عن الاشسامة وتبحث عن 
الرضا والقبول ٠‏ وهى غير ثابتة فى جهة معيئة » ولكنها تميل حيث يميل الريح » 
فهذه المجموعة شاخصة بأنصارها وأسماعها وبكل يقظة وانشاه الى كفة ميزان الصدراع 
السياسى فى ذلك المعترك المحتدم بينالاستعمار واستعمار آخر وبينهما وبي نالوطنيين 
فكل مالاح لها رححان حبهة دن الحيهات المتصارعة أسرعت فى خفة وسرعة وتملق 
الى الالتصاق بهذه الجبهة لكى ن<اللمسها على اراسى «زعزعة وضعت على <حثة آمال 
الشعب التى شاركوا فى اغتيالها ٠‏ 


قلقد كانت «بذه المجموعة المسماة «« بزب الاس :قلال » فى أول الأمر ذات ميول 
إيطالية بصورة واضحة ٠‏ وقد أغرقت نفسها بالوعود والتعهدات من أنها فى امكانها 
أن ذوجه الشعب الليبى نحو ابطائيا لكى تعود لحكم البلاد ٠‏ وتقد تمكنت بهذه العهود 
بأن استدرحت حكومة ايطاليا حتى عمدت هذه الى تعخصيص مالغ ضخمة من الأموال 
لغرذى الدعابة لاستمالة الشدب الاسى و<علت مراذزا فى طرابلس تحت شخصية 
ايطالية معروفة (<للممبيرتو ) وقد أخذت هذه الجموعة وغيرها تتظاهر لهذه الشخصية 
بقوائم وهمية من الانصار .2 وهى بذلك نبز نلك الأموال المرصودة ٠‏ ولقد عمل 
( <زب الاستقلال ) تثيرا لفائدة ارطاتيا ٠‏ ولكنه قشل فشملا ذريعا ذلك لأن الشعب 
مئشه ال تلك المأؤامرة ولقد ضاعت تلك الاموال المرصيودة سدى وكانت التهارة 
المحنومة أتالك الشخصية الانطائية هى الانتحار ١‏ لتمشيع دعدما نضيت الأموال وخابت 
الآهال وخر<ت ابطاليا وعملاؤها سد فارغة وآخر لاشبىء فيها ٠‏ 


ونا انهار درانز ابطاليا فى هذا الصراع المتاحج بين المستعمر بن مع بعضهم ٠‏ وببئهوم 
وبين الليبيين بعد هذا شهرت مجموعة <حزب الاستقلال بأنه لا أمل لها فى رجبوع 
ابطائيا الى ثيبيا وتأكدت من نضضموب المعبن المادى ٠‏ وفهمت ان الكراستى والوصول 
اليها عن طردق ارطاليا أمر مستحيل ٠‏ وفى هذه الأثناء أعطت ظهرها لابطاليا وولت 
وو<هها نحو الاسترلينى ٠‏ 


- ١5١ 


وحيث أننى ذكرت هذا فمن الحقيقة والانصاف وتصحيدا لاناريخ بحب على أن 
أقول : ان هذه المجموعة الآنفة لذكر ليست وحدها فى مدان المسساءى الخضيشة 
9 المطادع الأشعبية ليست وحدها فى هذا الميدان دل عندما اشقلت من الاتحاه الا بطالل 
واأعطت و<يها نحو ( <ون بول ) فقد سابقتها فيئات عسديدة من المثافقين أولئك 
الذين بتظاهدر ون بالا سشوساء الى أو تمسر الوطنى العام ٠‏ + وهم بروحون وبعدون 
على دقر ه فى وضح النهار حفاظا عسل الصلة فمها اذا فأن الوطنيسون ليكو نوا هم فى 
الطامعة » وهم لابدرون ان عيوز. الشعب كانت لهسم بالمرصاد قر ثاتهم مكنشقة 
ومسعلة وأسماؤٌ هم معروقة + هيك ماكانوا يتسلاون باللمل وق ظلامه الداهمس الحالك 
الى هراز البسسمات الساخرة والرعود الغربة فى احدى دور شارع م.زران وغمرها دن 
الأماكن المعر وفة ليعطوا ماالتقطره ‏ وشلفوا <ددد النوحيهات ٠‏ هن ذلك المارد الذى 
بو عدهم + ٠ه‏ وما لوعدهم ٠.٠و‏ ه» أ غرورا ٠‏ 


- ١5:5 


حولة دعاسة ذ ى مديربات 
محافظه 0 


ففى شهر قبرادر دن سسئة ؟:55١‏ وقد كانت الانتخابات الاولى لأول مجلس ذواب 

ى لببما قريبة الوقوع , تلك الانتخابات التى سفكت فيها دماء طاهرة زكية وشردت 
0 عناصر مخلصة أبة وسعدن فيها أ<رار اأواطئين وأهين فيها الشعب بأكمله الا 
العناصر الوالية تاوضع الضااعة مع الأحنبى نلك العناصر النى ظنت فى مخيلةهها 
الفاسيدة وتنفكيرها العقيم ٠‏ أن اللدل مميااؤم ٠‏ واد الظلام لمم مسدة د وأن الفحر أن 
برغ ٠‏ وأن الصبح أن شرق ٠‏ وعلى أساس من هذا التفكير اليانس من ٠٠‏ اتخذوا 
مواقفهم الدءائئة وعماهم المخرب الفظيع ٠‏ 

قلنا كانت الانتخابات لأول معادى نوات فى لممما قرسة الوقوع ٠‏ وكذلك قمنا دن 
طرابلس فى <ولة دعائية فى محافظة غردان ٠‏ وفى سمارة ( جيب ) تابعة للمؤتمر 
الوطئثى ب وكان بسوقها شاب حرىء عنيف فى القيادة اتحهنا نحو اتحبل ٠‏ وصلنا 
قرب العزدزية ٠‏ فى أرض حوراء غير دزروعة اذ ذاك ششيىء تقع على شمال الذاهب 
الى العزدزية دن طرابطمس ٠‏ ذى هذا المكان ١الدات‏ وحدنا اربعة أاشخاص لازلت اتذاكر 
مهم ثلاتة وضاع دن ذاكرتى رابعهم ٠‏ والثلاتة هم : ( )٠٠٠‏ و )٠0٠٠0(‏ و(٠٠00‏ وقد 
أوقفوا سسمارتهم «عانب الطريق وتوزعءوا فى تلك الارض الحمراء ب وكأان أ<دهم عنده 
تدقية * ن دوع ) افلودر » وهو هسك العصافير ٠‏ 

وحالما رأيتهم عرفتهم ٠‏ ولا نان الثءاب سائق السيارة عنيفا فى قيادته كما قلت 
ققد طفرت دنا السسيارة حدى تعحاوزنا سسمارة ال«ومصاعة بمساقة ٠‏ وعندها هافت 
بالشاب السائق , قف ٠‏ قف , فلما وقف قلت ارجع حيث سيارة الجماعة ٠‏ قعاد 
خلفيا ويفوة مزعع«ة حدى وقف حذو السيارة ٠‏ أما الجماعة فلما شاهدوا رجوعنا عادوا 
كلهم الى حيث سيارتهم ٠‏ نزلئا نحن من سسيارتنا وبعد تبادل التحية معهم جرى بيننا 
"لام دمر ٠‏ وأنا أختصر منه مايلى : 

سالنى أحددم قاتلا : الى أبن ٠٠٠؟‏ 

قلت : الى الحيل 

قال : ماذا ستفعل هناك ٠٠.؟‏ 

فلت : لدعاية الانتخابات 

قال : أن ندعو لنفسك أم لغيرك ٠٠٠.؟‏ 

فلت : للمؤتور وأتباعه 

قال : هل عندك سلاح ٠٠.؟‏ 

فلت : طبعا عندى سلاح 

- 155 سا 


قال : أرينيه 
قلت : لا ٠‏ أما هذا لابمكن 
قال : لماذا ؟ هاأنا أطلعك على سلاحى وأخرج المسدس ثم أخرج الرخصة ٠‏ 
قلت : أنأ لبس لدى رخصة 
وقال : وهذه الرخصة 
قال : لماذا لاتجعل رخصة مثلى 6٠٠١٠‏ 
قلت : أنت بابك مدن المقر بن دأنا من اللغضوب عليهم من طرف السلطة 
وعندئذ نظر الى وقال هذا من .ايك 
قلت : أ<حل أعرف ذلك جيدا دأنا به راض 
والى هنا 'نقدم آخر وهو ( ٠0٠‏ ) وقال : أترك عليك هذه الأتعاب واترك الجبل, 
واريرح نفسك خير لك وتعالى الى طرابلس رشح فيها نفسك وأنا أضمن لك دائرة 
تفوز فيها بالتزكية ٠‏ وقد أقسم الايمان المحرحة أن لابزاحمنى فيها أحد ٠‏ فقلت له 
أنا لاأرشح الا فى الجبل ٠‏ ولا أكون الا عن طريق المؤتمر ولا بغرينى النحاح بالتزركرة 
فأنا أسير عل الممدا والفوز والفه.ل ببد ألله > ثم إن الدعابة التى أقوم بها ليست فى 
آنا شخصسا وانما هى للمؤتمر دأشاعه , وبعد هذه الحاورة الملختصرة حدا ركبا 
سيارتنا وت ركناهم هناك وواصلنا سيرنا الى غريان * 
وصلنا غريان وقفت السسارة أدام معحطة شرين للتزود منها ٠‏ واذا تحندى بو لمس 
عربى وحينما نزلت من السيارة تقدم منى وقال بأدب واحترام تسسمح نى مفى 
للمركز اذا لم يكن لديك مانع . قلت ناذا 96٠٠‏ قال لاأدرى الضساءط الانجليزى 
يطلبيك ٠‏ قلت نذهب بالسيارة أم على الأرحل ٠‏ قال بالسيارة أحسن ٠‏ وصلنا المركز 
وصعدنا الى مكتب الضابط الان«ليزى وحينما وصلت أمامه حبيته برقع اليد وكان 
مارقا فلم يجب على التحية ٠‏ 
وددلا دن رد التحة بادرنى بااسؤال التاى : هل عندك سلاح ٠.؟‏ قلت لا * فنهون 
من مكانه وأخد يفنسفى قلم بع شما ٠‏ ودع ذلك قال : قن السسسارة ٠٠‏ © قأحا به 
الحندى هى أمام المرذز ٠‏ نهدن الضابط واتبعناه » وأخذ دفنس السيارة فلم بسك 
شما (والواقع ان دسداسا فى مكان ما ٠‏ من السيارة ٠‏ ولكن انك أسدل ستره) وعدنا 
الى الكلكتب وأخذ بساألئنى شيىء هن الشسلة أنت رايح فين ٠.؟‏ قلت كل هذه 
الحافظة ٠‏ قال عل شان انه ٠٠؟‏ فلت على شان الانتخابات ٠‏ قال : أنت ندعو لمن 4٠٠‏ 
قلت للمؤتمر » قال ده يعنى ال عداوى » قلت لا +٠‏ للمو تمر السعداوى لابار سح «٠‏ 
وهكذا فقد ئانت أساألته كثيرة ولكنها تاذهة ٠‏ 


ب 155 سه 


نم عاد الى موضوع السلاح وقال : أحسن تقول اللسلاح شاعك فين ٠‏ قلت أنا 
باأفندى ذاه الى الدعاية ولست ذاهبا للحرب فماذا افعل بالسلاح ٠‏ وهنا أطرق 
برأسه قليلا ثم قال : لكن الذى قال لى لايكذب , قلت أنا ثم أقل لك [<د يكذب ولكن 
هاأنا أمامك والسسارة عندك 


والى هنا قال لى : روح فى شغلك أنا لازم أكون وراءك ٠‏ فاهم ٠؟‏ 

واتماما لهذه القصة أود أن أقول أن هذا الموقف الملصحوب نلك الاشارة من 
اتلضايط وهى قوله : « الذى قال لى لابكذب » جعلنى أشك كثيرا فى تلك الجماعة الى 
وحدناها فى طريق العزيزية ٠‏ ولقد شككت بصورة خاصة فى صاحب المسدس 
بالذات ٠‏ غير أننى بعد عودنى من الابعاد فى يناير 1913١‏ م التقيت بالرجل التسار 
اله » وقدكان اللقاء فيوظرف ووضع بالنسسية له لابخسى فيهما أحدا التقي تبه وأعدنله 
الحكابة + وقد قلت له هل أنت الذى فعلت, ركست وكمتن الآن وقد مضى كل نتسبىء 
أسألك ,الله أن تصدقنى ٠‏ ولكنه نفى ذلك نفيا باتا وعند الله تلتقى الخصوم ٠‏ 


ب ١502‏ مس 


لقد انتهينا من اجراءات ضابط البوليس بغريان وواصلنا السسير مع الطريق 
اذر لمسسميك المنعدهة ال الدهة الغ دية « وعل سمت احدى المدبر بات 7 واغلب الغن ددن 
مديرشى اأزنتان والر<بان الناينا صدفة باحد حكام تلك المحافظة (ولا شك عندى انه 
كان فى <ولة معائسه لمساعى المؤتمر الأوطنى العام ) فوقف ووقفنا وتنزلنا وبعد 
السسلام التقلدى احدذنى هذا اننا تم الاوظف وهو اليد رر* + +ي أخذنى عل ده بعك 
تعمل دن ١أ<ل‏ مصالحها ». وأندن صاحب عائلة فلماذا لاتفكر فى مصاحتك ومستقيل 
اولادك كغيرك دن الناس », وأنا أو لم بهمنى أمرك داقلت لك هذا الكلام ولا أقوله 
لغبرك ٠‏ 


قلت : أنظن أننى لاافكر فى مصاحتى ١٠٠؟‏ كلا فهى اول مايهمنى ولكئتنى آم 
أحدها ٠‏ وانئى اعتقد انها تصيرثات الأقدار » ولعلى وقتها لم بحن بعد ٠‏ وقد شيط 
الرجل عند سواعه هذا الكثلام وقال لى اخدر المرتز الذى تريده هس اقترح أى درثاز 
أمر الملاد عندك حنى تنستطيع ان تضممن لى ماأربد ء فقال : ولكننى أمرت وأخدت 
التأكيدات التامة وأنا مكاف ٠‏ وهنا رحدعت الى العدد وقلت له اسمع باأحى قمع شكرى 
لك وتقديرى لتعواطفك نحوى ٠‏ فأنا كل <ياتنى وعمل فى الهحرة وقفا على هذه القضية 
واليوم سحوات فى هذا الصرام داحل الملاد ناركا عائلتى فى الخارج « ويعلم الله دمأ 
قابسته وأقاسسيه أترى بعد هذ كله يبهمنى الحصول الوم على مراز أو وظيف مهما 
سومث 6٠٠٠‏ 

أو هل نفآن أن مثل هذه الاغراءات تنصر فى عن العول لفائدة وطنى وحربة بلادى 
ونبعدنى عن اذوانى ٠‏ وقد عمانمًا معا فى الخارج والداخل وتعاهدنا على العمل الملخلص 
الى أن نلقى وجه اله مهما اشتءت عليئا الظروف ٠‏ وكيفما تكون النذيجة ٠‏ قلا يمكن 
فى والحالة هذه بأى <ال دن أحوال أن اتذلى دن أحل مصلحة خاصة وثافهة تحصل 
اليوم وتطير غدا ٠‏ 

هذا وأقول لك العدق فأنا ت..سيطر على فكرة قد تكون عند غيرى شاةذة أو فاسدة 
نواما » ولكناى أودمن بها وأعشسنى وأعمل عل أسناسيها ٠‏ ولا أدرى أكثان ذلك منغ حمسن 
حظذى أو من سوءه ٠‏ 


وهذه الفكرة هو أنه اذا وفق الله العاملين المخلصين (آخير الوطن واستقلت البلاد » 
فأنا أرضى بأى مستوى من العيش وبكفيبنى أن أكون مسدورا فى <مانى أكلا ولباسا 


١51‏ س 


وسكنا وذمة وذلك لاعتقادى أن الحياة لبسست كلها مادية . وهذا دليل على اننا حيئما 
كنا نعول لاسسمتقلال اليلاد آم يكن ذلك لارغبة فى دراكرز وزاربة ولا وظائف ادارية ٠‏ 
3و2 لرغية مادية 2 فانم الْذين ستتو لاون حكم البلاد نظرا ا أسكم دن الخيرة والمعرقة 
بأوضاع البالاذ ٠‏ 


وثل ماير جوه كم هو اعاشنا عدم الحضوع المشمسدن الاحنيى الملختل خضوعا 
بحعله ستعحف بالجميع وبحارننا سعفنا فسسيطر عليما و تصسيح خر<ةا دن سيك 
ودخلنا تحت سيك آخدر بعد هذا الكلام الطودل حاء اللدواب دَنْ صاحبى ٠‏ حواب قاطع 
حاسم لم برك ف مدال للكلام نعلاه » فاقد قال : أسمع بافادن ٠‏ آنا أخضع للانحليزرى 
قيما در بده ويطتبه وأنا بدورى أخضع لنفسى ستون واحدا من الذين هم نحت حكمى 
:فيما أريده ٠؟!‏ منخهم هكذا كان الحواب بعد تهذيب العدارات وتلطيف المعثى : والى 


١597‏ سس 


الجولة النهائية 


قسيل الانتخابات بأيام قلملة طاب المرحوم البشير السعداوى أن أقوم معه بحصولة 
واسعة لحث المواطنين على الاستعد.اد والصمود وهى آخر حولة للدعاية ٠‏ ذلك أن 
و<ود السعداوى فى الجولة واتصاله اللسخصى سعث فى المواطنين روح الايمان 
بالملوقف ويزودهم بطاقة اكير من الثبات والصمود فى محابهة وتحدى تيار الدعايات 
والتهديدات والاغراءات التى يقوم بها الاحنبى ويشسيعها بواسطة دعض الموظفين وأذناتب 
الادارة والمتصيدين للمراكز والمفتم.ين عن الحضوة والدرحات واللاعثين وراء أأأدة ٠‏ 
ركبنا سيارة السعداوى الخاسة واتجهنا نحو الحيسل ١»‏ وقد تحولنا فى بعض 
المديربات التى "نان يجب الاتصال بها اثثر من غيرها ٠‏ ثم عدنا الى عاصمة المحافظة 
قصدنا الفندق ٠‏ ويعد تناول الغداء وفى فثرة الراحة وفى غمرة من الحديث ديلى 
وبينه ٠‏ قلت : ياشير بك عندى «٠شروع‏ يدور فى رأسى منذ مدة أود أنأعرضه عليك 
لترى فيه رابك فقال هات ماعندك فححن فى أمس الحاحة للمشاريبع ٠‏ 


قلت أنا احس بخذلان بعض الاخوان لنا من مدة والواقع ان اكثرهم لسسوا من 
عناصر المقاومة وانما هم دن عناص . اأطمسع والاشهاز بة ٠‏ ومما زاد الطين بله تلك 
الجريدة التى خلقها الانجليز ويمونه! وئيس أن من العرب الا الاسم فهى همدعمة بجميع 
الامكانيات وكل أسف فقد تجاهلن «<قوق الوطن والواطئين وتهاوت الى الحضيض 
وداست على الضمير ولقد كثانت أثائر امعانا واشد ضررا على الحركة الوطنية وأشد 
عداوة لعناصره!ا من الاستعمار نفسمه وعلى موهبة كبيرة من خلق الاشاعات المفس_دة 
وبراعة فائقة فى اختلاق الأراجيف #الاقوال الزائفة و بالحجملة فقد كانت محعسردة من 
كل احساس وذنى ٠‏ وشعور قودى الا وهى حريدة ( ٠٠٠‏ ) لصاحبها الاسستاذ القدير 
١‏ ى ى نن ( 


وهكذا فقد سلط الانحليز على الحركة الوطئية عناصر من حنلسها عولا بالقول 
القادل ) السمعدرة لابقطعيا الا حزء منها ) والاحالمز أصعحاب مكدر ودهاء ٠‏ فأنا أشضعر 
والحالة هذه بخطر “سير ٠‏ لذلك واننى أرى بعك اتمام هذه الدولة أن نختنار أى 
معدووعة عن القائل عرفت بالحمرتى ة والعزرة والسهامفة وأن ليقى بها حدى تشنهى 
الانعدا بات ونتضح النشيحة ٠‏ وفى اعنقادى أن مو قفا هذا سمكونت له ناذه 3 فق معدرى 
الانتخابات ٠‏ وسوف بحسب له الاجليز ألف <ساب ٠‏ واذا ماجرت الأمور على غير 
مابعب أن تكون > نستطيع أن نهدد الموقف دصورة مؤثرة ٠‏ 

ولقد سكت المر حوم شير زهاء عشر دقائق ثم قال با ( فلان ) الأفضل أن نعود 
الى طراطلس فالشعب كله معنا والأحسن أن نكون معه حدى نتصل بالئاس وبتصلوةا 
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بنا وقد يحتاجوا الينا فلا يجدوننا فيظنون بنا الظنون ويهتبل العملاء الفرصة فيطلقون 
الاشاعات فتنهار عزائم المواطنين ونكون نحن السبب فى ذلك ٠‏ 

نهضنا من هناك وانحدرنا من ( أبى غملان ) الى ( سوانى بنى آدم ) ومنها اتجهنا 
الى «ر فندق سعشسر » حيث اخذنا طريق ( ترهونه ) ومنها الى ( القصبات : مسلاته) 
ثم واصلنا السير الى ( مسراته ) مرورا ( بالخمس » ( وزلمتن ) وبعد اتصالات سير بعه 
عدنا فى طريقنا الى ( الخمس ) التى وصلناها حوالى الساعة الواحدة والنصف بعد 
الحاج عمر النعاس رحمه البله ٠‏ 

طرقنا الباب فخرج لنا الحاج عمر نفسه ورحب بنا وعندها قال له السسعداوى 
رحمة الله ( وهما صدبقان من عهد الصعر » لقد أزعحناك باحاج عمر قلا نؤاخذنا فان 
ظروفنا هى التى أ<برننا زوانت خبير بمثل هذه انظروف ) فاحابه بقوته : (انا عارف 

نتنا تلك اللينة فى منزل الحاج عور وفى الغد و بعد اتصالات فى الخمس عدنا الل 
طرابلس ٠‏ وقد نان هذا البوم هو يوم 7 فبراير 969١م‏ ومن الغد ذهبت الى زياره 
) اسمخ المفنى السابق دعحمكء ابو الاسعاد العالم ) وحثمه الله حلست معه حصة فى 
أحاديث <ول الوضع ثم نهض وغاب عنى قليلا ثم عاد وناولئى مباسسع عسربن ألف 
فرنك ( همأل ) وهى عملة أاوحدتها الادارة المربطانية على أنقاض اتعملة الابطالية 
واخنفت داختفاء الادارة البريطانية قابونيا ٠‏ 

ناوتئى هذا المبلخ دون أن أطليه أو أشكو له الحال <زاه الله عغى خمرا قلت : لاذا 
هذا يافضيلة الشيغ ١0..؟‏ فقال لعلك ناقءى مصروف فاخذتها منه ٠‏ وبعد حديت 
زهاء ربع ساعة قال لى هل أنت تر بد أن تكون معى أو مع السعداوى ٠٠‏ ؟ 

ولقد استرعت اسافى هذه الحملة » فقلت ماهذا الكلام دافضمله النسيح ٠‏ ٠؟‏ «رلا 
تلام لم أسمعه منك من قبل :! السئا كلنا حميعا وعل مدا واحد ٠6.؟‏ فقال : كان ذلك 
فيما مضى أما الآن فلا ٠‏ قلت فلماذا هذا التبدل اأزعج ١٠؟‏ فقال : أن البشسير لابريد 
أن بسمع كلامنا » ونحن أعرف مله بأوضاع البلاد وأدلها فالناس تجرى تحتنا ولا 
نستطيع أن شرك لهم الممدان ٠‏ والستسر سسير نه هذه ميف بع علمنا الملصلحة , وعل 
تل فاأنت اذا كنت بحانيى فأنك ستر بح قربا واذا كنت مع المشير فسسوف تخسر 
أنت والمتسر وأنت اخنار أنفسك » فقلت أن أمرا كهذا لابمكن أن بكون العواب عليه 
ارتحاليا » فقال : طيب عندك الى غد ومن هنا افترقنا ٠‏ 
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الاتتخايات لأسنو مة ١‏ قمر أدر ؟156م) 


ع 2 185 5 500 - . 5 ٠‏ 5 58 د 5" 1 
لم أرجع دن 00 اليو الذى نقابلت فيه مع الشاخ المفتى ٠‏ وفى الواقع اننى قد 
تعمدت ذلك المحاف ديث أننى ذهومت وا قتنعت أن الر<-ل قا نرك الصف نهاتيا ولا 
بنتظر أن يعود اليه بعد ذلك اكلام الذى سمعته منه ٠‏ وقد أخيرت البشسير يذلك 
وفى الهوم الأوالل وهو دوم كام وفعت الاشخادات ٠‏ تمك الانتخانات 
المنكنومة النتى أز هقفت ذمها الكتير دن الارواح 7 وتضصررت فيها 00 دَنْ انعاصر 5 
الأسماء فى الوقت المناسب » ان الكثير دن مواطنيما اللوظؤون واكسنو لين فى الحكومة 
ان ذاك فى العاصمة وذى اندوادل. كادوا فى نلك المناسية الألممة بنظرون دن الشسرقات 
فى مكانييم ودن نوافدها الى احتوانهم بتساقطون صرعى هنا وهناك بين قتيل و<راح 
فى سبيل وطن الجويع و<رية ١ا«ميع‏ وآلاف دن أ<رار الشعب يسافون الى السعجون 
وهم بنظرون بعين انرفما ٠‏ دل "ل شبىء بيقع يطلب متهم وباسمهم ٠‏ وعليهسم يحول 
الشدعب وآم بحدث ان استقال اعد احتحا<ا على مابعرى ٠‏ ولا قال احد مذهم الالهم أن 
هذا مذكر قولا علنا *٠‏ دبعم ددون ذدمك أن بعض العناصر من الموظفين والمسسولين ينالون 
فلقد وقعت معازر رهيية وهر-_ورة خاصة فى كال دن مسمرانه - واأزاوبه - 
وصيرانه - وقلمدق لتغسير ب ودموانى دذى آدم ب وحدرزور ب وترعوةه : | وصدرانه 
وأنا حمكما أذكر هذوالاما كن ٠‏ لاأعنى انالعهات الاخرى اس فليهه كلا ول 3ه معارك 
وضحايا ٠‏ ولكن كانت فالاماتن المدكورة المعارك أعنف والضحايا أكثر واتنضعط 0 
وان المكلفين بالعمليات فى هذه الاداكن كانوا أكثر احراما من غيرهم ال من ر<دم ريك 5 
وتعد انضح أدسا اليدوم عدن الذين عشئنا تلك الغاأروف أن آولنتك الدبن ا<ردوا فى <دى 
5 7 7 0 . عاهء 317 5 + وى سصمموء. 
ال[وطن والمواطئين معا ٠‏ قد لأذوا انس ات ع 0 من غير ممم : لدبت تان 
سسسب عناصر وطنية نظيفة ء ان “تان ذلك أقول : ألا قاتل الله وطنية تنهار سسب 
الصداقة والقرابة والحسوية ٠‏ 
التصويت ٠‏ ولقد بدأ فى الساعة الثامنة من ذلك الصباح » وفى حوالى الساعة العاشرة 
بدأت التليفونات تصل من كل الجهات وبدون انقطاع مخيرة بأ<دات وماسى لدوب 
لها القاوب كمداء ونا تكاثرت الضحايا فى كل دكان اتصلت هاتفيا بالمرحوم 


د فرع دهت 


السعداوى واعدت له ماوصلنى من الاخبار فتأوه وقال : « لقد اشند الامر ولس لنغا 
الموم الا عناية الله » وفى حوالى الساعة الثانية ضيهرا النحقت ده فى دبته فى «قر قارشس» 
وأخذنا فى استعراض الحالة ٠‏ وفى <والى الساعة الرابعة بعد الضهر دق <رس[[هاتف 
واذا بأحد الاذوان بقول : ان <ماهير الشعب متجمعة <ول مقر الؤتوسر والبوليس 
تعر ذى واأوقف ندر باضطرادات خطيرة فأسرعوا تلافى لوقف » وهنا قال المنسير : 
فون اأستحين باأفلان ان تذهب الى المواطئين وتحاول صرفهم بطر بقة ما . حنى #يزداد 
انخرق انساعا واأاسأة سواء حتى تشبين الأدور على أساسها ونتخد طريقنا ٠‏ 


خطير والجو هلتيا فى الننظار نتيعة الانتخابات التى “ناذوا لايشكون فى أنها ستكون 
فى صالح الشسعب ( هى حقيقة نادتة لو “أن هناك قذيل من العدل ) صعدت الى شسرقه 
اكؤتور اكطلة على تمع الجمادير الثائر ة الصاخية ومنها قلت : المءركة لانزال ذى 

1 7 50 ولي اليو 22 3 على ف« 3 م الى ١‏ َم * لاه 
'ر<ى دلي التتومع انغثرىق 9 الى تعدا نك حصى لمصع الأدور 3 خماء دك بعان موقفنا مومع 
وسءدوف لانانلوا حجذدا فى مقاومه الظام سداد ٠‏ 


وءلى أثر عذه انكلوة تفرقت الجماهير ٠‏ عدت أنا الى ( قرقاش ) واخذنا تفكر فى 
الآأدر ثم عاد اسه الى غرفءى فى )0 فندق طرابلين الغرب ( 3 لوك دات ككل مما تلك الليلمة فى 
أسماء الأشخاص الذذارن اختار نهم السلطات المسسولة فى <كودة شكلية وادارة فعلية 
دن الفرناج وآخر فى الأزاوبة ٠‏ لدر الرماد فى العيون +٠‏ ودن هنأ دن هدا اليوم اتطلعت 
المظاهرات فاجناحت طرابلدى وغيرها ولقد كانت الظاهرات على غابة من السدة 
والعتف ٠‏ 
ولقفد دوى فى مذه المظاهرات صوت اترصاص ٠‏ فرددت صلاه أ<واء البلاد 
فى “ال مان وهو بخطف أرؤاح المواطنين المتظاهر دن ضد الصلم الفادح والاستيداد 
العنيف والتزوير الفضيوح ٠‏ واقد استمر الشعس فى تعدى كل الصعاب مسبتحفا 
كل النهدبدات والتتكيل رافضما جومع الاغراءات مستخفا بأونتك العملاء الذين بعملاون 
دخسة ونذالة فى اخضاع شعبهم للعبودية اأزدوحة ٠‏ ولقد توالت هذه المظاهرات لدة 
ثتلاتة أيام كانت فى خلالها تزداد قوة وعنفا من ساعة لأخذرى رغم سقوط الضحايا فى 
كل مكان وانتضاض السءدون بالواطنين وهكذا كانت الظاهصرات فى الايام التى 
حضرتها شخصيا ٠‏ وهى ثلاثة أيام ٠‏ 
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لقد امتلات السحون بهم ننيجة تتلك التصرفات النى لانمت للقنانون ولا للعقل ولا 
للمغطق وه حدى للا نسسانية بأى صلة »> ولكن أنى تعناصر منحر فة أو استعمار جستسسع 
5 قر دوا هذه الحاسين ٠‏ 

ولقد قال واحد من لاء الأذناب الددن بعمدور الاستعمار فال ذى مئاسية حديث : 
(لو “ننت أنا أحكم لعلقت السعداوى وجماعةه فميدان الشهداء خمسة عشسر دوماليتفرج 
عليوم الَنَ لشعب ) قال ذلك يسوم الاتحليز ثلامه دمر ضون عليه وستسوون له ٠‏ وهذا 
القائل هو : ( ٠٠٠‏ ) وهو لابرزال حرا طليقا حى يرزق وفى نعمه انتسبها ٠٠٠١‏ 

هذا نموذج من العناصر التى أنت بها السلطة انحاكمة بعنما تعهدوا لها بواسطة 
أصدقا نهم من عملاء الدرحة الادلى كى يفرضوا على شسعبهم ماتطلبه هذه السلطة 
الأحنسية ء لتجلسهم عل كراسم ملوثة بدماء الفحانا ودهوع اليتامى ودماء نايبب 
الأرامل من مواطنيهم فاصيءوا تنملاء لها خاضعين تال بانديهم ماتشاء وتوسيجح حينها 
فى و<وههم التى بقاباون دها شعبهم بلا خ_وف من الله ولا حياء من عباد الله » هذا 
الخضوع المشسين دن أ<ل ابتسام: خادعة ولقمة هزيلة من العبش السموم » ودن مال 
تمعيهم الذى باعوه ٠‏ 

3 لمشمتقة لزيادة التظاهرات عضب التسبعب وسخطه فقد آعلنت حالة الطوارىء 
ومع التعدول فنْ السساعة الخاهم سة مسساءا حدى السابعة صساحا 1 وفى عشسية دوم 
5595م ذضبت الرعازل اخرحوم السعداوى وحلست معه <حصة طويلة فى 
أسمتقر اض انعالة ودأ بنبقى لنا ات<اذه تعاهها حنى ذهب من الليل أوله » ونا ه«ممت 
بالر<دوع الى طراءلمس اعنرضفى السعداوى قاتئلا : الآن وقد ذهب من الليل أكثره 
والاسامز وعيرهم يتر بصدون [هة ,اننا فالاحسن أن تكمل النيل هنا وفى الصباح نذهب 
ما فأحمه لك » ل كا أن المعب قى أدد عنى ماخذه تقد رحت فى دوم عمسق وفى 
الساعة الرابعة صياحا تقريبا منزيوم ؟15595/5/51ام انتبهت فانزعاج على صدىصوت 
دزعج درعي لكانه صدى النفدار قنبلة انفجرت بالقرب منى ٠‏ 

ولس اتغدار القنايل فى ذلك الوقت بالنسىء الغربب عنا ٠‏ والواقسع أن ذلك 
الصوت تان صدى تحطيم أدواب المساكن التى نحن بها 2 ولقد كان القتحمون من 
الجيش الانجليزى وضباط من البوليس العربى الوطنى بطريقة مفاجئة ارهابية 
مزعحة 2 وما كدت أرفع رأسى “تنى وقف أمامى ضابطان أحدهما الحليزى والثانى 
عربى شاهران السلاح وأمصصيعيهما على الزناد 2 ولا رأيتهما فلت : ماذا حدث ٠٠‏ ؟ 
فصاح فى الاتحليرى قو له ) أودى » قلت ماذا تربك هوه © 


ب ؟51ا سه 


قال : «رانت موش فاهم الناس شسموت » قلت : وهل أنا القاتل ٠٠؟‏ فصاح 

الانعحليزى بقوة وحدة , ده كل على شانك أوعى » فنهوضت دن مكانى وخرحت من 
الحورة الى وسط ر الفيلا » فوحدت مجموعة من الضماط دن الحخسين بدوسون خلال 
المنزل كأنهم يفتشون عن أشياء مسروقة أو السبان مجرم اختفى هناك ء ويدخاون 
وبخرجون من غرفة لأخرى * 

وفى لحظة قصيرة انتهى آل شسبىء وأخذوا “آل واحد مدا فى سسيارة منفردا ومع 
كل واحد ضابطان عربى وانجليزى ٠‏ هذا اأوضع بالنسبة لى ولا بد ان يكون الآخرون 
كذلك بانفراد ٠‏ أما بوع السيارات قأم أنبيذها اهى مصفحدات أو غيرها لان الجو حالك 
ظلامين اثنين يخيمان على النفس والعدون كلام تعالى انستاء المكفهرة «السحب الكشيفة 
ا متراكمة مع طقس شديد البرودة <دا فى ذلك الصباح ٠‏ وظلام نفسانى الفعالى نتيجة 
تتلك المطالم املسلطة علينا من الأحانس ومن اذواننا ايضا ٠‏ وصدق وقول الشاعر حين 
يقول : , وظلم ذوى القربى أشد مضاضة ٠٠٠‏ الح ,» 

تحركت نا المسارات » وتلا كان الظلام حالك ذا فلم آتبين اتحاهنا فسالت 
الضايط العربى الذى كان بحانبى الى آبن ٠٠‏ ؟ فقال : لاأدرى ٠‏ وبعد حوالى نصف 
ساعة وصلنا الى مطار طرابلس الدولى +٠‏ وفى الطار أرادوا أن ب ركبسونى النطصاترة مع 
الاخوان : : البشير ‏ ونورى ل ومحمد خليفة شعبان ) الى مصر غير اننى أظهرت لهم 
امتناعى بححة اننى ليبى اصلا وقانونا » وان المادة ١4‏ من الدستور لاتبيح لكم اخراجى 
من البلاد , واذا نأانت لديكم عل أى مآخذ فحاكمودى ٠‏ 


وحمنما أخذوا الاخوان المذ ورين الى الطائرة ٠‏ حلست أرضسا ورفضت 
الذهاب الى الطائرة » قترأدونى فى مكانى 2 وبعدما رتب الاخوان وأقلعت الطائرة 
أعادودى وكانت العودة الى السعن , سعءن باب منغنسر », ولقد حمدن الموقف وشكرت 
الله علل المآل اذ حسيته انتصارا لى حيث آم بقع اخراحى دن البلاد ٠‏ وفى السدن <ىء 
ل يكتبت قديمة عر ذات مو ضوع قفطلىت معالات و<راند حد بده قفمل لى هده ممنوعة ٠‏ 
من تلدى وتنت أطمئن اله سلمته ورقة مكتوبة رحوته أن سسلمها للسيد أحمسد 
أرو عرقوب لننفذ خطة مومئة ٠‏ فيها هذه العبارة رر نفد عملسة سرت » وآألكن حامل 
الرسالة أفادنى من الغد بأن أبا عرقوب قد اختنفى ولا وحود له فى المجتمع ولا يعرف 
مصيره ٠‏ وفى اليوم الثالث من و<ودى فى السحجن نودى على الى مكتب مساعد مدير 
السءدن وو ضابط دو سس عرنى فأعالمنى دان هناد قضلة ضدى (يععيبا حضورىق 
مظاهرات يوم كم وما قبلها باعتبار انئى هبحت الحماهمير فقبلت هذا 
مسرورا و<سسته أنعزيزا للانتصار الذى ذوهمته من قبل ٠‏ 
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وقد نمى الى أن السدن قد املا بالمواطئين ٠‏ وعندما أخذت أفكر كيف السسل 
لاو هؤلاء الناس + وفى الوم الموالى طلبت الطبيت بحجة حدوت الام طارثية أحس بها 
فى معدنى ٠‏ وذى حوالل الساعة العاشرة من اليوم الذى دعسدهة حاءنى حندق بو لس 
وأخدذنى على العابيب ٠‏ وفى الطرين رآأبت <موعا كثيرة دن الا<وان ٠‏ وقد رآأبت دن 
بيئهم ( محمد محمد عباس ) ( واحاج عمر النعاس ) رحمه الله ٠‏ وه_ذا فى <والى 
المها نون دن عوره أي أ كدر قلا ٠‏ ق الإسناد مصطفى تعيو و غير هم ٠‏ و دعكد الكسف عدت 
الى مكانى ٠‏ 


ب 55١اس‏ 


التراجع عن محاكمتى 


اتضح من بعض المعلومات والقياسات بأن تراجع السلطة عن محاكمتى سببه هو 
أن الاذوان الذيبن هم فى الحجكم اذ ذاك هم الذين طالبوا الادارة البربطابية بابعادى 
خارج البلاد بدلا دن مء<ا كمنى ٠‏ آوا الاسباتب النتى دعتهم الى هذا الموقف هو انهم قك 
ذواهووا أن و<ودى داخل البلاد حنى وان كنت فى السحن قد سبب لهم أتعابا سيب 
اسمتورار الأدل ورددوح الأقاومة فى تفوس الشسمب ٠‏ كوا انهم بعتقدون أنه عند انذواء 
مدة السعن وذرودى منه قد تتحدد الاضطرابات ٠‏ 
وهو نفكير لابخاو من واقعية ذلك أن السشسعب كان فى هانيك الفسروف على أشد 
حالات الانفعال والهبحان والكراهية لتلك الألاعيب ٠‏ وهو واع لما يراد به ٠‏ الا أنه قد 
فقد القيادة ,. فاو أن تلك العناصر النى كانت تنتزاحم على الظهور وتتصدر اجتماعات 
الهدوء والراحة نو انها واصلت السسرة بالشعب لسقط ديد الاتحليز وعوصلاته ٠‏ قلقد 
كانت حكومة ذلك العهد الموالية للأحنبى على قاب قوسين من السقوط نتيجة غضب 
الشعب وسخطه ٠‏ ولكن بهروب العناصر المتزاحمة على الزعامة من مستوليتها فى قيادة 
الحركة الى النهابة وابعاد العناصر المسدولة الاولى حصلت الضربة القاضية على آمال 
الشيعب ٠‏ وفاز الضانئعون ٠‏ ولكن الى حين ٠‏ 
ان العناصر التى دنيت عليها قولى فى التعحول عن محاثمنى الى ابعادى وقول أن 
ذلك كان بيطاب واصرار دن عناصر الحكم النسكلى الضالعة ٠‏ أولا نمى الى دن بعض 
المصادر العليمة فى هذا الشأن انهم طلبوا ذلك 
ثانيا : فعندما كانوا يفكرون ف ابعادنا بالحملة ٠‏ قد اعترضتهم ل أو نصحتهم 
شتهمية انعاءزبة بعدم ابعاد السعداوى وتركه فى البلاد كسلاح فى بد حكومة البلاد 
تهدد به عند وقوع أى خلاف بينها وبين الادارة البر يطانية 2 ولكن أولئك الذين لايهمهم 
آلا حلوسهم على الكراسى ورضا الأحنبى وغر س نفوذه لبحميوم اولك ( سسا متهم ألله 
يوا دخصاى شحهسا ) هم الذين رفضوا واصروا على الابعاد قائفين ان السعداوى 
بحمل حواز سفر سعودى ٠‏ وقد أعادها عنصر هنهم أمام محكمة الشعب فى عهد الثورة 
عندما سمل كاذا أبعدتم السعداوى ٠‏ فاضطرب وغاب عنه التفكير فقال لأنه يحمل 
<واز سفر أحنبى !أى سعودى ٠‏ وغاب عنه أيضا ولعله هن رعبة المحكمة غاب عله 
أن قوله هذا ححة عليه وئيمست له ٠‏ لأن المرحوم ( منلصور بن قداره ) كان وزيرا الى 
أواخر أيام حياته وهو يبحمل <واز سفر أردنى ٠‏ قلو سثل عنه اذا كان وزيرا اظن 
انه سيقول كما قال فى الاول « لانه بحمل <واز سفر أ<نبى أعنى أردنى » والعذر 
رهبة المحكمة ٠‏ 


ب 565١اه‏ 


ومهكذا ققد بدأ للحكومة , الأوطنية» اذ ذاك أن الابعاد أفضل وسيلة لاستقرارها 
وأضمن طريقة أراحتها وبقائها على كراسى الحكم أطول مدة ممكنة ٠‏ وأوذه الاسباب 
الانفة الذادر بعد اعلامى رسميا بواسطة مساعد مدير السحن قاذا هم فى دوم دن تلك 
الأيام دون مقددات ولا مابدل “دلى التراجع حاءنى حتندى بولبس عسر لى وقال لى تعالى 
معى اتبعته حنى مدخل السحن ٠‏ 

وأمام المدؤل وحدت سسارة واقفة ولا تأملت فى داخلها رآابنت أمتعتى النى فى 
الفندق كلها داخل السيارة ٠‏ وفهمت من ذلك أن فى الأمر ابعاد ٠‏ بقى لى أن أعرف 
الى أين سسيكون هذا الابعاد وفى أى منطقة من مناطق لمميا ء وما ظئنت قط أن الا بعاد 
سيكون <ارج ليبيا اعنمادا على <دالى وا<نحاجى بالمادة م١‏ من الدستور وبارجاعهم 
اباى من المطار حدى تقد توهمت. بأدنى قد انتصرت هم 3ل اقنلعوا بالححة 5 


ركبت السيارة النى بها امتعتى مع الاتحليزى حتى وصلنا أمام (سيدى عيسى) 
أدخلنى الانعليزى فى <جصرة بها كترسى وطاولة و<لست النظارا لما ستحرى به 
الأقدار ٠‏ وغاب عنى الضابط قايلا وعاد ٠‏ ذوقف أمامى ٠»‏ ثم قال هل عندك فلوس١٠٠؟‏ 
قلت : نعم وأخرجت لال ماعناءى ووضعته على الطاوثة فقال : أن تريد ان تغرك 


فلاوسك 0١٠؟‏ قلت كاذا أثرك فلوسى عند الناس ٠.؟‏ قال اذا نريد + قلت طيب ولكن 


بودى أن أعرف لاذا ٠؟‏ ونا لم .جبنى قلت له هل فالمساألة اعدام ٠٠؟‏ قال : لا ء قلت 
*ذن عرفئى كاذا أترك فلوسى فسكت ٠‏ 

وهنا قلت هلستخرحونى دن البلاد قال أبوه ٠‏ قلت الم أقل لكم اننى ليبى وان 
الدستور الذى وضعتموه لنا أنم لابسمح لكم باخراجى هن بلادى فلماذا لاتحترموا 
الدسسةور ٠‏ فأحانى لتدممىء دن الحدخ : «ذه وش شغلل » فقلت اذن حول 5 الفاوس 
على البلاد التى تريدون تقلى اليها فقال ‏ موش ممكن ظروف حرب تحصويل الفلوس 


صعب قلت عجبا للانجليز صدق من قال : (الاتعليز يقتاون الانسان ويمشون فى 
جنازته ) وبما أنه يتكلم العر بيذ ويفهمها قال : ازاى دتقول كده ٠‏ قلت طبعا باأفندى 
.كم يصعب عليكم اخراج الانسان من هلاده وتبقو انتم فيها ٠‏ ويصعب عليكم تحويل 


الفاوس دن لمد لآخر و ا 
وهنا بهت الرحل وقال بضب واضح : ركه وى احنا أدر حكومة بتعا كم» ومك 
بده وأخذ الفاوس فقلت اسمع اأفندى خلص الفندق ايجار الغرفة وحبب لى فاتورة ٠‏ 
وخلدى المطعم اذى كان برسل ل الاكل فى الحصس و<ول الباؤى ٠‏ سمع منى هذا 
وأخذ الفلوس وراح ٠‏ وحجاءنى «تعويل على توس وهنا انضح ل الانجاه تماما ٠‏ 
ركبنا وتحركت بنا السيارة من سيدى عيسى بدون نوقف الى أن وصلت (زواره) 


فقصدت بنا مركز البوليس ونزل الانجليزى لاتمام الاجراءات ٠‏ وبنزول الضابط 


س١5‎ - 


الانجليوزى دخل احد اأواطنين وهو رجل طويل القامة ذو لحية سوداء كثيفة يرتدى 
اللماس الوطنى (<دول) وفى آخر أيام الشباب وممدا الكهولة حيشذاك حسبما سدو إل 
وان ظنا قربا دن الرقين ان هذا الأواطن هو السسيد بر٠ 2٠٠‏ وقال بصوت مرتفع وكأنه 
دربك أن ستمعنى كلامه ٠‏ وهو بوحه كلامه الى الضابط الانجليزى قائلا : (موش قائلك 
ادنا ناس باهيين مانشوكشوش على الحكومة ) وكم نأسفت وتمشت أن لاأسمعها هن 


دواطس-ن 8« 
وقد دذل هذا الأواطن حءث دذل الانحليرى الى المركز ٠‏ ونعسد لحظة خرج 
الاتحلوزى وتحركت دنا السسمارة النتى وصلت الى قصر ( الشسوشه ) وهذا انفصر بقع 


بعد الدب الفاصل دين الاراضى الليبية والتونسية بحوال تمانية كيلو متر داخل 


الأرافءى الْدَو نسممة « وحذدوه بشع الحادزر العمودى القاطع للطريق والذدى بكون عادة ق 


كال الحدود ليقف عنده المسافرون الذين بحنازون الحدود من بلد لآخر ٠‏ 


م ال 2 2 ع2 
ا 


0 


فى الأراضى النو نسسسمة 


وصلت السسارة الى (العا:ءود) ووقفت وكان حذو العامود(سسايسى.) عر بىتونسى 
السباييس يهرول مسرعا نحو القصر والقصر قريب جدا من المكان ٠‏ ولكن الانجليزى 
لم يننظر فاقتحم (العامود) سيارته فطيره <انبا ومرت دون ذوقف حتى وصالنا 
(بنقردان) فى حدود الساعة الداحدة والنصف ظهرا تقريبا وقد قصد بنا (البيرو) 
مكتب الحاكم الفرنسى ٠‏ ولا دخلنا الكتب وحدت الحاكم الفر نسى شخصا مالطنا 
مت«نسا بالجنسية الفرنسية أعرفه <يدا ٠‏ اذ كان بسكن بالمنطقة النى أسكن بهار(حلق 
الواد) وعندما وقفنا أمامه سلم له الانجليزى رسالة وتكلم معه ماشياء ٠‏ وعنلدها قلت 
للمالطى والانجليزى واقف بسمع اذا تريد منئى أى شبىء فتكلم مع الاتحليزى قبل 
ذهابه ٠‏ 

تركنى الضابط وعاد من حيث أتى ٠‏ وعد ذهابه بحوالى نصف ساعة سألئى 
المالطى قانلا م أنث طرابلسى أم تو سبى ٠‏ ومع ؤقات له لاأدرى ٠‏ فقال - كيف لاتعرف 
نفسك دن أى بلد أنت ٠٠‏ ؟ قات من أبن لى أن أعرف + وهته ليبيا أطردتنى ‏ وهذه 
تونس نتردد فى قبول ونتجاهانى ٠‏ وليس معى أى أوراق تثبت أو ندل على هويتى.؟ 
فال : وأنا كيف أفعل الآنمعك ٠٠؟‏ قلت له : انت حر فى تصرفاتك أما أنا ليس لك 
على آلا ثلائة اشياء استطيع ان أوحبيك عليها واوطيعك فيها ولاشىء غير ذلك ٠‏ قال 
وماعى ٠؟‏ قلت دى : اذا نريد اعادنى الى طرابلس أقبل شاكرا ٠‏ واذا تريد تقلى الى 
تونس أقبل حيث لا خيار لى ٠‏ واذا أردت أن تبقيئنى هنا أقبل وأمرى لله ٠‏ 

ثم نودى على أفراد من البولرس وطلب تجهيز سيارة ونقلى الى (قابس) الا أن أفراد 

الموليس امتنعوا قائلين اذهم لامستطبوون الذهاب فى ذلك الوقت ٠‏ ولهذا الامتناع 
ميب وحبه حهدا . ذلك ان المقاومة النونمسة ضد الاحتلال الفر نسى كانت قد بدأت من 
أشهر مضت عن ذلك التاريخ «.لقد كانت هذه الحركة على درحة كبيرة من النشباط 
والخطورة والانتشسار ٠‏ وكان من نققامها المعمول به أنها تركن للهدوء والاتزواء كل 
بوم هن شسروق الشنحمس الى هنا عسف النهازر تيد الحالة عادية والناس ىق قضساء 
أمورهم ٠‏ ثم ننطلق بعد الضهر وكامل الليل حيث يخيم على كل شسبر من ( المملكة 
التونسمة اذ ذاك ) والخطر بهد: كل دن تحرك من الطرفين ٠‏ 

هكذا كانت الحالة بومما كاملمدة المقاومة , فعند انطلاق الحركة يصبح الانسان 
اذا خرج دن بيته لايعرف أهو .عود اليه يومها أو بعد أيام أو لايعود نهائيا ٠‏ ولهذا 
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السعبب امتنع أفراد النوليس من الذهاب 'فى ذلك الوقت ٠‏ وبعد أخذ ورد بينهم فى 
الموضروع تقرر نأجيل الأامر الى غد ذلك اليوم ٠‏ وعندها أدخلونى فى غرفة من غرف 
( بمقردان ) العتيقة وحىء ء لى بحصير فقط ولا سىء ء غبر ذلك ٠‏ 

ولقد علم أفراد من الوطنيين فى بنقردان من بينهم آل ( تريصيعه ) حاولوا 
خصة ثم انصرف ٠‏ وفى صباح الموم التالى حىء سسيارة اركيوبها مع حندسن بولم,س 
وسارت شا الى قاسن حمث وصلتاها فى نفس البوم ٠‏ وقصدت بنا م ركز البوليس 
(الكوميسارية) فسامونى الى هذا الركز وقد مكنثت به مابزيد عن خمسين ساعة ٠‏ 

ويالها من أيام وذيالى ٠‏ أيام قاسى ولياليها ٠‏ كامل المدة المذكورة وأنا جالسعلى 
مقعد (بنك) من الخشس دونما أكل ولا غسيل ٠‏ أما الحلاقة وأما تغيير الملادس فهذا 
أمر لاأفكر فيه ولاأطمع به فى تلك الظروف ء ولقد كانت تلك الايام والليالى اتقل على 
نفسى من الرصادسن ٠‏ فلقد كانت اثبلاد فى هاتيك الظروف الرهيبة مسرحا لحوادث 
داخل باأنى «خير حدبد ٠‏ 

الفعحارات متوالية » هذا خزان سف والتفعار فى مكنت لنسف محطة اغعدبال 
شمخهى وهام حر وهكذا كانت الحال طوال انتهار فيما بعت الضهر وكامل الليل ٠‏ 
وأعوان الامن فى ذلك المركز لابسستقر لهم قرار وهم بين خارج وداخل ٠‏ وأنا <الس 
على ذلك اأقعد أودع الخارج وأاستقمل الداخ ل تنظراتيى النائسه وم بسالئى احد منهم 
دن أبن ولا عن سبب وجودى بينهم أو احتياجانى ٠‏ 

ودى ألموم الأخير وعندما عضدذى ال«سوع بنانه الكؤلم الحاد 2 وضغط الضماء 
بكماشنه الكالحة عل كيدى فك عءل صيرق وراحت كبر دانى ٠‏ ولم سق فى دوس 
الصمير مازع نهضت دن مكانى حانقا الى مكتب كان قرسا منى وقد كان به ثلاثة أفراد 
من البوليس فيما أنذثر وقد اقلت لهم شسيىء هن النأثر : أنا هن بومين وليلتين هنا 
أمادمكم لم أذق فى خلالها طعاما ولا حتى الماء ٠‏ 

( والحق.قة ان الماء غير مفقود ولكن كما بقولون ( الماء سلطان لاينزل الا عل 
الفراش ) وانفراش هو امفةقود بالئنسة إل )*+٠‏ فلم لبم تسالوننى ولم تفكروا فى أمرى ٠‏ 
ولم تسألونى عن سيب و<ودى بينكم وعن احتباجاتى وأنتم ترون حالق ٠‏ وكم كانت 
خمية الآهدل درة وشديدة الوقع على بفسى حيئما أحابئنى أحدهم بقوله : نحن لانعلم 
عنك شيئًا فالذين أنوا بك هم اللسكولون عنك ٠‏ 

وبهذا الحواب لم ببق أمل فى مساعدتهم فقلت لهم اذن أستطيع الخروج للنفنيشس 
عن غداء وأعود البكم ٠‏ فقالوا لالسمح بذلك حنى يأنى الذين جاءوا بك » وهنا اشستد 


١58‏ -ه 


بى الغضب فقلت لهم : هل أنةم مسلمون ٠٠؟‏ فقال أحدهم أفى ذلك شك ٠‏ قلت 
تبير ٠‏ وأردفت قولى هذا بسرعة « ألا تعلموا أن الله عذب امرأة أدخلها النار دن أحل 
قطة حبستها قلا هى أطعمةها , دلا هى تركتها تاكل من حشساتنش الارض 26٠٠‏ وأنا كما 
نرون دن بنى آدم ومع ذلك أخوكم مسلم تعاملوننى هكذا ٠‏ 

قلت هذا وعدت الى مكانى ٠‏ وسئما أنا أفكر بعد سماعى ذلك الجواب اليائنس ٠+٠‏ 
اذ التحق بى أحدهم وحاس <ذدى وقال : ساهد<نا ياخويا انت ترى الحالة التى نحن 
فمها ٠‏ أاتدرى اله بيئنا من لم بر أولاده دن بومي.ن وثلاثة ٠‏ وبعد حديث عن هذه الحالة 
السائدة هناك قال لى : أين قبض عليك ولاذا ومنى ١٠؟‏ فقلت انا لم يقيضوا على دل 
سلمونى الانحليز للفر نمسسين وأنا من طرابلس أبعدتنى سلطات البلاد 2 وهنا أطرق 
برأسه قليلا يفكر ٠‏ ثم قال لعلك من <ماعة اللسعداوى ٠١‏ ؟ فقلت من ص_ميمها ٠‏ 
فقال : كناسمعنا أخباركم فى الراددو ولكن سمعنا من <هة أذرى انهم أخر<وكم الى 
دصير » قات صعيوح ابعدوا الما عه الى دصر ٠‏ وأنا وحدى <اوًا لى الى نوسن ٠‏ 


وبعد أن تنحادث معى قلمكاز نركنى وخرج ثم عاد بعد قليل ومعه شىء دن الأكل 
الخفيف . وفى ماتصف النهار “فسه جاءنى شمىء دن الأاكل (الس.وقى) وقبل المغرب 
بقليل من هذا الوم نقلئغى <ندى بولدس من هذا المركز وسلمنى الى مركز الحندرمة 
ذى نفس البلاد » وفى نفس الوقدن أدخلونى ( الحندرمة ) فى دخزن واسمع الأرحاء <دا 
دلآن بالاوح فى أشكال معختلفة ون "راسعى وطاولات وسلال.م وأاشسماء أخرى كثيرة ٠‏ 
وأمضعيت ناك الليلة فى ذلك المخذزن ٠‏ 
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مع الجندرمه من قابس الى صفاقص 


قلت أمضات انلك الليلة فى ذلك المخزن نحت رقابة الجلدرمة ٠‏ وفى حوال 
الساعة التاسعة صسا<ا جاء الجندرمهمه وفت<وا الباب ووضعوا فى بددى الحددد المنصل 
ساسلة تمسيك بها أحد أقراد الجندرمه ٠‏ قلت فى نفسى لعلهسم اعتبرونى خطأً من 
عناصر القاومة النو نسمة والا كاذا بضعوا الحديد ذى بدى كأاشى مر نكب حر دمة ٠‏ لد1 
فقد قلت لهم كاذا هذا الحديد فى يدى وأنا لم أرتكب شيا عندكم 1٠١‏ 

ولقد أحانى الاك سلسلتى بقونه : لانخف لبس لنا عليك شممىء وأنها هذا 
نظام اأ<خدرمه لابقع بأنديا أحد ونئقاه من مكان لآخر ولو خطوة واحدة الا ذى الحدرهد 
صرف النظر عن كونه مذنيا أو غير مذنب + سرت معهم حلى مدخسل المخزن واذا 
سيارة كبورة واقفة وبها مجموعة من الاخوان التونسيين وما دخات السيارة رايت 
أولئك الاخوات ماهم ذى العدد بد 0 وكاهم مقروض عليهم فى حوادت اكقاومة ٠‏ 

تحركت بنا السيارة فى انجاه صفاقس تصحية أفراد دن الجندرمة ٠‏ وحئما 
وصلنا الى صصفاقس وقفت السبار أمام الكوميسارية ) : مركز البوليى ٠‏ أنزأونى فى 
هذا اأر كز وقد أدخلونى فى أ<د المكاتب ٠‏ أما الاخوان التونسيون فقد واصلت 
السسيارة سيرها ديم الى <هسة ما » دخلت السرئز وحالست على رسى فى زاوية 
دن المكئتب ٠‏ 

ونقد أحاسى الاأاسك بسلسلدتى قو لد : لانخف ليس ننا عليك سيى ء وانما هذا 

ولا داعى الى أن أفول انهم مسعامين لان مخطقة المغرب اشداء هن حدود لأسا الشرقية 
الى دماه الأعصرط فى ال مغر ب اذا قمل [وم عرنى عر 3و أنه عسملم ب قلحت و<دت آر بعة من 
أفراد البوئيس <السين <ول طاولة يلعبون الورق ( نارطه ) فجلست منفردا فى 
انتظار ماستةدرى به الأقدار ٠‏ وبعد راحة قكللة نقددت الى أوائك الاخوان وبعد النحية 
طلمت فخنوم أن يأتونى (كأس دن الحايب وربع خيزة) قم عاو بئى أ<د مذهم فالححت 
فى طلبى ووضعت الفاوس أمامهم وقات [أهم ارساأو ادن باتيئى تطلبى وأعطوه آحرم 
الذى بطلمه ٠‏ 

وهنا أدافى أحدهم دقوله ممذوع دذؤول القهوة للمر ذز ٠‏ والكنخى - اقتنع بهذا 
الحواتب ٠‏ وماذا أفعل وأنا أحس دالام الدوع الا أن أزيد فى الالحاح حتى شغلتهم عن 
تعب اأورق ٠‏ ودنا قال لى أحدهم : انر قلءلا سوف داأتى بانع الشاهى وخل منه » 
قلت سيحان انه ماهذا ادتخاقذى اعاموا طيب فأنا من وحبشين لم أطعم فسسكتوا عنى 
وعادوا الى أعب الورق ولم يتاأثروا بكلامى ٠‏ 


اها 


رجعت الى مكانى وجلست مفوضا أمرى الى الله » وبعد لحظة بينما آنا أفكر فى 
تصرفات الأقدار ٠‏ اذ دخل شاي ( مفتش بولس ) وهذا الشاب لببى الأصل أى انه 
ينحدر من أم وأب ليبيين هاجرا من ليبيا ٠‏ أما هو فقد ولد فى نونس وهو يجاورنى 
فى المسكن فى (الكرم) بيتى وبنه متلاصقان أسمه ( رحوهه ضو ) ونشاء الصدف أن 
يكون عمله فى ذلك الوقت فى «صفاقس) وفى نفس المركز حينما دخل هذا الشاب 
وقف لحظة يتامل من هذا الجالس الغريب حيث لم بتمكن هن معرفتى بسرعة نظسرا 
لحالة النغير التى كنت علدها » #منذ دخولى الحبى فى طراابلس لم أحلق لحيتى ولا 
رأسى » ولم أغير ثيابى ٠‏ مع توالى أيام الجوع والحالة النفسية التى أنا عليها بسيب 
ماوقع وما أنا عليه ٠‏ ْ 

فكل هذه العوامل كان لها وقعها النديد وتاثيرها الأند ٠‏ ومع ذلك فمنذ 
مايزيد على الأربعة سنوات مضت لم نتقابل فيها , لذلك كله وقف لحظة يتأمل ٠‏ ثم 
تقدم الى وقال (عمى أحمد) قلت :عم ء قال : ماهذه الحالة ٠٠؟‏ قلت : انها حالة الحرب 
يابثى . وها أدراك ما الحرب ٠‏ فقال تقد سوعنا بكم فى الاذاعة ٠‏ 

ودعد ذلك ساألته ل صحبوح دول الفهوة هنا دمذوع ٠٠؟‏ فقال لا دن قال لك 
هذا ١٠؟‏ قلت هؤلاء الاذوان رحو هم أن يأتونى ( بكاس دن الحليب وشىء هن الخيز ) 
فقالوا ممنوع ٠‏ وقال فى نشمىء من الانفعال والدماعة سسوعون : زم كن 4منوعا أبدا 
ولكن هؤلاء العماءة ٠‏ تعب الكارطه عندهم خير من مسمام قال هذا وانصرف دون 
كلام آخر ٠‏ ْ 

وبعد انصراثه رأيت الجماعة الذين يلعبون (الكارطه) ينظرون الى بعضهم وقال 
أحدهم (لازم «عرفه دن قبل ٠‏ وأاجابه آخر : لأزم أكون بنعمه هوش غير يعرفه داهو 
حنى هو طرابلسى) ولم يغب الاب رحومه طويلا حتى عاد وبيده نصف ليتر من 
الحليب وقطعتان من (البريوش) .وع من الخبز وعندها طلبت اليه أن يستاذن لى دن 
( الكوميسار ) كى أحلق وحهى اذا كان ممكنا فذهب لنوه و<اء بعد قليل لبقول لى 
أنك ستساؤر الى تونس ولم يدق من الوقت لوصول «لاتوراى) الا ربع ساعة » وهذه 
هدة لاتكفى ٠‏ 
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فى الطصريق الى تونس 


وفعلا لم انتظر الا قليلا حتى جاء جندى بوليس وأخذنى على محطة « لارتال , 
ومناك سلمنى الى حندى بوليس بهودى ٠‏ وهذا صحينى الى سوسه ٠‏ وملها سلمنى 
بنوره الى بولمس عربى الذى رافقنى الى نونس ٠‏ أما (اليهودى)) فقد ذهب من سوسه 
ال القيروان حسما قال لى التوليس العربى + وقد وصلنا الى تونسن لياذ + ومن المحطة 
أخذونى الى المكنب الثانى «دوزيام بيرو, وهذا اسمه بالفرنسية وهو بيقع فى تهج 
( البروقاسى ) ورئيس هذا المكتب رجل فرنسى ٠‏ قصير القامة نعحيف الجسم يعرف 
العر بية الدارحة بطلاقة اسمه ( روبر ) 

ولفد وحدت فى هذا المكتس اثنين دن الوليس العرب أعرفهما دن قبل هما 
السيدان : ( محمد طبقه وابئه أحمد طبقه ) ٠‏ ومحمد طبقه هذا شخصية معروفة فى 
عالم اليوليسى لدى الاوساط النونسية ٠‏ وبعد وضع ادباشى فى زاوية دن المسكتب 
قادونى الى حبس الكوميسار المرتزى أو ,« #وميسار فندق الفول » تما بسمونه فى 
نونس ٠‏ وادخاونى فى <جرة دربعة الشسكل سسمعتها سيئة امتار فى هذا العرض تقر با 
وفى هذه الححرة مكان فى عرض مبيتثر واحسد وطول اثلين ممتر تقريسا 
معدوزة «حائط ارتفاعه ميثر نقرسا مخصص أقضاء الحاحة البشمربة ٠‏ ولقد و<دت 
هذه الحعدرة مكتظة «الئاس الى حد لايتصوره الامن رآها بعينه ٠‏ تضم هذه الححرة 
خليطا تتمثّل فيه <ميع الطبقات دن أعلاها علما ومالا وفكرا وزيا » الى أسفلها ء <هسلا 
وفقرا وسذاحة وهنداما ٠‏ 


وحينما دخلت هذه الغرفة لم أحد مكانا لأجلس فيه ٠‏ ولقد بقيت واقفا زهاء 
سماعة حنى حاء أفراد من البوليس وآخر <وا جموعة لنقلها الى مكان ما ٠‏ وحيائذ تمكنت 
بالمئاسبة وبدون مئاسية ويودعونهم هناك رهن التحرى والتحقيق يحشرونهم فى تلك 
الغرفة حتى اذا ضاقت بوم تنقل مجموعة منهم الى جهة أخرى ٠‏ ولا تلبث حتى يأنوا 
بمجووعة أخرى من شوارع المديئة فتصبح العحجرة مكنظة كوا كانت وهكذا دواليك 
ليلا ونهارا قصد التاثير على المقاومة السعبية ٠‏ ولكن المقاومة “نانت تنزداد صوودا 
وقوة وعذفا ٠‏ 

والشىء الملفت للنظر هو أن <ميع أولنئك الناس لاترى بيثهم حزينا ولا خائفا 
ولا حنى متأسفا بل نراهم يلظرون من فجحوات فى باب الغرفة للقادم والغادى 
ويستوون أفراد البوليس عند مرورهم ويهددونهم بالطرد فى المستقبل ٠‏ والحجرة فى 
اكتضاضها ودويها كخلية النحل فتراهم يرقصون ويغنون ليلا ونهارا كأنهم فى حفلات 


ون ل 


صاخبة متواصلة لا انقطاع ولا فنور ٠‏ فهذه الجموع الكثيرة والمتجددة باستمرار تجد 
بينها لاسى الثياب الجر برية ٠‏ وندل الملف ٠‏ والبدل الفرنجية الرفيعة وبدل العمل ٠‏ 
وبالعملة تحد دنهم المتعلمين «المثقفين وانتجار والصتاع والعهلة والمصلين. 
والسكير بن والعقلاء والمعر بدين وتدمال البناء والمعجارى والكئاسين واشحاتين ٠‏ 


وكل هذه الانواع فى اتسعام ددبع وانفاق فى آراتهم وصمود رانع واستحفاف. 
شلك التصرفات الاستعمارية ٠‏ وحينما أقول طبقات الشعب التونسى أعنى بذلك كل. 
عر بى بوحد بالقطر التونسى فى دلك الوقت ٠‏ ذلك لأنالاستعمار لايفرق بين عردى ٠‏ 
وعرى آخر ٠‏ ولو كان من مرق الشمس او من مغر دها ٠‏ والواقع ان انفر سميمن فك 
اصندوا الى حقيقة واقعية ٠‏ ذلك ان العرب أنفسهم كأفراد أو شعوب ذلك هو واقعهم ٠‏ 
ذهم لاستطيعون الوقوف مدفرحين حياديين من أى <هة كانوا تجاه معركة وطنية 
تدر بربة تضطرم أوارها بن الاء.تعمار دن حهة وسن حركة تحر بربة عرسة من جهة. 
أخرى ٠‏ وهى حرنة فى حقيقةها تعزء دن حردة قومية أوسع وأشول من الاقليدمسة 
اميك م 2 2 

ولذتلك فان هذه الدوافع الطبيعية انتى تنخناج فى نفو س انعرب ٠‏ ذل العرب 
( تشسعوب ) أذادت الشعور بالاتليمية ٠‏ وح حعلت اعتبارها والاعتماد عليها فى مدل 
هذه الغأر وف والأواقف أمرا مستحعيلا ٠‏ بل خيانة عظمى ٠‏ واثباتنا لهذا القول ١‏ اقول : 
وال«دزائرى والليبى والتونسى وأى عربى بو<د بالبلاد التونسية ٠‏ وعلى آثر سن 8 
الشسعور القدى انذى بعتمال فى فوس الأسعوب اثعر ديه » واثبانا كا تقدم ٠‏ آود آن. 
أذثر مدوقفا واحد! لأحد الاخوان ١'<زاثر‏ دمن كمثل حى وتاكيدا ملموسا ٠‏ 

ردل <زائرى سديط عادل «ودى دن عمال البناء العاديين بتكام العر دية بالاه<ة 

ال«زائر به بصعوبة <ىء به ذى اددى اندفعات التى بادون بها الى ذلك العشسر ٠‏ وقل 
نان دنْ عادة المحبيو عون السا شين كل مادخل علمهم بال وول اسسمتفياو ه دوادل شن الاسمملة : ٠‏ 
أين قبض عليك ٠‏ وماذا فعلت ٠‏ وهل قبفى عليك و<دك ام مع آخرون ؤدن هو 
المولسى الذى قبقن عليك .2 وغير ذثك من الأسثلهة ٠‏ 

وعندهما وصل الاخ الدزائر كن الشار أنه آنفا مع معدووعة هن الاخوان أسءةقملوه 
السابفون سمو الانهم تلك فقال : كنت عات الى ديتى عند اندهاء عمسلى وحينوا وصلت 
الى نهج بر عاذا » طوقونى اليوليس. والجندرمة مع آخرين وأخذوا بفتشسونا ويطلبون 
ما بطاقاننا الد م خصسة : د كنارت دى داندسنى «( لمتعر ذوا عل أشخاصنا +٠‏ وأا اطلعوا 
على بطاقتى أعادوها لى وقالوا لى ١‏ أنت <زائرى فرنسى انطلق لشأنك ٠‏ قال : ققلت 
لهم : ( أنا عربدى موش فرنسسى دل.غى الروح مع اخوانى العرب وين مابشدوهم هذه. 
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دى عبارانه بالضيط ولم تبرح ذاكر نى منكء نطق بها وسمعنها ٠‏ وبمحر سماعى هذم 
العبارات دن ذلك الردل البسيط ارنفعت معنويانى وسست كل ماقاسسته ودهومىء 5 
كانما أزمة العالم اتعربى قد بدات فى الانفراج ٠‏ وهذه القصة قد وقعت قبل قيام 
الدثورة الدزائر بة "ما هو واضح . من ناربح الحادث ٠‏ 
رحل سيط يبحمل فى بده (قفة) صغيرة فيها أكله فى محل عمله ١‏ عامل بناء 
سيط عادى يحول بن سه هذه الرذح المنمردة والاحساسات العر دية الطاغية عل 
تل الاعضمارات واللسعور الامسلاهى الفياذن كلها أدلة ناطقة على الروح المتوتبة الانحاد 
والعول التى تغمر الشعوب العر دية طرا 2 هذا موقف سوعته بأذنى ورأبئه بعيائى 
والآن وبعد الانتهاء من هذه القصة العارضة أعواد الى اللوضوع فأقول : 


بقيت فى هذا الحبدس ستة أيام بليانيها ٠‏ وقى كل دوم ياأتيئى <لمدى بوليدن. 
صماحا لأذعحب مدعه الى «الكتب النانى» للتحقيق معى ٠‏ وال التحقرقات ثانت معسرد 
سؤالات عن الاشخاص ٠‏ ذلان اللمبى دع هن ؛ لد ماهو اتعداهه 96 فلانحليزى ماهو 
عمله ؟ وهام حر <تى اليوم السابع ٠‏ وفى هذا الدوم عتدما أرادوا اعادتى الى بدن 
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وبعد <دال عغيف تاخلله عيارات توديدية أ<ابونى على طلبى على شرط أن 
آأثر :د ن ءلى ذاك المكنب 3 مما حنى بنظر و1 فى الاهر ٠‏ فقبلت هنهم 0 ثم حدرو 8 دشمادة. 
مه الاتصال بااصحافة أو الكتابة قريا وعدم الاختلاط بالنو نسسسن فى الا<نو_اعات 
ب / م هه و معن ع 0-7 
وقءدأات ال ذلك ارضءا 2 وعدت الى هذى (بالكرم) الذى لم أره مند أربع سسسمو ات 
مفءت ولقد نفذت شروطع4ع فى التردد عليهم ٠‏ 


وذى :وم دن أيام «رذا الدردد تان «اأسيميو ٠‏ رودير » ردس هذا المكتب يتعحادث 
دعى فى هدوء و ألشدر اح وهو سمر بع الخاطر 0-0 الإهتمام دما أقو له له ٠‏ وكان بسملئى 
تيف ددات الانتخادات وكيف <ولت التتيحة الى صالح الادارة ٠٠‏ ؟ وكيف أبعدوكى ؟ 
ودن هم المبعدون نلهم وو ا ٠٠٠‏ ولقد تبادر الى دن شكال هذا الحديث أبنها كانت 
أحاديث اس.تدراحية علوم سمتاتءدون من “ادلامى داردل على مارظنونه فى ابعادى 
الى اوسن ٠‏ 

وما نمادر ال أرضا فى خلال الأحاددت أن أو<4ه وما على دوقف فراسسا فى 
شمن مندو بها ذى معلمس هيئة الأمم ليميا وان "تان فى غير أوانه ٠‏ فقد قلت له : 
( ان مغدوب ذر سا كان داتما فى حانبت الاتحليز وهو موقف ماكنا سنظره دن 
فرنسا ٠‏ ولذلك فنحن كليبيين نعتبر فرنسا شريكة عن قصد فى ظلمئنا بموقفها فى 
<انب الانحايز وادمارها لحقوقنا دون أن تكون أها فائدة فى ذلك ٠‏ 


ب ١060‏ به 


آففى اعتقادنا ان فرانسا لو اهتدت الى الوقوف فى جانبنا لخففت علينا من وقع 
الكارثة على الأقل ٠‏ "نارثة النفود أو النسلط الاستعمارى الزدوج ٠‏ فلو فعلت ذلك 
لكان لها فيه شرف ٠‏ ومصلحة استقبلها ٠‏ فالشرف هو أن تقف بجانب الحق وأن 
نناصر الضعيف . أما المصباعءة هى اطمئنانها لمحاورتننا لأننا نحن شعب صغبر 
وضعيف قا خطر علءها منا ٠‏ وان فى حاحة الى خمرانها ونتحارتها ٠‏ كما انها فى 
حاحة الى أسواقنا وما لديا دن دواد الخام 0 

فلت هذا الكلام وكان (المسيو روبسير) بلصت اليه فى عئاية وادهتمام واضحين ٠‏ 
وعند الانتهاء أحابنى « المسيو ٠‏ روبير » بعدما تنفس بقوة بقوله : ( لسنا نحن الذين 
اخترنا ذلك الأوقف ولكنه الدولار ٠‏ الدولار هو الذى بريد ذلك ٠‏ فلو كان الاختبار 
لنا ٠‏ كنا نود أن نكون ابطاليا هى النى تحاورنا ؟! ) هكذا كانت عساراته بالتحديد 
نماما +٠‏ وما كدت أسمومع منه هذه الجملة حبنى قلت فى نفسدى دفع انك ماكان أعظم ٠‏ 

و تعد أيام شعرت دو <ود اراقية تشبعدى و تعخصى حر ثانى وانجاهانى باستورار 
وعل غاية دن السير به والتحفظ - ولقفد تنضابفت دن تلك الحازة ٠‏ واخدت أفسكر ظ فى 
الطر بقة الى تمكناذى من معر فة أسباتب هذه ادر كة ٠‏ و دعد أيام النويت الى أود معارق 
الس خصية 9 صار دمها ا داى أشعر لمفسع لحر كانى لاأعر ف لها دن سصسبب ٠‏ في امسكغنى 
تأكندت دن و<ودعها ٠‏ هذا فى إأوقت الذى أعتقد أن فرانسا تعرفئى حيدا فما بالها 
اليوم تتجاهلنى ٠‏ وعلى كل فانن يهمنى من هذا الامر هو أننى أخسى أن يكون أ<دا 
قد أبلغها عنى اخبارا زائفة ٠‏ ان المتزلفين الذين لابتورءون عن أى عمل فى سسييل 
مصانحهم أ ممح لشسخصية تشبرون ٠‏ 


هذا ولقد حنتك خصيصا ثى هرذا الأوضوع ٠‏ فكر صاحبى قليلا ثم قال سسوف 
تنظر فى الادر وعندها هممت بمغادرته ٠‏ قال لى على كل غدا الساعة الرابعة والنصف 
بعك الظئر تنتظر دى فى مقهى (الكوليوزى) بسارع )) حول قيرى ٠‏ سابعا 0 الحسيب 
بورقيبه حاليا » وبعد أن شكرته ودعته وانصرف كل منا لشأنه ٠‏ وفى الساعة الرابعة 
وقبل الموعد الحدد بنصف ساعة دن بعد ظهر اليوم اأوالى كنت جالسا فى المقهىالتفق 
عليه نحت ذلك السقف المتلقل فى اننظار صاحبى وفى نفسى الكثير من الهواحس ٠‏ 
الننوق الى معرفة النتنيحة النى جنت هناك من أجلها ٠‏ ولكنلنى استعملت عدم 
الاهتمام ٠‏ ظ ظ 
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وكا طال الحديث لم انمالك أن سأتلنه هل من <واب على موضوعى ٠٠‏ ؟ فأجابه 
نعم ٠‏ تنم أردف قاثلا ولكن قبل ذلك أود ان أنيهك الىمشىء مهم جدذا ٠‏ وهو اله نظرا 
الى الماضى فانئى أطومن اليك ومع ذلك فلا أرى مانعا من أن أنبهك بأنئى سأقول 
لك ماعلمته وبحب أن لاتعيده لأحد أى كان ٠‏ قلت : طبعا كن مطمئنا ٠‏ فقال : اسمع 
طيب الحكومة الفرنسية قد ساورتها الشكوك فى اعادتك الى تونس بعد أن نبت هنا 
وهناك انك لبمى وان زملاءك أبعدوا الى مصر > ذيى شاء عل هذه ترى فى ذلك سيرا 
خطيرا والسياسة ذات و<وه لاتدوم على حال ٠‏ 
وهنا قلت له بتأثر واضح كيف ذلك وما هو هذا السر باترى ٠‏ رحسل مسلى 
رد دن بلاده مقوورا فى حعه فأصسح مغلو با عل أهره ٠‏ فا سم قلسلا وقال : انت 
تقول هكذا ومن حقك وواجبك أن تقوله » ولكن الحكومة ترى ابعادك لايعدو عن كونه 
مسرحية الهدف منها نغطية الحقيقة المكلف بها لصلحة الانجليز ٠‏ واليس فى السياسة 
غريب ٠‏ وعلى كل فاأنا أنصحك بأن لانهتم بهذا التتبسع ولا نبدى قلقك لأحد وقريبا 
شتهى كل شىء ذيناك فى الجهة المختصة من كان موقفه فى صالحك ٠‏ 


ه لأه ا هس 


انفرحت الأزمعة ونسررت 


وبعد حوالى شهرين انفرجت أزهتى اللمقلقة بانتهاء ذلك التتبع وذلك التردد 


الشروط فقد تحررت من كل القيود المرهقة المخيفة وأصبحت فى ظروف عادية ٠‏ 


وفى أواتئل شهر دوليو دن دسنة 65 م ذرامت الى الأخمار تقول أن المعاهدة 
الليمية الاتحليز به أو الادر كية (طال الزمن) ستعر ذن فى الششور الداخل على مجلسى 
النواب والشيوخ لاقرارها » وفى اأواقع ان العاهدة كانت قائمة عمليا من قسل وما 
تقديوها لمجلسى النواب والسيوخ 'إقرارها الا احراءات شكلية افتضتها اعساراتدولية 
وقانونية , أما بالسسبة للشعب أبس الا لدر الرماد ٠ +٠‏ + واشسعب يعرف ذلك 
ذلك رابت دن الواحب على ألا أترك الفرصة تمر دون تذ كير لتجمسل المسسمولية 
التاريخية على الذين أهم <ق المعارذمة والرففى وان نسجل للأجيال المقبلة تصرفات 


من قباهم ٠‏ 


وفى الواقع أننى لاأعرف دوع.. احتماع مجلس بالضيط والتحديد فتك لأنأى فى 
السئة الاولى والئانية من ابعادى لآم أر أحدآا من المواطنين تمنتى الاخوان الذين “ناوا 
يفدون الى نوندى فى فترة العامين 'ثانوا على ماأحسست بتحاشون الاتصال بى <وفا 
من عءون حكودة لببيا » خصوصا كاات قد أذاعت يعض الحطات وتنبت <رائكد التعرق 
أن السسعداوى سبيعود الى الوطن فلهذه الاسباب ثانت عيون اتحكومة وراء آل دن 
بخرج دن ليبيا » ومن هنا 'نأنت المعاومات الصحيحة مفقودة عندى فيما يختوى باجتماع 
مجلس النواب ٠‏ 

ونذلك واعتمادا على تلك الاخار النى نرامت الى من مصادر غير ذات دراية 
وخبرة دالوضوع ثقد قمت بارسال 'رقيتين شاريح ه/8/ 1559م احداهما للنائبين : 
الحاج مصطفى ميزان رحمه الله »2 وااحاج مصسطفى السمراج باعتسارهما ناثين على 
الشعب حقا ولهما روح وطنية ٠‏ وهما من مرشحى «المؤتمر الوطنى العام» والبرقية 
الثانية ثلملك السسابق دوصفه المس_ مول الاول والقادر على تخفيف وطنة المعاهدة على 
الأقل حفظا لكرامة الدولة الفنية وحفاظا على حقوق الشعب اذا أراد ذلك ٠‏ 


هاه 


نص البرقيئين 


المعاهدة انلمسة الاتحليز به والأمر بكية ستقضى عل الاستقلال ونذهب براحة 
الأحيال المقبلة ٠‏ لذلك نناشدكم باسم العروبة والاسلام أن تنقذوا البلاد من 
شمرورها ٠‏ وان لنا فى <كمة حاالتكم وتاريخ أحدادكم مايطمنن قلوينا ب قى /8/٠‏ 
١‏ مم 


الثانب المحثرم دمصطفى ميزران - النائب المحترم مصطفى السراج 
المهاجرون الليبيون بتونس يضعون ثقتهم فى وطنيتكم للقيام بما بجب هنالمساءعى 
أرذفى العاهدة فان فيها ضياع الاستقلال وناخر البلاد وان للشعب كلمته وللتاريج 
وذوه - فى هام 


وبعد مضى الثلاثة أعوام تقرييا دن دوم ابعادى وو<ودى فى توسى اتصل دى 
الكخور دن الاخوان و لود هممت بذ كر أسسماء الاخوان الذيبن زارونى ٠‏ والذدن موقت 
بو<ودهم فى ذونس فزرتهم أنا للسلام فقط ٠‏ وبما أن بين هؤلاء وأولئك عناصر 
ذكر أسماء المسيئين لم بدن وقته بعد فلذلك ضربت صفحا عن ذكر الاسماء دن 
حنى جين وقتها ٠‏ 

أما الان وذى هذه الظر وف دالذات ثان شير ها قد يعتيره الكثير وادكثير حدا 
إن4 دن باب العموز والسمانة ٠‏ وأنى حنما أقول هذا أقو له على معرفة واطسلاع 0 
نفسية الأشعب النى بدناحها تيار عاصف من العاطفة الجامحة التى طغت على كل 
الاعتبارات وغطت على كل الماضى دما فيه دن اهمال وأخطاء و بسع الذمم ,2 واذا كانت 
هناك عناصر تود فضح الآنسياء حنى فى غير وقنها فهى عناصر تعمل عل دقع الاسسمان 
لاوقوع فى الورطة مع الغير ثم مى نقف من بعيد متفرحة ضاحكة على الطرفين ذه_-ذه 
عناصر أرفض أن أعمل دآرائها ٠‏ 


١6568 


الالتحاق بال مر حوم السعداوى 
ف سسسب 0 


ففى شور نوفمبر من سئة 1907م فيما أتذكر أو قبله بقليل وصلتئى رسالة من 
المغفور له البشسير السعداوى يطلب منى الالتحاق به لأعمال هامة 2 ولقد أخذت فى 
الاستعداد للسفر فاستخرجت وايقة سفر من نونس ( خاصة بالأجانب ) وبيئما كنت 
على أهبة السفر اذ وقع الاعتداء الثلاثى على مصر ذوقفت جميع الواصلات من والى مصر 
بطبيعة انظرف » وعللى اثر انتهاء ذلك الاعتداء بأيام معدودات ٠‏ أخذن الوثيقة وذهبت 
الى السفارة الليبية فى نونس ٠‏ ولقد كانت السفارة <ديثة العهد حتى أنها لازالت لم 
نتخذ لنفسها مقرا لأعمالها وانما هى بدأت تباشر مهمتها فى فندق «(التونز يان بالاص) 
بتسوسن ٠‏ 

ولقد كانت مجموعة السفارة تتكون من ثلاثة أشخاص هم : المرحوم عبد السلام 
اأسسسمكرى وهو أول سفير للنسا فى توئس ٠‏ والشسابان : ( عبد القادر الورفل ) 
( وثرج التربى ) ذهبت الى السمارة فى هذا اتفندق فلم أجد المرحوم عبد السلام 
الذى كنت اعرفه ويعرفئى من أيام المؤتمر وجمعية عمر المختار , وانما وجدت السابسن 
المذكورين ٠‏ ولم تسبق لى معرفة بهما ٠‏ كما انهما لايعرفاننى أيضا ولكنهما استقيلانى 
سشاشة واستعدان ٠‏ 

والجدير بالذكر هو أننى اد غيرت اسمى فى الوثيقة بحذف اللقب المعروف به 
قصدا سالت السابين عن السيد عبد السلام ٠‏ فقالا ماذا تريد نحن تقوم بالواجب 2 
فقلت : أريد نأشيرة سفر الى مسر عن طردق لببيا ٠‏ وقد استعدا لاعطاء التأشيرة ٠‏ 
ولكننى خوفا هن أن يقعا فى مأزق حرج »2 وربما خطير بسببى فقد أوضحت لهما 
وضعى ٠‏ فراجع أحدهما القائمة السوداء وعاد ساألنى هل عندك اسم آخر ١٠٠؟‏ فقلت 
أحل وسنت [هما فاعتنرا عن عدم اعطاء الناشيرة ٠‏ وتقد كانا على حق فى اعنذارعهما 
ولا لوم عليهما ٠‏ 

وكى عا بنك اولك البوع . قابلت الرخدوم “الموككرى السثير عل اجنده وخارج 
السغفارة أى الفندق وبينت له حاحتى الملحة للسفر الى هصر عن طريق ليبيا لانها اقل 
"دلفة ٠‏ فقال : يافلان اظنك ننأ5ل لو أن الأمر سدى لأعطينك تأشيرة العودة الى لببيا 
وليس المرور منها وحسب ٠‏ ولدكنك تعرف ء وأرجو ان لانظن ى غير ماكنت عليه 
نحوى فشكر نه » ورحت رأسا ال سفارة ابطالا وأخذت ملها تأشيرة ٠‏ وركيت 
الطائرة الى روما حبث بقيت بها يومين ٠‏ 


هب ١9‏ سه 


ولقد كانت الطائرة التى ركبت بها من نونس انجليزية لاسمح لها بالذماب الى 
مصر وبعد بومين أخذت طائرة ابطالية من روما » وقد كانت أباحت مصر للطيران 
الابطالى بالنزول فيها وطارت دنا رأسا الى الفاهرة 2 أقمت فى القاصرة عشرة أيام 
اتصلت خلالها بالمرحوم الدكتور ( محمد فؤاد شكرى ) ومنه عامت أن السسعداوى قد 
انتقل الى سعوريا فشعولت عل الالنتحاق به فى سسوريا ٠‏ 

وفى خلال الآيام العشسرة رايت أن لاأسافر دون الاتعسال ‏ بالحهات المصرية ٠‏ 
ثم قابلت (على صيرى) وتان اذ ذاك شابا يبدو انه وديع كليل الكلام ٠‏ وبعد محادثة 
غير طويلة ا<الئى الى ( فتحى الدبب ) وكان فيما علمت مختصساأ باشدون انعرسة 
ولكنه بدو لى اله غير مهتم ٠‏ ولم يكن فى مستوى السياسيين الذين سستطيعون 
الناثير على مخاطبيهم ٠‏ وأقول الحى اننى لم أستطع النفاهم معه وخرحت من مكتبه فى 

ونعد هذه المقابلات ربت الطائرة من القاهرة الى دمسق وضفها اتصلت بالمرحوم 
السعداوى فوح<دت غعنده تدابير وبرامج واستعدادات احرنة وطنية لميية ٠‏ وبعد أنام 
دمن وصول نينا مذكرة الى الرئيس حمال عمد الناصر ر<مه الله أرسلت عن طربق 
السفارة المصرية بدمشق وسنما نحن فى انتنظار رد المذاترة أصيب السعداوى بالم فى 
ادحدى رجليه نسبب له فى ملازمة الفراش وعلم شقيقه المرحوم ( محمد بورى 
السعداوى) فجاءه دن (سيروت) وبعد أن أقام معه أياما وأحجرى له عدة كشوف طبية ٠‏ 
واخيرا محلسى طبى دن أربعة أطباء وبعد كسف دقيق ومداولات قرر هذا المجلس أن 
لا معالحة مفيدة الا ستر الرجل ٠‏ فرفض أخوه ذلك ونقله الى سروت وبعد ثلاثة أيام 
فى سروت أعلنت اذاعة لئان انتقاله الى رحمة ال يوم /ا١١‏ ناير لاهوام 

وهكذا فلقد دامت اقامتى بدمشسق شهرين اثثين ٠‏ وفى أوائل فبراير 1961م 
عدت دن دمشق الىالقاهرة ٠‏ وفى عودنى هذه قابلت مرة أخرى ( الاستاذ على صبرى) 
ولم أقابل غيره 2 وبعد عسرة أيام أخرى فى القاهرة عدت بالطائرة الى تونس عنم 
طريق اليونان وايطاليا ٠‏ 


ى 


١1١‏ هس 


وفد المساعى الحميده 


رغم اننى قلت سوف لاأذكر الآسماء فان تسلسل الحديث يضطرنى أحيانا الى 
ذكر بغضها بطريقة لاتحرج غيرهم ٠‏ وهنا أذكر ثلاثة أشخاص يتكون منهم : ( وقد 
المساعى الحميده ذلك انه حينما اختدم الخلاف الشسديد الأمؤسف فى الشقيقة تونن 
بين الزعيم بورقيبه ( الرئيس بورقيبه ) والزعيم صالح بن يوسف رحمه الله نبسادر 
للحكومة الليسة أن ترسل وفدا للمصائحة بين الطرفين المتنازعين ٠‏ وثقد وصل هذا 
الوقد الى تونس وهو نكون من الأرحوم : ( محمد أنو الاسعاد العالم مفتى ليبيا ) 
( وعبد الحميد عطيه الديبانى ) ( وابن حايم ) وهناك اتصاوا بالانبين ٠‏ وثقد كأان 
حواب الزعيم دورقيبة اذ ذاك هو مايلى : لا كنتم تنشدون الاصلاح بيننا فلماذا أخرح<تم 
السغداوى ٠٠‏ ؟ وما هو الفرق بين هنا وهناك ٠١‏ ؟ ولاذا لانتصاءوا آمركم قبل 
بآ 3 

أقول هذا علما بأننى لم أحضر اتصالاتهم ومداولاتهم (طبعا) ولم اجتمع بهم ولا 
باى 'منهم مطلقا ٠‏ ولكبنى علمب هذ في تونسى وفى نفس الوقت من مصكي تونسيى 
أظنه على معرفة واطلاع ,2 ولقد رجع اثوفض من حيث أتى ٠٠‏ وانتهى الخلاف تغلب | 
الديوان السساسى بزعامة أدورقيية ( الرئسس ابورقيبة ) على الأمانة العامة برزعامة 
المرحوم (صاتاح بن بوسف) وعلى اللجنة التنفيذية للحزب الدستورى. التونسى بزعامة 
المرحوم ( محمد محيى الدين. القليبى ٠.)‏ 

بعد انتهاء ذلك الصراع تشكلت النحكومة التونسية وأعلن الغاء الحكم الملكى فى 
نونس بواسطة الاذاعة التونسية بوم الخميس ”"؟ فى ذى الححة ١1١1/57‏ ه الموافق 5؟ 
بوليه /أ65ؤام هكذا وحدتهة مسحلا عندى ٠‏ 

وبعد قيام الحكم الجمهورى ساءت الحالة فى تونس من ناحيتين روحية واجتماعية 

قالناحية 'الروحية قد عمت الجميع كمسامين ٠‏ وأما الناحية الاجتماعية فقد كانت 
خاصة ,نا نحن الغير التونسيين 6 > اذ أضدارت الحكومة قرارا بمنع استخدام غير 
التونسيين الأمر الذى سد فى وحوه الحاليات المختلفة أبواب الرزق ومن هنا أصبحت 
الحياة صعية والحالة مخيفة والمستقبل غير مربم ٠‏ 

ولكن واتدق يقال فلقد وقفت الصحافة النونسية العردية والكتاب من الا<ذوان 
الو سين وقفوا حممعا ضد هذا القرار وانقدوه فى تنسسية هجوم وأنحو بلائمسة عل 
الحكومة لارتكادها هذا الشسطط دون اعطاء مهلة كافية على الأقل ح<حتى يتدبر الئاس 
أمورهم فى فسمحة من الوقت ٠‏ وص العدير داللاحهمة والذثر ان المعارضة تركزت 
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بصورة رئيسية على الطرابلسيين أى : اللبيين الأهر الذى اضطر الحكومة الى تخفيف 
الوطأة فلقد أذيع تصريخا يقول : ان هذا القرار لايطبق على الطرابلسيين هذه الناحية 
الاجتماعية اللتى أشرت اليها ٠‏ 

أمَا الناحية الديئية فلقد استمر الامر بصورة مزعجة للمسام ومما زاد الطين بله 
فلقد اغتنم الملحدون والملحرفون والمغرورون الفرصة وأخذوا يعملون ويشجعون على 
هلام بعض قواعد الاسلام » وشرت دعض الصحف :"اعلانات تشتر الىأدواب لمطاعم معيئة 
من در بك الاخدفاء عن أعين الناس فى أيام شهر رمضان ٠‏ وأمام هذا الشار الذى لم يدوم 
طُوبلا أصبحت فى قلق شدمدد ٠‏ فأنا لىأناء صعار فىالدارس وأنا مسكول عن مستقبلهم 
قبل باوغهم التكليف وتر بيتهم طبقا تلحديث الشريف ( كل موئود يولد على الفطرة 
وآنواه تهوداته أو تنصرانه) أو كما قال صلى الله عليه وسالم » هذا ماكنتأخشاه فى تلك 
الفترة » أها أنا شخصيا فلاتؤتتر على هذه الطوارىء العارضة الى لابد لها من نهاية طال 
أمدها أو قصر ٠‏ (ومن شب على شىء شاب عليه) ولكن الاولاد الصغار اذا انحرفوا 
صغارا فر<دوعهم كبارا شبه المستحيل ٠‏ وهم أمانة الله عند والديهم ٠‏ 

أنا فى هذا الاضطراب الفكرى نتية للاوضاع المدكورة ٠‏ اذ وصل الى تونس 
لآم ( الهادى المسيرقى ) فى أواخر سئة 1١1655‏ م فيما أتذثر عاتدا هن<ولة واسعة فى 
أننحاء..العالم وهو فى طريق عودته الى الوطن + فاتصلت به فى قندق ( تونزيان بالاس ) 
نونس وخِنسنا خصة من الوقت فى استعراض حالة الوطن وتضرفات خكومته وكيف 
تون طرق معانجتها ٠‏ ( والهادى المسيرقى متلبس بروح وطنية تجرى فى عروقه دون 
فتور ) + وعندما: هممت نتوديغة: استوقفنى وقال مهلا :بى معك كلمة خفيفة قعدت الى 
التعاسية واذ هو بمد لى مبلغ سبعين دولارا نقودا أمريكية قائلا اذهأ بقيت عندى وقد 
اناهت. حولقىق وأنا عائد للبلاد خذها فانت أحوج اليها منى ٠‏ 

اقول الح فلقد اخبرت فى الآخ الهادى المشيرقى تفكيره نخوى بدون طلب 

منى ول خنى فى كلامى مايفهم منة احتياجي ٠‏ واكازى هذا ليس للمبلغ اذ المبلغ لبنس 
بالشىء الكبير: ٠‏ وانما اكبارى للشسعور الذى ندفعه روح وطنية صادقة بحو واحجحب 
اجتماعتى ٠‏ ولقد زاد الاخ الهادى تكرما فقال لى : اذا احتحت فى الستقبل قحول على 
بأى طريقة تجدها ٠‏ ْ ظ 

وانناء عل ذلك ففى'آول 'توفمبر قَيَما أتذكر من سئة 1407م سلمت ورقة لأحد 
الآخوان"الؤاظنيق 'منازوارة هو ( ٠‏ + 00 ) كان بتردد عتلى نونس كثيرا في مضالحه 
الخاصة طلت فذها.ءهن الأخ الهادى الشميرقى أن برشل ل عن طريق هذا المواطن نفسه 
تسمين نعذيها لتتا ٠‏ ؤلقت سلم الأخح الهيادى 'مسكورا للاخ الواطن البلخ فعلا ٠‏ ولكن 
مف “الاح اسلاج آزله دشآنة “نمع زه وخدانه دأن :سما نكنى. المسلم قل كان تعس يبه أ كثر 


يسا كك 


منى »2 وعبنا كنست البه عد ةرسائل ليواففى بالبقية فلم جيبئى وآخر رسسالة منى 
اليه كانت مسجلة وبعلم الوصول تاريخ 7١1٠م‏ ونم يحب عليها ثم اتصلت 
به رأسا فى منز له عند عودتى لاوطن ولكن ٠٠٠‏ واخيرا توضت أمرى الى الله + وبعد 
أيام من ارسال هذا المبلغ وصاتنئى رسالة دن الاخ الهادى المنسير فى بطلب منئى فيبها 
عدم اعادة الطلب منه ولا أعرف. سيب فى ذلك ٠‏ 

وفى تاريخ لاأتذكره ولكىه فىهذه الاثناء تقربيا ان لم تخوننى الذائرة وصل الى 
توسى الاخ أحمد الفرقورى وهو ار من لمسسا لاتهامه من طرف السلطة بالمشسارية فى 
<ادت اغثيال الشساحى الذى واح فى بشفازى <اءنى الى هنزلى فى الكرم ولقد "نان من 
محاسين نجدة الاخ انهادى الم رقى أن مكنتنى من نجدة الاخ (احمد القرقورى)المذكور 
بدا أمكننى عملا بالمثل القائل : جادوا علينا العجيدون بمالهم ) واحنا بمال الجسيدين 
أ<دواد ) ٠‏ 


3 فى دار ك2 لإادد كر ه وأنا فى ددامة أفكر فى هو ضوع أولادى و مسمتقباي.م ا 
سن الصدف أن يصل الى تو حى الاح ( سماآم الريش ) ودو احد عناصر ١ن‏ ثمر 
القوية ومن الذين حافظوا على المدأ ٠‏ وذى حو ذف فى فرك ة تودس حلسنا فى بيت دن 
دوت الله ( منهج الحلفا ) وهناك تععدتن ا فى امور بلادنا و الاوضساع السائدة بها ٠‏ ثم 
أوضعت له الدالة فى نونس (بينت أه خوفى على مستقبل أولادى اذا طال بقانى فى 
توسنى ٠‏ وأشرت له ان اسى الكبير قد انهى تعليمه الابتدائى واود لو وحدت كيف 
أزسل نه الى طرابلس ٠‏ 

ودون ماتردد قال لى ارسدنه الى وانا أتولى أمره وكن مطوئنا عليه ٠‏ ( وقد كان 
الأخ سالم اذ ذاك متصرفا فى الزاويه ) » وهنا قلت له وبما اتسيبب لك فى احراج 
وننسويدى أنت فى غنى عن ذلك لاننى أعرف أنه مقاوم من طرفم العناصر المضاده وهم 
حكام ذلك العهد وأصحاب النفوئ فيه ٠‏ كما أعلم ان بعضهم بصورة أشد يترصد له 
أى هفوة ولو كانت على حسن دبة وهو ٠ )2٠20٠٠(‏ هذا هو الجو الذى كان بعش فيه 
الاخ سائم ٠‏ ولكن مع ذلك فقد قال لى ارسل ابنك وأنا المسثول وحكام العهد لبس 
بيئى وبيئهم الا هذه الوظيفة ( النتى فرضتها ظروف الحياة ) فأنا أتركها لهم اذا وجب 

ولهد ارسلت ابنى فعلا واستقبله الأخ سائم وأدخله فى المدرسة الثانوية فى 
الزواية وعلمت ان أحد العناصر المضادة من حكام ذلك العهد أو من ذيولهم ( سامحه 
الله ) تكلم أمام بعض المسئولين معرضا بالاخ سالم قائلا : ان المريض يربى لنا ابن 
زارم ٠‏ ولكن من حسن الحطل لم يكن لهذا التعر يض من قيمة ولا تاثير فى الاوساط 
المسكولة ٠‏ كما لم يهتم الاخ المر بض بذلك ٠‏ وصاحب هذا التعريض هو )0٠00(‏ ساعه 


5كا ب 


الله وهكذا أدخل ابنى المدرسة وانهى تعليمه الأعدادى والثانوى والتحق بالجاممة 
ونخرج هنها ٠‏ وهو اليوم بدرس فيما وراء ذلك , وكل هذا يرجع الفضل فيه الى 
شجاعة ووقاء الاخ سالم اكريضي بعد عناية الله ٠‏ أرجو الله العلى القدير أن بحازيه علا 

خير الجزاء فى الدنيا والآخرة فهو أقدر على جزائيه ٠‏ كما أرجو من أولادى أن لابنسوا 
ذلك ومن انشى الكممر خاصة أن بواصل الصاة مع من أحسن البه وأفاده ومع ابنائه من 
تعديا ,رولا يعرف الفضل الا ذووه » ٠‏ 


وفى شور بوليه 1551م جاء الى تونس أحد المواطنين 'ثان سابقا من همنتسبى 
المؤنمر - ومن العناصر المتحركة نوعا ما ومن المتظاهرين بالوطنية ٠‏ ونقد اتصل بى 
هذا الاخ ذى مخطقة سكنانى وكنت أظنه لابزال محافظ عل المسدأ خصوصا وقد حاء 
تلزيارنى فاعشرتها زبارة من قسيل الوفاء ٠‏ فسررت بمقدمه واتصاله بى عن قصد ٠‏ 
ولقد انتحينا ناحية وبعد أن سألته عن بعض مايهمنى ٠‏ قال لى : هل تريد العودة الى 
الوطن ؟ قات أجل ٠‏ فقال لى اذن أنا لى اقتراح علبلك أود أن أبديه لك فاذا قمت به 
ذأنا أضمن لك انعودة بكل تأكيد ٠‏ قلت : أنا مستعد لأى اقتراح تبديه اذا كان لابخل 
بالشرف , دعال : نتنب نلانة مقالات فى الندرائد التونسية اشكر فيها الامريكان فاذا 
ادت قعات ذتك مسحت عودتك وأنا أضمن لك ذلك وهنذا الأخ لايزال حيا يرزق 
ودوعوذا ذى طرابطس وهو : )٠٠٠١0(‏ 


و دم نانت د قستى عمد ددة حينواً سوعت هذا الاقتراح 3 أحصل دهشت ورب 
أ كعمة ٠‏ ع سصعوعب دعسى قَّ انوافع ليم دكن يووا شعقصس انحرف فا مغحرؤون كديرون٠‏ 
واكن د عسستى تا - 2-7 صصتمة لسمياة أصادت حسدن طنى بهذا المواطن الذى نان 
بنظادر بالوطنيه والاخلاصس عنلها تان هو وتشير هن أعثاله يظنون أن الؤّتمر صدقه 
اأوصول الى العحكثم ولا بهمه الشكل ولا ا أو ضمع وهكدا فقد “كانت مفاحأة مؤسفة ٠‏ 

ثم تمائكت نفسى وأحبته بهدوء : بااخ ى أو كنت مستعدا مثل هذا لما خرجت هن 
اسلاد » ولكئنت الموم فى طابعة الموحودين بها ٠‏ وأن وساطات كثيرة من هذا النوع 
واغراءات أدعى للانهياز بذلت من قيل و لكغنى رفضدها باصرار ونصميم ٠‏ وأنا اذ ذاك 
ذى فعوق اشر مها اذا علمه اليوم ٠‏ والحقاقول سدو عسل الاخ أنه قد |اقنسم بكلاهمى ٠‏ 
اذ لويزدنى الحاحا ولم بعد الكرة بعد ذتك والى هنا افرقنا ولم نلق بعد ذلك الا فى 
طرابلن بعد عودنى ٠‏ ولقد عرفت هن ذلك انيسوم انب الاح الممار اذمه قد احرف 
وأصيح لكل معنا وحوته وشيحة سعبه ٠‏ ( وأن نيس ام ا دأسعى وأن ستسعيه 
سوف درى) صدق الله العظيم ٠‏ 


ب ١1060‏ سه 


وفى بوليه /ا55ام وصل الاخ الحاج محمد الكريكثشى الى تونس على عادته 
السئوية للاستشقاء بالمياه المدسة من ذاء ( ائروهاسزم : السرد المزدن ) وصادف أن 
ذهبئا <ميعا مع البعض من أناضل الا<ذوان التو نسسين الى أحد منابع هذه المياه فى 
دخطقة ندعى ( احبيلات الوساط ) فى دوم ٠١‏ اعغسطس ٠‏ وهناك وفى <ديث طويل 
أظهرت للاخوان ممفغ قلفى دوا أشرت اليه سياها وبعد تبادل الكلام فى الموضوع أشار 
على الاخ الحاج محمد يونس الكر يكنسى بأن اتنب مذثرة للمالك ادرس ( السسابق ) 
أطاسب ضيها رفع الابعاد والعودة إلى الأوطن نظر! أزوال الاسباب النى دعت الى «ذا 
الابمصاد ٠‏ 

3 الواقع أنئى قد اسننافت عن ذلك وترددت "نشمرا لاعتقادى أن الاسياب لاتزال 
قانمكة وا شر دن قيل وتذديك :أن «يجمة زعالها عدر دقو لة ولا هى مقئعة ٠‏ كوا أن اتاد 
اخدررات الواهية والط_رق الكلتوية لأرحوع الى وضع منحرف متخاذل ومهادنته هى 
انقل على النفس دن <حيل ٠‏ ( بعد الاح طسويل دن الاخوان أخذت كالما وورقة وبدات 
لضن َك 3 يك سمطور شو دة ذ ا القام ٠‏ اك راج هذى الدفكير : و تقيب عندى معدن 
التعسير ٠‏ فلم أحد ماأقول ٠‏ فطرحت ماسيدى <انبا وقلت انلى ساترك أدرى الى الله 
ذهء أعلم نى اث دغقيبرى وعد.لك تعدم أنود الاطوان التو نسسيين وهو دن ذوى العسام 
والقدرة ٠‏ وهو الاستاذ ( نعود اللحبسب ) واخا القلم والورقة واككثمل السودة ٠‏ ولأ 
عدت الى سنى متها فى ص._ورتها النهواسة وارساتها بالمر دد المسءدل دوردحةه فى الملا 
اتسيطيى لأهؤام وقيت فى النتظار الحواب عليها ٠‏ 


وفى مارس سمئة ١508‏ جاء الى تونين اليك عبد السلام البصيرى وهو رثيين 
الديوان اخلكى اذ ذاك موفدا فى هيمة رسسمية دن قبل ( الملك ادريس ) الى الرئيس 
( بورقيبه ) ولقد علمت بو<وده فاتصلت به فى فندق ( تونزيان بالاس ) وصادف أن 
وحدت معه الاج محمود الرخصى ٠‏ وبعد التحية ومقدمة الحديث فاتحته فى شان 
اللذكرة ألتى أرسلتها مئنذ سماءةأشور ونم اتلق رذا عليها لا بالسلب ولا بالابعاب قطلب 
دنى ناريخ ارسالها فسلمته 'ياه ٠‏ وبعد عودته الى ليبيا بزهاء عسرين يوما تقريبا 
أعلمتنى السفارة الليبية فى تونس بأن مشسكلتى قد حلت من طرف الملك وفى مدة 
ومعورة سعيأ نى أدر العودة ٠‏ 

ولقد أخذذت القضية طرريقها بين الأجهات الختصة حنى انذهت الى وزارة الخارحية 
ولقد ثانت هذه الوزارة اذ ذاك بتولاها رئمس الوزراء بنفسه وهو ( ٠٠١٠‏ ) ولأسباب 
<زدية وشخصية فقد أمر هذا ( الرئيس والوزير ) فى آن واحد قيما يبدو يحفظ 
هذا اكف ٠‏ 


١356‏ س 


ومن المعلوم أن هناك سببان اثئان فيما اعتقد يدو أن لهما فى نفن رئيس 
الوزراء ووزير الخارجية وجدا عل فالسبب الاول هو أن رئيس الوزراء هذا من 
العناصر المعذمرة فى حزب الاستقلال المعاكس « للمؤتمر الوطنى العام » ولم يكن 
هذا الاعتبار نتبحة لعلمه ٠‏ أو ماضبه كسخص ٠‏ أو لثروة عنده ٠‏ “نلا فهذه انثلاتة هو 
خال منها وانما اعتباره هذا يعود الى اعتبارات عائلية ٠‏ حيث انه يلحدر من عائلة 
عريقة ٠‏ أها السب باللسخصى هو انه حينما قرب موعداجراء الانتخابات لأول مجلس 
نوابرايتكواحب على تمواطنيهمه أمر بلادمومستقبلها أنألفت! نتبامالمسدولين ال ىما يجب 
فلقد كنبت مقالا فى حر بدنى اذ ذاك ( شعلة الحرية ) وهى لسان حال المؤتمر الوطنى 
طانمت فيه العهات المختصة بأن تتحرى حيدا فى ماضى المارشحين ولايسبل الا دن نبنت 
دز اهنه ونغظافة مافسه لمثل شعب فى اول طردق من حياته الحديدة ذهى قترة تحشاج 
الى الكثمر حدأا من الحهد والنراهة والاخلاص ٠‏ 


فاهذين السببين فيما ذهمت اوجد على فى نفسه اذ اعتير تلامى ذلك تعسريقن 
نه ء وأنا بعلم الله وهو حسبى انئى لاأقصد شخصا معينا لذاتنه ولكننى أقصد الجميع ٠‏ 
وفى صالح الجميع ٠‏ وهكذ؛ وتهذا كتب على ظاهر ملفى باتقلم الأحمر وبخط بارز جدا 
عبارة ( يحفظ ) واودع فى احدى رفوف وزارة اإخارحية وهناك وبقدره قادر ذى 
ضفيئة نام متفى نومة أصحاب الكهف ٠‏ ولقد كنبت الى رئيس الوزراء هذا بصفة 
دونه وزيرا للخارحية ثلاثة رساتل ولم اتلق الجواب على أى منها ففوضت أمرى الى الله 
فى اننظار هاستحرى به الاقدار التى لايغيرها اى مخلوق ٠‏ 


وفى أواخر سئة ٠195م‏ وسبب ماوقع دن تلاعب فى طريق فزان بين هذه 
الوزارة والتعهد ( عمدا لله عادد ) تلاعب انتبه نه مجلس النواب ووفف وقفته 
التاريخية ٠‏ موقفا سداه الحكمة ولحمنه السسرية المطلقة ٠‏ وعلى حين غفلة وفى غير 
اتظار فودىء رسن الوزراء ووزدر الخارحية هذا باأعلان الجلس سحب الئقة ٠‏ 
فأهير الكرسءى دن نحنه اهتزازا عشيفا وتهاوى صضصاحيه والى الأبد , وبذلك انهارت 
الوزارة "نلها » وبانهيارها انتبه ملفى دن نومته الطويلة فى رفذوف اتخارجية ونففى عنه 
غبار الاعوام الاربعة الا قليلا وهكذا ( مصائب قوم عند قوم فواند ) 


و دعد سقوط هذه الوزارة بأيام <اء الى دودس أحد المواطنين الطيبين هو الاح 
عمود نافعالغدامسى ففمصاحة كه وقد التقناصدفة في احدى مقاهى مديئة توسن > و بعد 
السلام والسؤالات عن البلاد والاخوان افترح على ان انب رسائلة وأسلمها له لبوصلها 


ب ١1197‏ مس 


؟لى الرئيس الجديد لينهى موضوعى والحقيقة اننى ماكنت أظن فى ذلك فائدة لعوامل 
كثيرة ٠‏ ولذلك أجبت الاخ محمود على عدم الكتابة فى اللوضوع حنى يحلها الله ٠‏ 
ولكنه ألح على كثيرا فأجبته وكنبت له الرسالة فى نفس المقهى وسلمتها له ٠‏ 

وبعد مدة قصيرة لانتجاوز خمسة عشسر يوما فيما أتذكر وصلتنى رسالة دن 
رئيس الحكومة الجديد ( محمد عثمان الصيد ) يقول فيها وصلتنى رسالتك وكلفت 
حهات الاختصاص بال موضوع وعادما تتجمع لدى المعلومات سوف أنهى موضوعك باذن 
الله ٠‏ والحقيقة لم نطل المدة أك.ر من شهر تقريبا حتنى طلبت منى السفارة الاستعداد 
للعودة ٠‏ على ان نعين لها يوم السفر والواسطة النى أريد السفر علليها ٠+‏ والسفارة 
ستقوم بجويع ا<راءات السفر ونفقاته ٠‏ وعبيثا حاولت أنسيمدوا لى بأن أسعافر حرا 
متى أردد وأخمرا قبلت وعينت هما موعد السفر واأواسطة ٠‏ 


لمكا ظ / 


العودة الى طرابلس 


وفى انموم الاول من الشهر الاول من سئنة ١95١م‏ ركبت الطائرة من تونس فى 
طردق العودة الى لببيا » وصلت تيلا إلى مطار طرابلسن الدولى ( مطار ادريس اذ ذاك ) 
وكنت قد أإرقت: للأخ محمد يونس الكريكشى بموعد وصولى » فوجدت ابله. مخمود 
فى انلتظارى سسمارنه قصدت ست الحاج محمد ٠‏ وفى صباح غد ذلك البوم الحدر نمع 
شارع عمر المختار فى انحاه دان الشسهداء ٠‏ وكم كان ظهورى فى البلاد مفاحأة لكل 
من النقيت به فى الطريق ٠‏ ذلك لأن أمر رجوعى كان معهولا عد الجميع ٠‏ الا بعض 
السئوئين ٠‏ وهكذا فقد كان فى كل بضسع خطوات ( وقوف وتجمعات ٠‏ وسلادات 
وسؤالات ) 

وفى يوم من نلك الايام الاولى لعودتى كنت سسائرا اذ قابلنى شخص أعرفه 
ويعرفنفى ولكننى نسيته الآن من هواء وبعد أن سلم سلاما حارا حتى لقد غلب عليسه 
النأثر ٠‏ وبعد ان تنفس قليلا هتف بصوت عال : ( انفرجت ٠‏ الفرحجت ) فأحبته 
قولى ( فر<ها الكرس تهنوا )ونا عدت ثبلا واضطجعت على الغراش أخد شر يط الماضى 
ددر أمام مخيلتى دخيره وشره وحلوه ودره ٠‏ <ذى <اء هد_وقف ذلك الأخ الدى هئف 
تقوله : انفرجت ٠‏ وعندها <رت على تسانى أبيات دن السعر انسعيى ٠‏ وقد نسحتها 
على ماهةف به ذاك الاخ ولعلى فى همنن هده الاسات مايفيد الدارسين والباحمين فى 
التاربح دن الاحسال المقبلة قرببها وبعبدها ٠‏ لذنلك رابت أن اتبتها هنا ٠‏ وفيما 
بلى نصيها : 


انفرحت وفر<ها اأسكر بم تهوا فتاجح باب بعد انسكروه اظنسوا 
© 

قفتح باب بعد السكر | دكرو مكدر عذهيم الحال تعطكر 

انقفس<وا عملهم فى السجحل افسطر ‏ لادررقفدوا بالشوم لايته هوا 

اكلوبا واخبل ون الحوق تلطين. احى يوم السدوااتن اليا نموا 
© 

قفتتلح باب من سباالنه قادر اكاقى كل حد سسيحانته 

فد من غدر الوطن رب هانه وثل دن ختل التسعب يخلص منو 

بين دجلهم وضمرنا شتانه منتاكيد فى يوم البلا سسشسئوا 
© 

يوم البلا السلا جاهم اعم تأسهم وأولادهم وانساهم 


١15 -‏ س 


ناس باسر تبغى الحساب. امعاهم احساب مرفوق المر أن يوجئلوا 

امنين خوبروا أنسطان اأر-نيم غواهم لا كابروا لا حسسيوالا حلوا 
© 

يوم البلا حصا تهم عدالت المولى ماتقول نسسس-تهم 

ناس تاصروا استعمار ضد اخوتهم ‏ هو يدهم هم عتاصر ملو 

تقصر أباه وعد ياكبتهم أما عذاب لآخرا الهناس باما منسو 
© 

عذاب الهانا عذاب ان اخل الطار بسن أحزانا 

عذاب دن تاذل خاأن داع أوطانه بفاوس شعبئنا اسدعمار موشى منو 

الطو_ساع دسم حسانت تدعسسان الاه ماريئتوش عند الله اتعضكوا منوا 


قث أنقأ كان وقوف وتجرعات وسعلام ٠‏ وفى بفسسن الوقفت تان العاندون ل 
اتخارج فى نلك الايام أضا تشيرون ففى فل بوم تحمل ١‏ لسسارة العموم.نة وغمرها 
أفواها دأهم » وقد أتنت بالطبع أنقى سعضهم و<ل هؤلاء لاأعر 43م » ومن لم أعرفه ذهو 
يعرقنى ٠‏ وقل الندا الى دعضهم اشمكو الاحشياج فمن قاتل انه ترك عا نلنه قرب الحدود 
ولم بدر ك أها شما ,ء ولس لدب مايمكنه من العودة اليها ٠‏ وآخر أولاده بدون أكتل 
دن لودين » وما لم لايك عواد ارا بلس در دك الدذهاب أ ) حى غازى ) و دده قارغه 6 
ذنان نزأها على أن امف بد المساعدة نما تثبه الله لهم على ٠‏ 
أن قبى تعفن النقون » وخينوة وصلت الى طرابلس اجتمع اسوادى الرحييات فى 
طرا نفس وعد أن جوعوا دملها مثغرمأ دعو نى وسلووه ل وفى نفس الوفت ارسل الاح 
انهاذى الشدير فى سصبعين حلييا ١‏ اذا فلا أسستطيع والحالة هذه أن أصد من اتاد 
تى وأنا أملك وسسملة النحدة ٠‏ نما واننى الرحل انذدى عاش حميع الروف وتذوق 
حدوها ودرها . نأى عدر لى أمام ضضمميرى وأمام الله والناس اذا بخلت ٠‏ 

أرحهو المعذرة عن التصر :م بهذا الكلام قاشى حيئما أذكره آم يكن هو المقصود 
بالثتر ٠‏ بل همأ أن (شعى فى أن أذ ثره لو ثم بفرض نفسه تداخاه فى الموضدوع كسيب 
9 تعن للْ بلى : ٠.‏ 

وقعت «رده الإدور فعلا ولكعنى ما كنت أظن أننى بذتك أرنكب محذورا » ولا دار 
بخادى أن الجهات المسسمولة فى ذلك الوقت قد تلفت « بولسا سيريا ( يتتبع حر كانى 
وبحصى تصرفانى ٠‏ ماكنت أظان ذلك لاننى ء دت الى الوطن بطلب ولا بد اذا من 
الدرهئة عللى الهدوء ولو لفترة ٠‏ ثانيا عشرة أعوام بصيدا عن هذا المجتمع ٠‏ ففيه من 


عم 


انحرف ٠‏ وفيه من أبأس فى خلال هذه المدة وو ٠٠٠‏ ولا دد من وفت كاف لمعسرفة 
الاوضاع الحديدة فى المجذدمع ٠‏ وعلى “تل فبعد زهاء عشسرة أيام تقريبا اسستدعيت من 
طرف مسسول تمير نو ( ..٠.+‏ ) وكا تواحدت أمامه قال 1 : »م سكو تفتح فى تمزدانك. 

وبعد أخذ ورد قال لى : تمثءى نقعد فى غريان ٠‏ وسلم لى رسالة وأمرنى بالذهاب 
الى التدراسة العامة ٠‏ وهناك و<دت شابا ننت إعرفه من قبل وهو على مقدرة ثقافية 
عردية وايطانية وانجليزبة وصاحب نزاهة وضمبير فيما عرفت هو الاخ عبد الرحمن 
سالم العوولى » وطبقا لأدر المسدكول فقد كتنب لى نذا اتشاب عقدا للعمل فى ( مؤسسة 
بغ تغرنه) بغريان ٠‏ عقدا باعتبارى اجنبيا كاى أجنبى وتعلى هذا اتوضع الذى اختير 
لى قعمدا بوثل طريقة تهديدية حتى اذا داددرت هنى أى حخركة عملية كانت أو كلامية 
بعودون الى اخراحى دن البلاد وعدرهم فى ذلك مقاومة التشويش ٠‏ وححتهم القانو دية 
انه شخص أدنبى عير درغوب فيه ٠‏ 

5 ان هناك سمميا آخر لعله "نان من الفماعفات فى هذه الاحتياطات انتى 
اتغذوها ندوى ٠‏ وهذا السبب هو انأى حينما عدت الى الوطن لم أقم بما يعتبرونه 
وا<ديا أدسا معتادا ٠‏ وهو زيارة المسئول.ن كل فى مكانه لأشكرهم عل النتساهدل فى 
عودتى ٠‏ وأنا فى الواقع ثم أفعل ذلك لأسسباب عدة ٠‏ منها : أن الوقوف طويلا آمام 
أدواب 5 سمو لون د أدر تقمل على النفس حدا ٠‏ وانأ أكر هه نماما ولم أتعوده 0 

ومنها أيضا أن رجوعى لم يكن نكرما من المسئولين او بسعى منهم ٠‏ ولكنه كان 
بطلب هذى ٠‏ وبأمر دن (المكلك) سابقا ٠‏ ومع ذلك فقد لاقى عرراقيل كشيرة حتى تقد 
انظرت ثلاثة سنو ات الا ربعا رغم الآدر الملكى حدى حاء دور القدر تتحطم الحوادز 
وهزم الضساغن الماكر وأزال المعوق ٠‏ وفتحت لى الباب يد القدر فلها ألف حمد وشكر' 
ثم انئى أعتقد بأننى قد أخرجت من البلاد ظلما وعدوانا قائعود اليها حق طبيعى لل 
وقانونى أرضا ء قليذه الأسباب والاعتبارات محتمعة لم أقم باتصالات الشكر المعتادة ٠‏ 
ولعلنى مخطىء فى نظر غيرى فى هذا التفكير ء ولكن هذا ماحصل فعلا ٠‏ 


ب ١الا١ا‏ - 


أول وزدرا للوحدة والءبارحية 
ثم أول وزيرا للأعلام 
ثم عضوا فى محس الأه: الاتحادى 
<ينما كنت أنشر حلقات متو لية من ذكريانى هذه فى جريدة (الشدعب) لصاحيها 
الاستاذ على مصطفى المصراتى أرسل 9 الاح الشيمين صنالح مستعود دو تصير رحمهة الله 
رسالة تسجيعية على اظهار جانب هن نضال الليبيين فى المهجر ضد الاستعمار الايطالى 
الفاشى فى نلادنا لببنا ٠‏ 


هذه من مختلف الاقلام والافهام لتنث.ر فىهذه الذكريات عند اعادة طبءهامستققبلا باذن 
الله بعد التفنيس والحصول على بعةه. / لونائق هيلك الاحوان لين كاداو ففالموبحر سردو أء 
ذلك فى الغرب أو فى الشسرق ٠‏ 


ولكن لما حمىالقدر ٠‏ وشاء ه.ا القدر أن تنفذ بد الخيانة والغدر جريمتهاالنكراء 
وااستتسهد المرحوم صا لق حاد نه طاثرة (الموينج) العر ببة اللنسة المد نسة النى أسقطتها 
الطاثرات ا أخجر ببة للعدو الحقير (اسه راثيل) دوم الار دعاء فى بم محجرم 5 ام الموافق 
١‏ فبراير 1919م ٠‏ 


51 وقع هن ا زآفت أن 5 ها ع صور نه رٍ خلمدا لك كواه 4 ولد كرىق صده الحاد نه 
الألممة ادي سيوف ناسيب عليها ) سيراتدل ( طال الزمان أو تصر عون الله م توفيقه 


تفيل أئله الأستاذ دو داصصسمر ورف 4 دوافر رحمنه وأسكنهم فسسسيحم حنله يه 


١95‏ سه 


رورس (فزيرض (اليسير 
وزارة الوحدة والخارجية 


طرابلس فى ار ار 2 


الاذارةالساسمتسسة الموافق ‏ 4/ 6ك/ر+*لا5١‏ م. 


قسم الاعملام 
الي لظا 


المرفقات بوك6 عو كا ووه مما وابزووار وف مقو و اا قافو لواو وين ودع 


سس سم نسم لبي يملسم اليس اتسين اليا عي اليم سي سبي لبي ليي سيا انيد منت لم ممم 
ااي الصا ااا ومسب اساسا ادا الس اسم الا ااا اف ااا ا اا اا ا اف ااا ا ير ل 


يسرنى افاد كر اننى اتا بع واقرأ با هتطم مقالاتكم التى تنشر تباعا فى 


ال تي 
واننى ان اهنتم على ماتضمنته هذه المذ كرات من بحوث قيمة تنا ولست 
حقبة هامة من تاريخ نضال الشعب! لليى ضنك | الاستغطارا لابطال الغا تنسدى 
لارجو لم مزيدا من النجاح. وا لتوفيق ٠‏ 
وا لسلام عليك :ورحمة الله وبركا ته ههه 
/ 


((صالح مسعود ابويصير)) 


#ا# الو ا هله لهت الو #0 اله لهاهه الس # هه 0ه انه 0 8 
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عل اع 


صدور رك طردى وخ 
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54 


3 


خى 


اانا 


هر" اٌاخلصد.:* 


به 


لكر ١‏ راسك تأده 4 
و بعص نقل سم حالهيا 


الخانمة 


والى هنا أقف عن هدواصلة الذكربات عند هذا اتلحد الفاصل بين فترتين زمنيتين ٠‏ 
فترتان. تتفقان فوالهدف والجوهر الا أنظروف كل من هانين اتفترتين تختلف اختلاقا 
عمليا احداهما عن الاخرى ٠‏ فلذنك كانت طريقة العمل للوصول الى الغابة المنشسودة دن 
الجانبين مختلفة تماما ٠‏ فتلك فترة تنتخذ فى تح ركاتها طرق المقاومة الفكرية والمواقف 
السلبية تجاه العدو وتنتصف باللين وتعتمد عل الاثثر فى ظروف 5ثا<ها على اللف 
والدوران * 

وهذه فترة ذورية منفعلة تعتمد أساسسا عل السربة المطاقة والاستعداد المدروس ٠»‏ 
نوم تز<دف بعد ذلك بقوة وصراحة واندفاع ٠‏ وكلاهما كما أسلفنا القول يرميان الى 
غابة واحدة لا خلاف فنها ولاحدالعليها . ولكن لكل منهما ظروفها الخاصة وامكانياتها 
وهذه هى أسساب اختلاف طرق الكفاح دين الفترتين ٠‏ 

وعل لل قليس هاتين الفترتين دما البداية ولا هما النهاية ٠‏ ولكتهما ليس 
الا خلقتان من النضال الوطنى فىسلسلة متصلة اتحلقات من الفترات الكفاحية تتصل 
باكاضى الستديق أى هن أواثل القرن الاول للهجرة. بالنسية لنا ٠‏ وستمتد مع امتسداد 
عمر الامة التى لايعلم نهايته الا الله سبحانه وتعالى » وكلها متأثرة هن بعضها ٠‏ ذهذه 
من تلك وهلم جر ٠‏ 3 ظ 

آ<ل رأيت ان أقف فى هذا المنعطف , لأقدم للشعب هذه الذكريات قبل أن 
ببتلعها ظلام التاريخ كما ابتلع الكثير غيرها ٠‏ ليطلع على جائب من تاريخ كفاحه 
الوطنى الذى بقى فى عالم المجهول حتى الآن ولنننظر تفاصيل ماحدنث خلال السذوات 
التى نلت هذا المنعطف وما ستاتى به سئوات أخرى آنية من بعدها فى كتاب آخر 
سوف بتضمن ماحدث وما سيحدت من تطورات فى الواقع المعاش وفى الفكر والعمل 
والنتائج حينما يبدل وقته ٠‏ اذ لابد لكل عمل من وقت مناسب له والا فمسنقع فيما 
يقول اأثل : ( من طلب شيثا فى غير أوانه عوقب بحرمانه ) ٠‏ أما هذه الذكربأت فقد 
وقفت أحداتها فى شهر ينابر دن سسنة 1951م وانهيت كتاءتها فى شهر رحب سسمئة 
١ 5‏ الموافق لشهر أغسطس من سسنة 915١م‏ + © 


فلاغ8 ب 


هلاحظان هامة 


هذه الذكربات تتركز محدوياتها على حركة المهاجرين الليسيين فى منطقة ال مغرب 
العر بى ضد الاستعمار الايطالى فى بحر اتلين وعسرين عاما ولا تسمل فترة الادار 
البربطانية فى ليبما الا لمحات خاطفة اقنضدةها ظروف صرد الذكريات ٠‏ 

الحركة اوطنية داخل البااد من سمئة 1958 الى :901١م‏ لها كتاب خاص ضبط 
حتوادذها بوها .وم ولقد "تان ذى الحسسان أن يكون الكتاب بين أبدى القراء اليوم 
ولكنه نأخر ٠٠‏ وسيصدر باذن الله وتوفيقه 

تم كن ماحاء فى هذه الذاريات هو كل أعمال وتطورات اتحركة الوطنية اللسة 
ذى مغطفة المغرب العربى ٠‏ بل غذا قليل دن شير <دا وهو ماحفظنه الداكرة و بعض 
ونائق شرت ( بالز ينتوغراف ) فى <ريدة ( الشسعب ) وكان دودى نشرها سشفس 
الطريقة فى هذا الكتاب ٠‏ ولكن ٠٠٠‏ سامح الله الأستاذ على مصطفى المسرانى 

أسمرعت «طمع قله الذاثر بات على ماهى عليه حتى لاتضيع كما ضاع الكثير 
غيرها دن تاريخ «ده البلاد الغئرء بالامحاد والمفاخر التاريخية المجهولة وعلى ‏ كل فاأنا 
فى بعدث متواصل دن أثار هذه الحركة وعسى أن أتمكن دن العثور على بعض منها عند 
بعفى الاذوان فيعاد طبعها بصوره أوفى وأكمل ٠‏ 


النقاط الألوضسوعة من قوس.ين تسسمر الى أسماء معمنة كما هو واضصح لم بحن 
الوقت للكشدف عنها وعلى تل فرى محفوظة لوقتها فى قائمة خاصة الى أن بحين 
الوفت المناسب . 
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اتوضوع أو العنوان 


بدأ الهحرة أو يوممغادرة الوطن 
لماذا اختفيت:راء أسماءمستعارة 
كيف بدأت الحركة الوطنية 
بصورة فرديه 

الاتصال بالمرحوم السسعداوى 
وتأسيس الجمعية 

ل 

مساعى 'ايطاليا لضرب حر كتنا 
بن اسعفيياة عن “قار 
مساعى فرنسأا سيريا لمعرقة 
دخملتنا 

مؤامرة ايطاليه 

ابدال اتصالاتنا من العسكريين 
الى المدنيين 

دولة إستطلاعية 
المهاجرين 

الدعوة لاجتماع الموْ تمر 


ع1 إعا "١‏ 
ب ما 


أيدى الاستعمار تلعب فىالظلام 
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الموضوع أو العنوان 


رسالة المرحوم محمد غنالبالكيب 
إيطاليا فى الميدان 

'لتحاقى بقيادة الحلفاء فيالجزاثر 
كيف نلقيت نبأ وفاة البارونى 
'نهيارفر نسا أمامالزحف الهتارى 
القوكة :إلى تقانيش 

فترة من الر كود الحؤقت 
رسالتى الى ابن عباس 

تزول: الجيوثى الامريكية 
بالحزاثر وجيوش المحورقتو د 
دحرة بعد الهحرة 

ظروق ؤوسليانه أسوأ مما حدث 


اقامق وتحر كاتى بين الكريب 
وإلكاف 

الاتصال بالجيئس 
الانجليرى 


قصة فاطمة وعلل 


١‏ لثنامن 


الفر نسيون يطلدون حضصسورى 
فاعقدوت. + استعدياد عيندشكرق 
دخولنا تو نس واجتماع فندق 
المحست.ك 
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رقم الصفحة رقم الصفحة 
الأوضوع أو العنوان حبحان يان الموضوع أو العنوان ب سيد 
من | الى ن ١‏ “ال 
أول زيارة لوطننا تعد انهزام 0 [ ١٠٠‏ الانتخابات المشئومة ١2١5٠‏ 
العدو ا ( فيراير :561١م‏ ) 
حادثتان لطلفتان ! عاد م سات ه5١ ١27‏ 
العو بطل ا سنال و فى الأراضى التونسية 4 ١٠١‏ 
كنك مخدث الحوافى ابي اكزذة ذذا ل من قايس الىأ ١65 1١١١‏ 
العودة الى تو نس و دده ااا 
5 : : فى الطريق الى تونس |١6“‏ /اه١‏ 
مقابلتى للوفد الامريكى فى لجنه ]551 ؟؟١‏ 5 
الاستفتاء الدولية الر باعية انفرجبت الازمة وتحررت ١‏ 
آخر اجتماع للح عم 4 ٠‏ وفمة ع» + ١»‏ الالنتحاق بالمرحوم السعداوى ١١١١‏ 
ابدل اسسمها (الوحدة الليبية) وفد المساعى 'الحميده ه0١‏ 
انتسابى للجبهة الوطنية المتحدة ]/ا؟١‏ [ 0م تطوراتا الي 
بطرا بلس ؤ النودة: الم لو قلسن 9 |١لا١‏ 
5000 5 المرحدوم عمر ضيا 'المدفعى 0 
دولة دءائية فى مديريات محافظة | ١١٠١ 1١55‏ 
غريان الخاتمة حل 1 
موظف دحاول الاغراء 2.5331 ظ 7 ]| ملاحظات هامه كا /ا/ا١‏ 
اوس" ظ 
ا 


الجولة النهائية ا 


دار الحرية للطباعة 
داتف : /9؟91؟5 
طرا بلس ب ج٠غع٠ل‏ 


. 8 ١ 
٠٠ الأدستاذ أحمةف زأرم صاحب هدم الدكرياك مهو وأحد من ذلك الجيل‎ 7 
الل المؤمن المجاهد الصلب الذورفضالمساومة والانحناء ديؤن الوط كايعانه‎ 
1 ٠ بابته تعالى‎ 


ولد حواليسنة 1505م تقريبا ببلدةالرحيبات وشرس القرآن وبعض مبادىء. 


علوم أمدين فى أحد مساجدها ٠‏ 


|_] هاجسرت اسرته مع قوافلاللمهاجرين إلتى رفضت أنتعيش فى ظل. 


الحكم الايطالى هيب حيث استقر بهالمقام فى بلدة ( الكرم ) بحلق الواد : 
نو نس 9 2 

[] فئ عام ١95“‏ م بدأ جهاده فا لتشنيع مار اليا وبرالمه فى 
بلاد نا وذلك بالكتابة ف صحف كثيرة نينها التونتسية والمصرية والجزائرية 
وألفرنسبية وغيرها ٠‏ 


آي وفى عام 0578م تعرف بالمجاهدا لكبير المغفور له (بشير 78 ' 


0 كان قد أسمس فى الشسام (اللجنةا لتنفيذية للجاليات ٠‏ الطرابسية 
لبرقاوية ) حيث افتتح لها فرعا فىتونس » : 


[ ] اصبح اجد زارم سكرتيرا لهذاالفرع وواصل عمله النضالى امع 206 


هده د لس طول صن .0 


مناومنه السقارة طايه فى ون نعودته ل الوطن و تعس 38 0 


رفض بين" و ستمر فى جهاده حتى النهاية. ٠‏ ع 


3 
0 ارب العالمية الثانية ١‏ ان ؛. 
. خليفة ب محمد شكرى. وغيرهم واتفقوامع 
بتورزة ضد 1يطاليا جاخل البلاد ٠‏ 8 


عمو واخوانه 0 


نا عاد الى أرض 0 وساي و1 لور 


ورد 


4 كب وان اشير اق اسن زورتحكومة 7 أوا 6ق 
رمانية في أييا! قيض عل احسد زارم تفي من جد يال ريه بذلك استيق 
لقب ذو الهجرتين ٠‏ 

8د الى الشرظن من عيديت فى عام 1531م وبقى ثانتنا علو البتيناء مناويا 


لحكومات الغهد المباد الى ا وانتهى ففجر الفاتع ه نسبتمين:' 


الخالد . يوك 8 


نا 


5 عوك زارم مناضل ذاق مرارةا لسسجن والمحاكمات وقسوة الغرية 
والتصرد سنوات طو دلمة وهو فى همذ المذكر أت دددخ لفترة هامة ومضسطر بة 


من فترات نقالنا الوطنى أقضكرا لهو جد أ م حبر | علىجهاده ونضاله وانتك 
'نعالى يتحزى الصابر دن المؤمنين 9 تيس ش ٠‏ : 
بلس فى ردمضان سئة انوخأ ص 2-. ٠‏ 


الموافق اكتوبر يدان اول ) بكلاحلم “07 00 0 


لأهَم ع تسا | 


فى لمطالبة 2-4 : 


